المملكة العربية السسحودية 
جامء 3 أم 1-7 
الكو التي ستسيزفة 
كل الدعوة وأصوق التسحعدين 
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الإبلام فى أ وعدا 
00 لمين من العقائد المتحرفة 


(رسالة الدكتوراه) 


إء داد وتقديم 


عبد القادرعيد بالوندى 


0 


| : راف 
ل 


الدككتور مصطيقى حجلفى 


١ ) 1110م‎ /ه(علا١‎ ( 


الحمد لله المنعم المتفضل الشكور القاعل فى كتابه العزيز: 
( وإذ تأذّن يكم لسكن شكرتم لأزيد نكم ولكن كفرتم إِنْ عذابى لشديد ) )١7‏ 
والصلاة والسلام على نبيه ورسوله القائل : ( إن أشكر الناس لله عر وجل 
أشكرهم نشاس) (51) ٠‏ أمابعد: 

فعملا بهذه التصوص المقدسة أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى 
كل من جعله الله تعالى سببا لما حققته فى هذا البحث © بدأ بأستاذى 
الكريم ومشرفى العزيز سعادة الدكتور مصطفى حلمى لتفضله بول 
الإشراف على هذه الرسالة » ولتوجيهاته القيّمة» وما أفاض علي مما أتاه 
الله تعالى من العلم النافح* فإنه أولانى جل همه »وفتم لى صدره 
وقلبه » ولم يدخر وسعا فى توجيهى إلى ماهو أفضل لبذه الرسالة » 
وقد بذل كل ماوسعه لصاعدتى حتى كان لما قدّمه أثره القيم فى إبراز 
هذا البحث على ما هو عليه ٠‏ فجزاه الله تعالى خيرا ٠‏ 

كما يسعدنى أن أتشرف بتقديم الشكر الجزيل إلى كافة البيئة 
القائمة على إدارة جامعة أم القرى بمختلف مراتبهم ومبئولياتهم ©» من 
سدراء » وعمداء» ورؤساءء» ووكلائهم » خصوصا والدنا الموقر معالى 
مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح » وكذا سعادة عميد كلية الدعوة 
وأصول الدين الدكتور علي بن نفيح العليانى »لما يقدمونه إلينا من 
حسن الرعاية » وطيب العناية » وكرم الضيافة » مما هيًّا لنا أسباب بلوغ 
المرام » فجزاهم الله تعالى حير الجزاء » وسدد خطاهم الى يوم الدين*٠‏ 

وأختتم شاكرا لكافة الأصدقاء والزملاء لما قدموه إلي من مختلف 


المساعدات » أثابهم الله ووفقهم لما يحب ويرضا ٠‏ 


مس 0ك 


١10‏ سورة إبرا أهيم : ل 
)1١(‏ صند الهمام أحمد : ه/ 1١1‏ 


ومووي ثم ث2 2ه. و699٠‏ 


الحمد لله الذي جعل لكل أمة شرعة ومنباجا »وجعل لنا 
الإسلام دينا » وكْيّه إلينا الكفر والفسوة, والحصيان» وقال: (لكل جعلنا 
منك شرعة ومنهاجا ) )١(‏ وقال أيضا : (اليو. أكملت لكم دينكم وحمت 
لك نف نيالك الف أو 110 ولان في الاي الهف الول 
الله حيّب إليك الإيمان ورْينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والضوق 
والحصيان ) (") . تحمده جل جلاله ونستعينه ونستخفره ونستهديه ونعوذ 
باللّه من شرور أنفسنا > ومن سيفات أعمالنا » من يبده اللّه فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له يا قبي 1 لاله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمد »© يحيى ويميت وهو على كل شيىء قدير ٠‏ وأشهد 
أن. سيد ثا محمدا عيده ورسولهء أرسله بالبدى ودين الحق ليظهره علسى 
الدين كله ولو كره الكافرون »أدى الأمانة » وبِلّح الرسالة »صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » والتابعين وتابعيهم ومن نهج 
منبجهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ أما بعد : 

فهذا بيان لأهمية هذا الموضوع وسبب اختيارى له © فقد قال 
الله تعالى :( ومسا كان المرٌ منون. لينفرو كافّة فلولا نفر من كل فرقة 
منهم سلائفة ليتفقبوا فىالدين » ولينذروا قوهبم إذا رجعوا إليبهم لحلهم 
يرون ) 147 ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :(من يرد الله 
ون اا يشرو ارين ) (9). وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن الثاس 


تصمح » وإت رجالا يأتو نكم من أقطار اريف يتفقبون فى الدين »فإذأ 


)١(‏ سورة الماعئدة : 48غ6 

(؟) سورة المائدة : "5 

(') سورة الحجرات : لا 

(غ؟) سورة التوبه : 515( 

(ه) صحيم البخارى كتاب العلم » باب من يرداللّه به خيرا 481/1١:‏ 


أتوكم فاستوصوا بهم خيرا ). 

إن فضل العلم أجلى من وضح النبار» وأغنى عن أن يوصة» 
ففالعلم فضل الله الانس على كثير من العالمين » وبه تفاضل الأمم على مر 
لوقو ركني فل انث كما مقاربها ومو ا يفنا الي تعد يها :العا 
من الجاهل » والمجتبد من المقلّد » والخبير من المتدئ » 57 مقا يسسس 
علماء عهدناد ريجات ذات ألقاب »> لابيلغها إل" دافن بناعواطا افق 
عليه العلماء من أهل الحل والعقد »بحثا وتأليفا ٠‏ 

فطمعا وأملا أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم : ( إنما يخشى 
الله من عباده العلماء) ( إرأصفهم رسوله صلّى الله عليه وسلم قاعلا: 
( إنه ليستخفر للعالم من فى السموات والأرض حتى الحيتان فى الماءء 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب »إن العلماء 
هم ورثة الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه» 
أخذه بحظ وافدز 011 وجدت نفسى ملزما بالوفاء بما اتفقت عليه خيرة 
علماء عبدنا من ضرورة تحضير بحث علميّ » وطيد العلاقة بمجال تخصصى 
-التى هى العقيدة ٠‏ ْ 

وحيث أن بلدى ( أوغندا ) من البلدان التى اجتاحها الإستعمار 
الأورو بي » ودأب من دخولبها على مناهضة الا سلام والصسلمين »والقضاء 
على دعاتهم من الحرب والسواحليين » ولم يبرح البلاد إالآوقد وزعالإسلام 


١ ٠/ 9 سنن الترمذى ككتاب العلم » باب ماجاء فىالإستيصاء بمن يطلب العلم:‎ )١( 
١8 : (؟) سورة فاطر‎ 
(دار ابنكثير)‎ 617/1١: صحيم البخارى »المقدمة » باب العلم قبلالقول والعمل‎ )7( 
15 وأسك الذناء اكد ده‎ 
وطن أن داو كاف« الندلى لجانها تقسطلى طليزا لعل 67ج‎ 
) دار احياء التراث الحربى بيروت‎ ( 
: وسئن ابن ماجه » المقدمة » باب فضل العلماء والحثعلى طلب العلم‎ 
) (عيسى البابى الحلبىي وشكاه‎ 0١ 


أوغضداء وضمن لها من يصونها ويذود عنها» وابتلى الصلمون بما لم 


0-3 


يحط به علما إلآ الله» إذ أجهز الاستعمار على الصلمين وخلت البلاد 
من العلماء » وتشرد الصلمون من بيوتهم وأوطاتئهم »* ومح الأسف الشديد 
رغم تصكهم بالإسلام » وتضحيتهم بالكثير من أجله »لم يخل إسلامهم من 
شوائب الوثنية » وقد توارثها ذريتهم كابرا عن كابر زمنا طويلا » فى حين 
ظل النصارى ونصرانيتهم فى تقدم و رقي وانتشار داعم ٠‏ 

ولأسباب غاضة» وريما كان لبعد الصافة بين أوغندا والعالم 
العربي والإسلامي دخل فىذلك» لم يزل حال الصلمين فى أوغغندا مجهولا » 
ولم شّجِه إليهم أنظار إخوائهم من العالم العربي إلآ فى وقت متأخسر 
فى ستينات القرن الحالى » ومم هذا لايزال الكثير من أهل البلدان العربية 
والإسلامية يجبلون حال السلمين فى أوغندا » وما تواجههم من «صائب' 
الدنيا والدين » اجتماعيا » ودينيا ©» وثقافيا » واقتصاديا ٠‏ ورب امرء أضحى حيرانا 
إذا قيل له إنه لم يكن فى أوغندا عالم جامعي حتى منتصف الستينات من 
هذا القرن» وإن أرقى مدرسة ثانوية مما يملكها السلمون هى معبد 
بلال الإسلامى بكمبالا » ومم هذا ظلت فصولها الدراسية حتى عام 116١م‏ 
عبارة عن سجد » وغرفتين للستوى الثانوى ٠‏ وإن مدارس السلمسين 
الثانوية فى كافة أنحاء أوغندا لاتتعدى ست مدارس فى الوقت الحاضر ٠‏ 

فنظرا لحاجة المسلمين إلى التعرف على أحوال غيرهم من مصلمى 
بلدان العالم المختلفة » ورضة فى التنبيه إلى مايحيط بسلمى أوغندا! من 
فون يم وما يواكينوف من التحديات من قيل, أهل. الأديان والحقائد 
المنحرفة » وتنبيها للإخوة الصلمين فى أوغند! إلى بعض ماتسرب إلسى 
دينهم من شوال الجاهلية والوثنية » وظلوا يتوارثونها جيلا عن جيل » 
معتقدين أنه من الدين وليس من الإسلام فى شىء » رأيت أنه من الواجب 
عند تسجيل رسالة الدكتوراه أن أختار موضوعا ما من شأئه أن يخدم 


الله تعنالى (الإسلام فى أو غندا ومو قفالصلمين من العقاعد المنحرفة) موضوع 
بحثى للحصول على درجة ( الدكتوراه ) العلمية فى العقيدة ٠‏ 

ورم الإهتمام البالخ الذى أوليته لبذا البحث » والرغة الشديدة 
م انانف ايسورو زف ال طون تعن الله فنا اعرف 
من متاعب وعراقيل ©»أهمبا : ضآلة المراجح والمصادر للمادة الضرورية 
والتى لم أحصل عليبا إلا فى وقت متأخر ء علما بأن معظمها كتابات 
أجنبية » وبلخة إنجليزية » وهذه .لخة صيرة الإدراك لد لظلّة خبرتى بها ؛ 
ذلك بأننى نشأت فى مدارس إسلاسية » ولم أحظ بنصيب وفير من الإنجليزية 
لأن مدارسر. السلمين يومئذ لم تكن كثيرة الإهتمام بالإنجليزية بإعتبارها لغة 
أهل الكفر الذين حاريو! الإسلام والسلمين منذ دخولهم أوغدا إلى 
مغادرتهم لها ٠‏ ولقد نجمت عن هذا آثار سلبية تسببت فى عرقلة البحث 


وعدم إنجازه فى الوقت المناسب ٠‏ وماالتوفية. إلا بالله العلىي العظيم 7 


عه وه به جوم و وو دو وو وه ون هه مهاوه وو و مه مه مه ب0 


يحتوى هذا البحث مباحث محتلفة » منبا الدينية » والإجتماعية ) 
والتاريخية ه أما المباحث الدينية » سواء كانت عقائدية أم شرعيسة» 
فقد اعتمدت فيبا إعتماد! كليا على الكتاب والسنة للإستشهاد على أهميتها 
و مكانتها وحكمبا فى الاسلام » كما عرفت بعضها لخة واصطلاحا ء مدالزهتمام 
بابراز موقف السلميى فى أوغند! منبا» وبيان الجواتئب التى لايزال ببعضهم 
مقصرين فيبها 2 غافلين عنبا » فضلا عن تنبيه المعنيين بالدعوة الوسلامية 
فى أوغخندا إلى ماينبغى ومايجب عليهم للقضاء على الجواتب المخالفة 
للتعاليه الاسلامية ٠‏ 

وأما مايتعلق بالمباحث الإجتماعية » وأنشطة الجمعيات الإسلامية » فقد 

اعتمدت فيها على المعاينة »و شهادة الثقاة من المسلمين »وا لإستفتاء بتوزيع استمارات 


على مختلف المسلمين فى مختلف المنا طق 6ب بحيث كانت تتم تعبأتها من قبلهم ورد ها 


10 
إلي عقب ذلك ٠‏ كما استغدت ابقارهة بعفر. الصحف والجرائد للإستد لال 


على المظاهر العدائية القى يتعرض لها المسلمون من قبل 2 
أن نشاطات الدعوة الإسلامية منالمحاضرات »2 والمنشئات التعليمية و الوجتماعية » 
والصحية » إستقيتها من المقابلات التى أجريتبا مد يعض الدعاة» فضلا 
عسهصا استفدته من الدراسة الميدانية ٠‏ 

وأما الناحية التارخية فقد استنبطتها من مختلف المؤلّفات التاريخية 
بخض النظر عن عقاعد مؤّلفيها وأجناسهم ونغاتهم »كما حاولت حسب 
الإمكان التأمل وامعان النظر فى بعض أفعال وأقوال الستحمرين ضد 
اتمنين بد الك ما زازه رن الأهذاقه واله رايد »تاتف على 
ذلك من نتأاعج . 

هذا وقد كررت بعض. النصوص فى مواضع مختلفة لمناسبة تقتضى 
التكرار » ولا ضير فىذلك لقلسة بعضهاء ولساعدة القاريئٌ على اتساق 
الفهم دون معاناة الرجوع لما سبق © وليس فى ذلك قدح إذ هوطريق 
مهنا« لضا فى تعوكي ترط لنانق وحن عن دلق كير الاتجيسام 
البخارى فوصحيحه » فإنه جرى على تقطيح بعض الأحاديث على حسب المناسبات 
وتكرار بعضها فى أبواب مختلفة المعانى » لما يرى فى ذلك من لمحات 


»815 242818251١! :صءا١: انظر النموذج فىالطحق‎ )١( 
00 (؟) انظر مثال ذلك فى الملحق :1 ي)ص:‎ 


ووم و يعو م وءوثودوة .و59 


ل ا لا ا اا اا ا ا ل 
اننع ا يب به يج يي بي جيوتت 


أما التمبيد» فقد ذكرت فيه موجزا عن أونخداء جغرافياء 


وتاريخيا »© وثقافيا » ودينيا * 


ج عم 5-5 5-5 0-7 


الناه الأرل 40 الانجام فى أوضحة ا 


الحقيدة الو ثنية و أوغندا » قفأ ين منها * 
2 فى 'و ومو 


6 
ع 
ع 
3 


الباب الثالك : النصرانية فى أو غخداء وموقف السلمين منبهياء 


الباب الراييع : الفرق الخارجة عن الإسلام فى أوخدا ٠‏ 


اليباب الأول : الإسلام في أوخدا٠‏ 


اه وماد مه مه وم ون وو اده مه هم مو هه +0 24 


ووو مه وحوم مهمه مو 5-5 


ااال لا ل تت ات صو يش ده هد ضد اه و ود حت صن يت ص حت و و ل و ون و دن صن ل وت جد و و م حي عن وو ب حر ص م م 


.8 
الفصل الأول : تاريث الإسلاه فاو قي تسيميد! + 


الفصل الثالث : المذاهب والفرة. الإسلامية فى أوغخضداء 


الفصل الأول : تاريخ الإسلام في أ وعدا ٠‏ 


عت 


السسسة الثائى : حياة السلمين فى أوغظدا ٠‏ 


أما المبحث الأول : دخول الاسلام فىأوغندا 6و الأطوار ال مربيااء 
فيتضمن. تاريم. انتشار الاسلام وش انطاة ناطق افيد 

وأما المبحثالثانى : حياة السلمين فى أو دا »ء فيضم. بيانا 
لحياة المسلمين الاجتماعية فى أوغندا » وحياتهم الثقافية ٠‏ 


القمل اتناك :الفووة الإسائهة ف أو نهدا 


ا 5 و د و و و مدر وو وو و مو مو وج وو وو و جد حع ون 00 510 0 


يتضمن هذا أ لفصل دلائة مبا حث * 


المبحث الاول : عواط انتشار الدعوة الاسلامية فى أوغخدا ٠‏ 


سدسم سا سا سم اعم عع ع 2 


ويتكون هذا المبحث مما يأتى : 
أولا : اتصالات الملك صونا بالسلمين ٠‏ 
ثانيا : جبود الملك موتيسا فى نشرالوسلام 
دالعا : العلاقات الأوغنديةالخارجية بالسلمين ٠‏ 


المبحث الثانى : وسائل الدعوة الإسلامية فى أوغخدا ٠‏ 


مكريات بعد انييف عاذي 
نبذة عن أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 
- الإهتمام بإنشاء الساجد ٠‏ 
- الإهتمام بالمدارس والتعليم * 
- الإهتمام بالشئون الصحية 
- إستغلال وساط الإعلام بأشكالها ٠‏ 
- تكوين المنظمات و الجمعيات الإسلامية ٠‏ 


- إقامة المحاضرات والمناقشات المفتو حة ٠‏ 


الميحث الثالث : البهيئات القائمة بالدعوة الإسلامية فى أوذ: دلاء 


يفن هذا الفبحك على ماهو أت : 
أولة 2 اتميلس الاملى! الإستلامي: .+ 


م6 
تانيا ‏ : الجمعيات 4و المنخلمات الا سلا ميه الا خرى: ٠‏ 


يتضمن هذا الفصل مبحثين : 


لم سه سد يم يم عي امم امم 
ليا يب 2 بج يي بت بد ب 


أ _المذهب الأشعرى ٠‏ 

ب مذ هب أهل السنة والجماعة ٠‏ 
ج ل جوانب من التقاليد الجاهلية والوثنية ٠‏ 
(التطير والتشاؤم ) 


المبحثالثانى : المذاهب الفقبية فى أوغتدا ٠‏ 


يشتمل هذا المبحث على ما يأتى : 
- المذهب الشافعي والمالكي ٠‏ 
- نماذج من الجوانب الشرعية المبملة : 
( الركاة » انتركات» الطلاق ) 


الهيلياب الثانى : 


٠ 


يضم هذا الباب ثلاثة فصول : 
ءَ 29 
الفصل الاول : مفبيو م الوثنية 1 ونشاتبا * 


الفصل الثانى : العقيدة الوثنية »و كانتها وصورها فى اوغندا ٠‏ 


لاطا 


لايع يا يي ب ب بات 


لفصل الثانى: : العقيدة الوثنية و مكانتها وصورها فى أو غندا 


يكين هذا الشمكن. عا اع 


أولا : صور مر الوثنية لدى ببعذر, 


5-3 


القبال ف ىأو دا .٠‏ 
ثانيا : بعض الأوثان ومنافعبا كما يعتقد الوثنيون ٠‏ 


م6 
تالقا : خلاصة العقيدة الوثنية فى أاوئدا ٠‏ 


يشتمل هذا الفصل على مبحكين : 


المبحث الأول : الجباد فى أوغتدا ء أسبابه » ومراحله ٠‏ 


المبحث الثانى : الدعوة الإسلامية المباشرة الموجهة إلىالو ثنيين والنصارى 


فى اوعدا ٠‏ 


الاب الثالث: النصرانية فىأو غندا وموقفالصسلمين منها 


موه وو مه مو وم وو مه و مه صو مج وو وو وو مو جو صو مو حورجو وو ووو وو وو وو مو وو وو وو وو هن وو وو وو بجوو يوون وو بن ين وو صن ين ويه و سن ون به به من مويه من 02 


القصل الخالث : المذاهب النصرانية فى اوغندا ٠.‏ 


8 
القصل ادول : 


ع خالثا : الاعلام ووسائله ©" هه 


2131014 “الشرية » والصهوفة + 
هذ التدوات والمحاضرات ٠‏ 


0 رابيعا : تنويح ]1 جمحيات التبشيرية ٠‏ 


1 


الثالنك : المذاهب النصرانية 


لممممممُممممممعمبيموبيو عور عض وم بو بمب ب ب ا ا ا ا ا ا ا ةا 


ثالشا : المذهب الأرثو ذ كس ٠‏ 


مس رس اا ااا اا نوا 


يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول : الشيعة فى أوفذا وهوقفأهل السنة متهم * 


الفصل الثانى : القادياتية فى أوغندا وموقف السلمين منها ٠‏ 


المبحث الثانى : أساليب الدعوة الشيحية فى أوظدا ٠‏ 


لسلا ل ا 2 يي 0 جك 


المبحثالثالث : وساض الدعوة الشيعية فى أوخدا ٠‏ 


ا لا اا ا ا ا 0 ل 
ل يي سس ع سي سح حا رح لح 


5 سد موجز تاريم مؤسس, القاديانية ٠‏ 
نشأة القاديانية » وتطورها ٠‏ 
غع ‏ الحقيدة القاديانية وتعاليمها ٠‏ 


ه ب تاريخ ظبهور القاديانية فى أفريقيا » ووساعلبا فى نشر الدعوة القاديانية ٠‏ 


أو ص سم مم صر مم وم مم جد مم ضر رن سن بن صر ين يه ون ون اجن مد 


أما الخاتمة فقد ضمنتها النتائج العامة التى توصلت 


إليبا فى هذا البحث ٠‏ 


11 


نبدف من هذا التمبيد إعطاء القارئ فكرة موجزة عن أوخدا 
جخرافيا » وتاريخيا »© وثقافيا » ودينيا » لكلا نفاجئع القارئ بذكر حوادث 
عن دولة مجهولة ٠‏ ْ 
إن جمبورية أوغندا تقع قرييا من قلب أفريقيا »وتحدها 
جمهورية السودان شمالا » وجمهورية تنزانيا جنوبا » وجمهورية كينيا 
شرقا » وجمهورية زائيرى غرا ٠‏ 
وتعتبر أوغندا من البلدان الأفريقية الداخلية الواقعصة 
فى انريم اسرية 0 
هذا وتبعد جمهورية أوغدا عن ساحل البسيل ال كفي بتكيس الى 
٠١ (‏ كم ) وتبلخ ساحتها الاجمالية حوالى( ١776111‏ كم )من ضمنبا 
المساحات المائية القى تخغطى ١5‏ »© ويتنوع فيها السطح بين البحيرات 
فى قاع الأخدود إلى مرتفعات رو ينزو رى 78022021 وكيخصيزى 516621 )2 
فىالخرب ٠‏ أما معظم الجزء الياقى فهو هضبة يتراوح ارتفاعها بين 5٠٠٠‏ 
و6٠60‏ متر فوق سطح البحر ٠‏ 
© ويمر خط الاستواء بجنوبى أوغند! » ومن ثم كان المناخ إستلاعيا 
ولكنه معدل بطبيعة الحال »© ويسقط المطر شمال بحيرة فكتوريا طوال 
العام » ولكن بالبعد شمالا يبدأ فصل الجفاف فى الظهور بين شبرى 
نوفيمبر وما س٠‏ 
تتراوح درجات الحرارة بين ٠١‏ و19١1»كما‏ يعتبر شهر يوليو 
أكثر الشهور مطرا »© وأقلها حرارة ٠‏ 
وكانت الخايات المدارية تغطى معظم أوغندا ولكنها تراجعت أمام زحف 


الإنسان » خاصة حول بحيرة فكتوريا “ولكن اثارها باقية فى أقاليم تقتلطة كما هو 


» 611١ أنظر الخريطة الأوغندية »عص: 250 وكذلك الملحق رقم: افىيص:‎ )١( 


16 مه 


في جسزر بحيرة فكتوريا » وفيما بين فكتوريا » وكيوفغا 2وه5 ؛ 


وبحيرة موبوتو +عرء 5215( أبنت)(١) ٠.‏ 


خيرات اللفادد 

يتميز غرب أوغندا بسلسلة جبال روينسزو رى ‏ 20622021 
وتحرف هذه المنطقة منذ عبد البطالمة في القرن الثاني الميلادى٠‏ 

وهذه الجبال عسيرة التسلق » وتكاد تغخطيها السحب الكثيفة 
بصفة دائكمة ٠‏ 
وأهمما يميز سطح أو ندا هو البضبة التي تؤلف 86 ./* من 
صساحة البلاد. » والباقي مسطحات مائية ٠‏ ويتراوح سطح البضبة 
بين 3٠+‏ و 190١٠‏ متراء ويخيل للمتنقل في أرجاء هذه البضبة 
بأنه في إقليم ذى سطح ستوى ومنخفض لوجود صاحات واسعحصة 
في مسط البلاد تنتشر فيها الأهوار والبحيرات » و تشرفعلى حافة 
الهضبة في الغرب جبال عالية كجبال روينزورى العالية ( 1١١)متر»‏ 
حيث يقعالاقليم المنخفضالمجاو ر لبحيرة إدوارد 80320 وموبوتو 
ألبرت غ+دءط1 »كما تقف جبال شامخة أخرى على الحد ود معجمبورية 
السودان ٠١أما‏ من جبهة الشرق فتقع الكتلة البركانية لجبيال إلغون 
1602 مم) وهي على الحدود مح جمهورية كنيا * 

وأهم ما يميز وسط البلاد هو الاتخفاض الذى كون بحيرة كيوغا 


)١(‏ انظر: افريقية دراسةعامة وإقليمية »تأليف أحمد نجم الدين فليجة 
الصفحة : ١50‏ »الطبعة 1574م ٠‏ 
وافريقية »دراسة شخصية الأقاليم »للدكتور محمد عبد الغني 
سعودى الصفحة: 21١7‏ »الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 
وداخل أفريقيا » تأليف جون جسنتر » إشراف و مراجعمة 
وتقلان شين جلال' العروسى المحاي 2 +1476 © كيية 
الأنجلرٌ الممية 1 


2152105 +238 2ه ممع 215 "م50 1 هه , رمآ . 8( 5) 


1ت 


تدمج ال عسات إلينا انامح التاق المرففيية الساوة وكدلك 
بحيرة فكتوريا. » حيث تتدفق المياه بكميات متساوية طول العام تقرييا 
عبر شلالات ( مرشيزون ) إلى تلك البحسيرة بواسطة ما يسفى 
بنيل فكتوريا الذى يخرج منها ويلتقي بمخرع بحيرة أليرت ه21٠‏ 

وتشمل ساحةأوغندا المائية : بحيرات فكتوريا وموبوتو(ألبرت) 
وأمين (إدوارد ) »عكما تضم منابع نهر النيل العليا الأبيضمن بحسيرة 
فكتورياالذى يلتقي بمخري بحيرة موبوتو (ألبرت ) مكونا النيل الذى 
يدخل جمهورية السودان باسم نيل بحر الجبل٠(١)‏ 


نبذة من تاريخ أوغندا 

(أوغندا ) إسم حديث أطلقه الاستعمار البريطاني على هذا 
الجزء من أفريقيا الشرقية عندما فرض عليه الحماية البريطانية سنة 
7 لم ٠‏ وهي مكونة من عدة ممالك ودويلات »كانت كل منها مستقلة 
ع الأخرى تمام الاستقلال »© وكثيرا ما قام بينها التناض الذى أفعينا 
أحيانا ان حروب دامية ٠‏ 

وكانت مملكة بو ندا المتاخمةعسلى بحيرة فكتوريا من الجبمة 
الشمالية الغريبية أهم هذه الممالك والدويلات »ومن لفظةبوفندا 
اقتبس بريطانيةإسم (أوغندا)الذى تعرفبه هذه البلاد اليوم 
واكالاة علق تغرف تبان (8 )امو كنيو انها وعلمنا مكسيمة 
بونيورو وجدهءزدنا8 الواقعة في شمال بوغند! » ثم دولة أنكولى ©5101 
و مملكة تو رو 0عذه”7 إلى الخرب منهما »و يجاو ران الشاطئ الشرقي لبحيرتي 
ألبرت »وإد وارد 28 كثم أتشولى في الشمال من هذه الممالك 


الأريعة » ويفصلها نيل فكتوريا ٠‏ 


٠ انظر: داخل افريقيا : 7310/1 »تأليف جون جنتر‎ )١( 
5 ٠ 1: واستعمار افريقيا للد كتور زاهر رياض »ص‎ 


وافريقنة تالبق أعمد قن الديى علنحة 1 216 11 متسر 


ع 1ع 


هذا ولقد حصلتأوغندا على الاستقلال عن بريطانيا فىاليوم 
التاسع من أكتوبرعام 111١م‏ على أن يكون الحكم فيها اتحاديا فدراليا 
كما أقرت القوانين الوضعية أن تكون المعمولة بها في جميحالمحاكم » ولسم 


يجد الحكم الاسلامي مو طئ قدم فيها روط العا رن الي 00 


وغالبية سكان أو غندا من أصل قباعل البانتو » والنيل والحامى 
ويفوق عدد مجموعة البانتو بقية المجموعات ٠‏ 

تشكل قبيلة باغندا 8392232 أ كبر قبائل البلاد حوالي1١.*؛‏ 
من السكان » ويحتلون أخضب أجاء البلاد + 

وقد وصلت فى القرن الخامرعشر قباعى نيلية أى فيها دماء 
حامية ‏ إلى الاقليم مش البما 28102 والتوتسى 2151 » وكونوا الطبقات 
الحاكمة »كما حدث في بوفغفندا 811©8202. 

واللغةالانجليزية هي اللخة الرسمية الحكومية » وهي الستعملة 
وحدها في الدواوين الحكومبسية » كما أنها اللخة المفروضة 
استعمالها فى المدارسالحكومية خصوصا في المراحل المتقدمة من الاعدادية 
حكن الجيكلة: الها محية » 

واللغة السواحلية هي اللغة التجارية وهي الجامعة بين أه ل القبائل 
المتنافرة اللبجات ٠‏ 

وتبلخلغا ت22 قبا أوغندا قرابة أربعين لكة » منها المتقارية 
والمتباعدة ٠‏ واللغة اللخاندا تعتبر أ كبر لخات البانتو شيوعا خصوصا 


فى المناطق التى يقطنها عناصر تباضى البانتو ‏ 17) 


٠ داخل أفريقيا : 1/ 516 » تأليف جون جنتر » بتصرف‎ )١( 
0 أفريقية دراسة شخصية الا قاليم ا ا ا‎ 
) 278111505 8511212 ا 4د دوعة " ر وععطغخه ع عدم عاج 1ع ه21‎ 
:م8 ,1:م"3203ن0ا دمع‎ 180 . 


[1) نفس المصدر ٠»‏ 


عدد السكان 


يبلح عدد السكان فى أوغند! ١71711131‏ مليون حسب الاحصائيات 
الرسمية لسنة 1173م التى كانت نسبة الذكور فيبا 141554187 والاناث 
675 ٠ه‏ وأما نسب المنتسبين إلى العقائد الدينية المختلفة فإنها 
لم تذكرعمدا »وذلك لأن الحكو مات الصيحية داب تعلى التقليل من عدد 
السلمين حيث تم أن نسبتهم لاتتعدىوء”؟ » بينما يرى السلمون أنها 5 6./' 

أما المدن فلا توجد في انبلاد من المدن الكبرى سوى كما 18م 
العاصمة التى تقدر نسبة سكانها مح مدينة عنتيئطط58526 التى يقع فيبا المطار 
الدولي حوالي 8746173117 ٠‏ كما نبأتي في المقام الثاني مدينة جنجا 31532 
الصناعية الواقعة على ضفاف بحيرة فكتو ريا بل على منبع نهر النيل  ٠‏ و يبلخ 
عدد سكانها ٠ 1١8651١٠‏ ثممسكا وامالي 3 


الاقتصاد الو طنى 


يعمل حوالى 37.؟* فن سكا أو نيا بالزراعة »و يعتمد الاقتصاد 
الاوغندى على الزراعة » ويعتبر الموز والكسافا والذرةالرفيعة والدخن والفي 
السودان » أساس الحاصلات الغذائية هناك » فضلا عن الأرز في إقليم 
رو ينزو رى 268204 قرب بحيرة كيوغا 2وه0* كما يزرع السصم وأنواع 
من الفاصو لية و غيرهما من الحبوب المختلفة ٠‏ 

وتمثل الحاصلات النقدية الين بشوعيه » وهو الذى يتصدر قائمة 
الصادرات» والتبم وقص ب السكر والقطن والشاى والكاكاو ٠‏ 

أما أقاليم تيسو ©7585 » وكرمو جا 132831033 عن شنرف أو قدا 


فتستخدم للمرعى أ كثر منه للزراعة #حيف كين الأبقار للحضول على الالبائ 


٠611 أفريقية دراسةعامة وإقليمية » تأليف أحمد نجم الدين فليجةص:‎ )١( 
5١184 افريقية دراسة 8 ية القاليم » د * محمد عيد الغنى سعودىص:‎ 


560 قصوة دوع ةر وعطع من عر جح وعوعرهق3 اعدرعخ 53111 505 2(8111 ) 
2ه 32035ن ه20 


اد 


واللحوم والجلود »؛ والماعز والاغنام القى تستخدم لحو مها وجلوها 
فقطد ون ألبانها » كما أن الثروة السمكية من البحيرات والأنهار والمستنقعات 
المائية المتعصددة تستبلك محليا ولخانيا )١([.‏ 
نظم التعليم 

تسسير غفالبية المؤسسات العلمية فى أوغندا على المناهج الخربية 
خصوصا البسريطانية » وقد ظلت جامعة ماكيريرى مدة وهى تتيسع الحكومة 
البريطانية ٠‏ وتوجد هذه الجامعة فإلضاحية الشمالية الخربية من كببالا ٠‏ 

مدة الدراسة للمرحلة الابتدائية سبع سنوات »وأربع سنوات للمرحلة 
الاعدادية » وسنتان للثانوية » وذلك لمن أراد. أن يتم دراسته الجامعية* 
أما مدة الدراسة فى الجامعة فبي تختلف حسب الكليات و التخصصات »© وأقصرها 
ثلاث سنوات » وأطولها ست سنوات ٠‏ 

هذا ولم تكن فى أو غندا كلها إلاجامعة ماكيرييى ععدهعدهء1ة:! 
وحدها حتى عام 184١م‏ حيث افتتحت الجامعة الاسلامية بمدينة أمبالي ©8581 
ترق أ وغننه ا ال تبنت منتطمه المؤ تر الابسلامي فكرة تأسيسيا فى شيا المتحهدة 
فى مدينة لاهور بباكستان عام 19114ام ٠‏ وتضم هذه الجامعة حاليا :كلييتي 
الدراسات الاسلامية واللغة العربية » و كلية التربية ٠‏ كما تم افتتاح جامعة 
اويا ب ا لفحي 0 


العقائد الدينية 


لم تزل أوغند! وثنية حتى مقدم أول صلم إليبا في عام 444ام 


3 أفرفة فراسة سننية الأناليى للد تون مكينة موه العنسى 


محص و للم عا ا اي ا 
5001 قصة1 " رعععطؤتن قصة ,>©3ع22ع2 مم11 211155 (2) 


( 1969 ) ,162 :2 "همقصدوتا مع 


تب 156 حك 


ويعتبر الاسلام أول دين سماوى وصولا إلى ريوع هذه البلاد » وقد ظل 
الاسلام فى أو غندا حرا دون منافس قرابة ثلاثين سنة » ولم يل على هذه 
الحال حتى مقدم أول نصراني سئنة 1811م وهوجون سبيك الذى جاء متنكرا 
بلقب المستكثسف» وصاحبه غرانت الذى وصل بعده فى نف سالسنة ٠‏ وكان مقدم 
هذين مفتاحا لغزو النصرانية لأوفندا إذ لم يضعلى وصولهها إل سنوات 
معدودة حتى وصل ستانلىءيهء 551 المشر الجرىء سنة 18780امانذى 
صرح فور وصوله بضرورة القضاء على الاسلام الذى اعتبر وجوده فى أوغندا 
مأساةعلى النصرانية ٠‏ 

هذا ولم يدم حسن الجوار بين الاسلام والنصرانية إذ نشسبت 
بينهما حروب دينية محضة »© انتصر فيها الاسلام أول الأمر »هم ابل 
بالهزيسة بعدها تألبتعليها القوى الاستعمارية » وقد حاولت القوى 
النصرانية التقليل من شأن هذه الحروب فلقبوها بحرو ب أهلية ٠‏ 

وأبرزالأديان في أوغندا هو الاسلام والنصرانية والوثنية والقاديانية٠‏ 


وسيأتي تفصيل ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى )١(٠‏ 


)١(‏ أنظر: انتشار الاسلام في القارة الأفريقية للدكتور حسن إبراهيم حسن 
ص1 لاما مط: ام ٠.‏ 


والابتلا عن شرق أفريفيا ٠‏ #تانيف سمي كرمنه ا عدف انه 


الباب الأول :الاسلام فى أوغندا 


الفصل الأول : تاريخ الاسلام فى أوغتدا 
الفصلالثانى : الدعوة الاسلامية فى أوغندا 


الفصلالثالث : المذاهب والفرق الاسلامية فى أوغندا 


لفصل ل ٠.‏ جا 


يشتمل هذا الفصل على مبحة 
مبحثين *: 
الميحث : 
بحث الأول : دخول الاسلام فى أو غندا والأطوا 
ر 
التى مربها ٠‏ 


اْ . دا.٠‏ 
لمبحث الثانى : حياة ١‏ ١ه‏ أ : 
: لمسلمين فى وغتدا ٠‏ 


المبحث الأول : 
ه دخول الاسلام فى أوغندا والأطوارالتى مربها 
يتضمن هذا البحث الأمور التالية : 
١‏ الموقح الجخرافى لأوغندا ٠‏ 
؟" ل إمتداد الاسلام من الساحل الشرقى وتوغله إلى أوغندا ٠‏ 


"' ب دخول الاسلام فى بوغند!ا 038 5 2 © 81 . 


؟ ل وصول الاسلام إلى بو نيو رو 0 2 وخ 0 لظ 8 
ه ل دخول الاسلام فى كيغيزى + 22 © 6ع 51 . 
5 س وصول الاسلام إلى أتكولى ©ه 1 ه16 صسة. 


7 ل دخول الاسلام فى تورو ٠ط.م.هه.‏ © 2 0 1 2 


4 س وصول الاسلام إلى المنطقة الشرقية وآثاره 
8 ب وصول الاسلام إلى المنطقة الشماليية ٠‏ 


. 8 ب وصول الاسلام إلى بوسوفا 8و 60 5 ا‎ ٠ 


16 


أولا : الموقمالجخغرافى لأوغندا 


إن دخول الاسلام فى أوغنداله مقدمات ينبغى التطسرق 
إليها قبل الغوص فى الحديث عن وصول الاسلام إلى أوغتداء 
وذلك أن الاسلام انبعث أساسا من الجرزرة الحريية » وجعل ينتشر 
إلى شتى أنحاء العالم بطرق مختلفة »2 ففى بعض البلدان وصل 
إليبا عن طريق الجهاد 6 بينما وصل إلى بعضها عن طريق 
البجرة »كما وصل إلى المناطق الأخرى عن . طريق التجارة حسيث 
كان يلتقى تجار المسلمين بغيرهم من غير المسلمين فيتم بذلك وصول 
الاسلام إلى كثير ممن لم يكن من أضل الاسلام ٠‏ 

ولقد كان وصول الاسلام إلى ساحل شرق أفريقيا ثم إلى 
أوغندا عن طريق التجارة 

ولكى تتضح لذنا كيفية وصول الاسلام إلى أوغندا علينا 
أن نستعرض الموقح الجغرافى لهذا البلد »شم العوامل التمساعدت 
على وصول الصلمين إليها رن كونها داخل القارة الأفريقيية 
وبعيدة عن سواحل البحار التى كانت ملتقى الاجناس البشرية 
المختلفة حول المصالح التجارية ٠‏ 

أما ما يتحلق بموقعأوغندا الجخرافى © فقد علمنا بأنها 
تقح فى شرق أفسريقيا بين جمهورية السودان شمالا »وجمبورية 
تنزانيا جنوبا » وجمهبورية كينيا شرقا » وجمبويية زائيرى غربا٠ء‏ 
كما علمنا بأنها من الدول الأفريقية الداخلية » وذلك لأنها تبعصد 
نين النحيط الليسقق سنافة [#عم كا و باحق 81717 )1ه 


١ 500 5 5‏ 
ويتراوح ارتفاعها فو قسطح البحربين ٠٠٠٠‏ وا 6٠٠٠‏ متر * 0 
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"عار 100 25 50 5 0 


هكذا تظهر أوغند! واقعة بين : كينيا شرقا » وبين كونغو 


( زائيرى حاليا ) غريا » وجمهورية السودان شملا » وتنزانيا جن وبا ٠‏ 


( تنخانيكا سابقا ) 


عد “كدت 


ثانيا :إمتداد الاسلام من الساحل الشرقى إلى أو غندا 


إن الساحل الشرقى للقارة الأفريقية يعتبر منطلقا للاسلام إلى داخل 

القارة الأفريقية الشرقية » حيثكان الاسلام قد ظهر منذ القرن السابح » بل 
وكاى لوفو ةلق شف نميا طق التزايةائينة نهو جا نينا ينين الي ا 

ه551 515 232 وباغامويو ه83902207 »وظل ينتشر بين سكان المنطقة 
دون توغل إلى داخل القارة فترة من الزمن حتى عام 1817مالذى حدث 
فيهعبد جديد فى تاريخ علاقات العرب بالساحل الشرقى لأفريقيا حين استوا 
سيد سعيد على ممباسا 1025253 ثم نقل عاصمته من عمان إلى زنج بار 

ة 2252515 ونتب عنه زيادة عدد المهاجرين الحرب من عمان وحضر موت 
إلى زنجبار وبمبا 2طبمء »وغيرهما من المناطق الساحلية ٠‏ 

ولما نجح سلطا ن سيد سعيد يفضل سياست الاقتصادية أن يحل 

زنجبار أهم وأ كبر مركز تجارى فى غرب ساحل المحيط الهندى »بل والسوق 
الفريد من نوعهبالساحل الشرقى لأفريقيا الذى كان يعمها الناسمن داخل 
القارة الأفريقية وخارجها بمختلف البضائح من العاج والمنتجات الزراعية و معظم 
.الواردات التجارية من الهند وأمريكا وأوروبا »2 زاد توافد تجار الحرب وغيرهم 
من كبار التجار حتى ضاق بهم السوق بالساحل واضطروا إلى مخادرة المكان 
بحثا عن أسواق جديدة داخل القارة الأفريقية شرقا ووسطا » مصتعنين بالطرق 
القديمة التى مبدها سكان غريى المنطقة الو سطى بتنغانيكا 7112 صقوصة1' 
المعرو فون بنيا مويزى 211337621 والتى كانت تربط منطقتهم بزتجبار» وكاراغى 

22 وبو نيوا رو 20اه2ةطناظ »> كما ساعد هم على ذلك سيد سعيد 
حين نظم القوائل التجارية بين الساحل والمناطق الداخلية وأنشأ طرقا جديدة 
للمواصلات » بل ومدنا جديدةأيضا ٠‏ وقد امتدت مشروعات سيد سعيد هذه 
حتى وصلت تنغانيكا ‏ 29323:112خ2و نيأسلاند 2135313206 و كتتسميا 
وفكتوريا 12<مغ2ع71 » وأوغندا ٠0022048‏ 


و مع ذ لك لم يتخذ العرب ستو طنات مستقرة داخل الآراضن الافريقية 


36 73ت 


إلا فى عام ٠114م‏ وهو زمن بداية زحف الاسلام فى القارة » ذلك بعد أن 
أصبحت زنجبار عاصمة مشهورة لسيد سعيد بشكل رسمى ٠‏ 

وفى سنة 1478م أخذ تجار العرب ينشئون مراكزهم السياسية » كمسا 
أقاموا لاتيم ستو طنات فى كل من :كاغيئى 530631 و تابورا 122022 
وأ وجيت 03331 ببحيرة تنغانيكا 1229232171123 “إلا أن توظهم هذا كان 
مقتضرا على المناطق ذات صمالحهم المباشرة سياسيا واقتماديا كدولسة 
بو غندا دؤدوعوه يت أبدى لقنا سوناغصنة5 »ومن بعده الملك موتيسا 


وكان تجار العرب يتنقلون فى المناطق الداخلية بالتدرج حيث سلكوا 
طريق غوغو ووو5أولا ثم جعلوا ينشرون مراكزهم التجارية والتى كانت أهمبا 
تلك التى أنشئوها فى كافو رو 1320 بمملكة كاراغوى 15223956 والتى اند فعوا 


منها متوجبهين إلى مملكة بو نيو رو 0<هةطنا8 »© ومن بعدها إلى مملكة بو غندا 
اوت 216 0 

ولا ريب أن السو احليين وتجار الحرب هم أصحاب الفضل فى وصول 

الاسلام إلى أو غند! »أوهمالذين هيئوا الجو المناسب لدخول الاسلام 


فى مملكة بو غند 01ت ونا على الأقل ثم انتشاره فوساغر مناطق أوفتد! . )١(‏ 


وسنتحد ث عن كل دولة من دول أوغندا على حدة حسب وصولالاسلام 


٠ إليبا‎ 


9 م نعم عمهه عه مماعقغ 1031مجد5 ه856 ".2 مقصة1دتده9 (1) 
( ضمةده 1939) 5:هم 


“,ج8221 2ه 27هغ 18115 +عد نط 25 ".2 3, ع و2253 رخصة 2501 0112 
( ستوء:ع6.8© (176)1972 - 174 :رط 
(26ه2ع:0 5:20)1966 "و 1وعدقة 51 1م220 15 م1515 ".21. 1. 5 1برعا 


انتشار الاسلام فى القارة الأفريقية للدكتور حسن ابراهيم حسن » 
ص: 4١١7” 56١١‏ ط:1486ام كتبةالنبضة المصرية ٠*بتصرف ٠‏ 


ت وانظر خريطة أهم المدن الساحلية » فى الملحق :(؟) ص: ٠1611‏ 


ح ةا شد 


( #) دخول الاسلام فى بوغندا 811 


أجمح المؤرخون لتاريخ أوغندا على أن الاسلام هو أول الأديان 
السماوية وصوا إلى أوغندا وأن لكة بوغندأ 811983202 تحتبر 
المحطة الأولى التى أرسى فيبا الاسلام قواعده قبل ظبوره فى أى 
كان من أنداء أوفتدا ا 

إلا أنبم اختلفوا فى تحديد تاريخ وصول الاسلام إلى هذه 


الشلكة كن اخسىئ ةق حمين فخفية أول الشليين «خحولا ف 


بوغندا 8 

فذهب كثير من الموّرخين إلى القول إن أحمد بن إبراصيم 
العامرى هو أول المسلمين العرب دخولا فى بوغندا »أخذا بِرأى 
سير جون غراى 6287 0طوك 512 110 اليوويد نهنا ورد فى 
مذكرات أمين باشا هطودط «خس5 بأن أحمد بن إيراهيم أخبر أمين باشا 
أن زيارته الأولى لمملكة بوغند! كانت فى عام 846ل . (5) 

وبالرم من أن المويخ الأوغندى المشهور أبولو كقلوا 
دمووةخ و1موةأهمل فى كتابه ( 8356185312- ملوك بوغندا) 

© ا ا 9 

الذائ: قال "فنيه :* لمنا رجح كاعيرا 523123 رئيس و زراء سو نأ 551111283 
قادما من بوسوفغا 810150962 وجد فى عاصمة الملك بتابو لاغضلا 


الضيو فا » ثلاثة من العرب : كيرا 232ع187 »لوس وكو 


مه هط2 قصة 2515 ", 1250231 ناقطهدوم 11 1عه1(50) 
-510 ,رع231138235856) , 1-2:ه “02 صقوىو ص1 261191525 012 
19730 ,2103 

, 2231 داق 03 2د و0 "مسخطةءط 1 ص1 مقضطة " رعز3ع © عطه ل (2) 

1701:11,,2:80-97,)1947( ٠. 
)3( -ه36 3ت صويتآ مم2 سنخمة 2ه قوه16عة ذ©ط عط8 " ,زوع 6 صطمت‎ 
12231 , 5:22 (1:25,2:10,)1961ه1,70‎ 


© حنلااني 


مدعنا » و زيغيى ع2زهج51 ٠‏ وسواحليّين :معينا 11122 ولوكابيا 
0 فإن ذلك لاينفى كون أحمد بن إبراهيم أول السلمين 
دخولا فى بوغندا 80192202 »> وذلك ل ابولق 6 ذكر أحية 
ابن إبرأ هيم فى كتابه ( 48 ه536 37:3ط 8113 ع132 51163560 > كتاب 
أنساب باغندا! ) أثناء حديثه عن العرب الذين دخلوا بوغندا» 
وجاء أحمد فى مقدمتهم على النحو التالى : مسيدى إيلايم 124203ناط1 21681 


كيرا وي.. عن » عمران ‏ ©011132لة »© معينا ‏ 22011123 ناكاتوكولا 101113 813(123 , 


000 . () لان هم ذ كرهم أبوالو كتوا 3 و 1ووة ,2 
من أوال السلمين وصولا إلى هذه المنطقة »قد ذكرهم غيره مسن 
المؤٌ رخين مصرحين أن هؤلاء المذكورين وصلوا إلى بوغندا 0 
بعد أن غادرها أحمد بن إبراهيم عائدا إلى بلده ٠‏ 

قال الحاج بدر كاكونخولو ‏ 111اوصناكلة؟1 833 1818[1, 
وعيد كأواليا كاسوزى 55501 3-آ123:31 تتؤخطشي , " 6 وبعد 
أن غادر أحمد بن إبراهيم إلى بلاده وفد إلى بوغندا عدد آخر من 
العرب ومارسوا عمل التعليم الاسلامى الذى كان أحمد بن إبراهسيم 


قد قام به من قبل ٠‏ وكان من بينهم :كيرا دعدع:132» عمران 011321لل 


معينا 122ن]: » نأكاتو كو لا 22232 وزيغيى ©219661 “» (75) 
هذا وقد اتفق الحاج بدركاكونغولو »والموّرح جاس ميتى 
211 وعصدت على أن صائم 5210 وصل فى بوغندا سنة 1444م » 


فذهب الحاج بدر إلى أن صائم كان من جملة السلمين السذين 


222 ,91:م "513203 56 قعلةطقعاء 835 '" , 52و13 16ه5ة (1) 
(1353 
ةع ]) , 2:115 "53903233 صغزط 0113 عتز! وط5غ 811 ", 23دوة15 .ره (2) 
(.5 22 ,1949 313جه 
011152331814 5532515523" , 15235071 . 31112111115 12 . 8 1 253 (3) 
(2.1977 [وصسصدعا) . 4 مص ادك مدد11 


قدموا إلى بوغندا 235دون8 بعد أن غادرها الحمدين إيراهصسيم » 
ووأ صائم 521170 لم يكن عربيا ٠‏ وهذا نص كلام هالذى قاله بعد سرده 
لأسماء العرب الذين وصلوا بعد أجمد :” ٠٠٠‏ ومن الصلمين غير 
العرب الذين وصلوا إلى بوغندا قبل وفاة سونا 22ناناو58 :صأ كسم 
الذى وصل سنة 1868م © وعيسى بن حسين 55612نال ط12ط ومع “ )1١(‏ 

أما جاص ميتى فيرى أن صائم هو أول الصلمين العرب دخولا 
فى بوغندا » وفى هذا يقول :” توغل عربى (صائم 5218 ) فى أفريقيا حتى 
وصل إلى بوغندا حوالى سنة 1858م فى عبد الملك سونا 23ناناهة5 © 
وكان الأول من قبيلته وصولا إلى هذا المكان » وسرعان ما لحق به 
ثلاثة من أصحابه الحرب : صناعى بن عامر 8012 1ط 5283 © وعيسى بن 
حسين 8552682 ضطاط 235 »2 وأحمد بن إبيسراهيم 1# )١‏ 

ونقل عن الشيخ على كلومبا #3113853 211 » والشي مخ 
عبد الله سيكيموانى 042371 1131© 55 0351132طه » والكاتب الأوخدى 
فوموتوكا 2غ2اه+20ه6 »القول إن الطائفة الأولى من المس لمير 
وصلت إلى .يوفنيد! عنام 1460م () 

هذا ويككننا أن نستخلص من هذه الروايات المتناقضة حول تاريخ 
007 الاسلام إلى بوغندا » أن الاسلام وصل إلى هذه المنطقة 
فى فترة مابين العقد الخامس والعقد السادس من القرن التأسسحع 
عشر الميلادى »كما أنه من المحتمل أن يكون أحد المسلمين المذكورين 


فى الروايات السابقة هو أول الصلمين وصولا إلى بوغندا » 


21528 الاطه 3ط 1م قطة ",1350231. 3 > 1ا1نان القع . 8 11331 )١(‏ 
(1977 م,13ت5جسة؟ ) ,4نم 0535 طوين لامر 
, 403طة 811 821020 02 22ه 8115 ععصمطقة" ,1غ1]! وعسوت (2) 
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وأو من قام بالدعوة الاسلامية فى بوفندا هق دون باتفاق 
معظم كتاب تاريخ أوغند! هو أحمد بن إبراهيم »كما أن أول مسن 
تلقى الدعوة الاسلامية فى بوغند! هوالملك سونا الثانىةددو5 كما 
يتبين ذلك مما يرويه المؤرخ الأوغندى المشهور سير أبولو كاغوا 
2 و 1وصهة 512 مشيدا بموقف أحمد بن إبراهيم البطولى من 
الملك سونا ؛ حيث يقول :” كان الملك سسونا سفاحا يذيم الثا سكثيرا 
ظلما ©»إقتداءبتقاليد ديانة بوغندا الجاهلية التى كانت تقضى 
بتقديم الذبائح البشرية قربانا لأرواح آبائه الملوك السابقين » فينما 
الملك سونا يهم بذبم الناس كعادته إذ قال له أحمد بن إبراهصيم 
معترضا: ( مولاى إن الذين تقتلهم من الناس كل يوم خلق الله الذى 
خلقك وآتاك ملكك هذا ) فلا كان جواب الملك سونا إلا أن قال: 
انع انانى سكن ابي بالوناتي 76:2 ان ين الشايى انا سينا 
حتى قبل الملك دعوة أحمد وطلب مته أن يعلمه الاسلام ٠‏ 

وسيأتى تفصيل ذلك عند الحديث عن الحوامل التى ساهمت 


فى انتشار الاسلام فى أوغندا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ايريبيس يبي انه سعط .اا هنعو تدب جب مه مح عه ساس سمس مع :7 مهس عه اس سه سن ا ا ص ب ا اج 


*03 صدوة 8 وعوط 83115 عبل] وطمقغع تاه "ردبود و1موة )١(‏ 


( 1949 2مه ,6ه196 ,313صسة؟1) 2:116 


عت ١‏ ابد 


(1) وصول الاسلام إلى بو نيو رو نت 


يزع نالفل ركنن أن عاريض. :وضول الاسبلام: إلى بوتيو رو 
وعداهخة3 8:1 يعود إلى سنة ٠81١م‏ حيث وصل هناك مجموعة من 
التجار العرب الذين وصفهم بعض كتاب بصيادى العبيد الكرواو سيق : 
كما يرى البعض أن أوالش السلمين من المنطقة الشماليسة 
دخلوا بونيورو حوالى عام *181م وانتشروا حول مدينة ماسيندى 
213 135ل1ن 
ويعتبر السلمون السودانيون أتباع صمويل بيكر 50 
هدق الذين وصلوا إلى بونيورو سنة 1818م من أهم العناص صر 
الأبناسية الذين «وكوةا هذه" الله "واقن كاده 
واف تلزن .بينة 157 الوجة :ام سدم موتيورو دار كسمن 
السلمين الحرب والسواحليين من الجنوبالشرقى »© وذلك فى عبد 
البتك الايازيها 1192 ومين الكفيل أكون هو لت الساسدون افيد 
خلفوا آثارا إسلامية بالمنطقة ٠‏ 
وفى عام ماما ٠4م‏ حينما كانت تجارة العاج راعتحجة 
فى بونيورو قدم إليبا سعيد بن سيف 5312 122 653104 وحسسن 
الذى يقال إنه تمكن من الوصول إلى المنطقة من كاراغهى ‏ ©52890 
وقد يعم بعض الكتاب أن هذين كانا أول السلمين وصولا إلى بونيورو 
وأنهما لقيا ترحييا حارا واهتماما كبيرا من الملك كاباريخا » ذلك بأنه 
كان يسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة للوصول إلى «صادر الأسلحة 


النارية التى كان يتفوق بها عليه عدوه التقليدى الملك موتيسا 


6 م22هم111 15مه02 مطع تمه 0 1ه 2 ", وععل +0 > ,ص11 1ع255 (1) 
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ل د لف 


ملك مملكة يوغندا 533دون8الواقعة جنويبى بونيورو ‏ 802872020 ٠‏ 
ولما كان الحرب مشهورين بمعرفة مصادر الاسلحة النارية والذخسيرة 
بل والتجارة بها »كان لابد للملك كاباريغا 222 أن يبتم ببذين 
المسلمين ليوثق العلاقة بهما لعلهما يحققان له هدفه ٠‏ وريما كان ذلك 


سبب طول عكث التجار السلمين فى تلك المناطق لعدة سنوات »كما 


قيل »أو لأن الرعماء كانوا يعتزون ببقائهم معهم ويرفضون مخغادرتهم 
العاجلة للبلاد »أو لكى يظفروا بمزيد من بضاعتهم ٠‏ وبهذاامتزجوا 
بالمواطئين المحليين عن طريق التزاوج #الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد 


السلمين الذين جا:ؤً! من أصلابهم وتسكوا بدين أبائهم الذين كانوا 


يلقنو نهم الأصول الاسلامية على حد سواء دون تغرقة بين الذكور والاناثء (1) 


وقيل :”إن أول السلمين الحرب قدموا من بوغندا ووصلوا 
إلى بونيورو ستة 1477م » ودخلوا على الملك كاباريخا “ 

وجاء فى بونيورو كياكى ماغازين :” إنهم أى السلمون الحرب ل 
وصلوا إلى بونيورو عام 441ام 01 

أما أوليفير فيرى بأن العرب السلمين كانوا قبل سئة 4484ام 
يعلمون الناس عقيدتهم هنالك فى أوقات فراغهم » ولما تطورت أنشطة 
البعثات التبشيرية بظهور القوة البريطانية » قرر السلمون العرب تخيير 
خطتهم التحليمية وجعلوا يدرسون عقيدتهم باستمرار كنظائرهم النضارى 
الذين كانوا يدرسون عقيدتهم السيحية على الدوام بن 


كما يرى الكاتب الآخر بأن الدعوة الاسلامية بدأت يسسيا 


2:6"نح زوعق#ة 1وعطععوعه9 صة فطمةدم2 مسنجع " . ©. لطع عدا ةسدع لط 5 (1) 
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خلال سنة 148848-+1481م حينما نزم السلمون من أهل بوغفددا 
وتجمبروا فى بونيورو 820 أثناء الحروب الدينية فى بوغندا ٠‏ 
ولما وصل كاليما216022< ملك 200 مح جيشه إلى حد ود 
بونيورو إثر هزيمتبم من النصارى ©»بعث إليهم الملك كاباريغا بالهدايا 
والموّن الضرورية » ومنحهم اللجوء السياسى فى مملكته ©» كما سمح لهم 
بالاستثمار فى الذرة والأقمشة والعاي والمواشى لصالح أسرى السلمين » 
بل بوامسة »يس كانيما بس هين سنو جعروه! الستفين اليا 11 
ولقد كان لهجرة المسلمين إلى بونيورو وإقامتهم المؤقتة ببلدة 

كيجو نغوتى ©غ598نا513 بين أبناء بونيورو أثر جذرى علىذ لك المجتمع 


فى المتطقة . )١(‏ 

وقال نياكاطورا متحدثا عن مظاهر العداوة القى كانت قائمة 
بين مملكتى بوغندا » وبونيورو »المتجاورتين »وعن حالة الدعصوة 
الاسلامية فى بونيورو : إن حزيا مواليا للملك موانغا 2902ت»! ملك 
بوغند! مر بمملكة بو نيو رو خلال ثورة السلمين السو دانيين عام 1818م مفسدا 
لكل شبىء مر به » وخلفوا أثرا سيئا فى قلوب مواطنى بوئيوروء 


وفى عبد الملك دوهانغاا 2022295 جاء المعلم صدقة 5201133 


قادما من بوغندا » وجعل ينافس المبشرين فى الدعوة إلى الاسلام » 
ولكنه لم يلق نجاحا محموداء (؟) 


ومن الشخصيات البارزة فى بونيورو التى ساهمت فى خدمة الاسلام 


«" عوم 1ه0ع2ع1آ مطع 5خ 203تي831 " .281. +طو1علا (1) 
( 1971 , 1طهمع8312) ,96 :2 

" وعرو+ 11 وعوعضند8 كه الإعمع و1طة " ع.ش. «2عطصتط (2) 
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زعسيم شاب يقال له كاوزى 1:11:21 من بلدة كيجو نخوتى 13291126 11 
بدأت علاقته بالاسلام أثناء الحروب الدينية فى بوفندا عام 18444-*141ام 
حينما هاجر بعض السلمين من مملكة بوغندا إلى بلده بونيورو وجعلوا 
يدعون الناس إلى الاسلام ٠‏ ولما استتب الامسن فى يوغندا صحب 
كاوزى إخوته الصلمين عند عودتهم إلى موطنهم الأصلى »© ولقد كانت 
له مكانة عظيمة » وشأن كبير فىأواسط الصلمين لما تحلى به من مواقف 
صادقة ومحمودة أثناء المحن والحروب المريرة »أضف إلى ذلك دوره 
الرئيسى الذى لحبه فى انتشار الاسلام فى منطقة أنكولى )١( ٠‏ 

هذا ومن العوامل التى ساهمت فى تعزيز موقف الاس لام 
فى بونيورو وجود شخصية هامة بين صفوف الصلمين » وذلك هصلو 
اهنيو رمضان مويرو موبى خطنتست 7131 صعطةهقودع إبن الملك 
كاباريغا 5و6<ةطتح* ملك بونيورو الذى انصبت عليه أنظار السلمسين 
بالمنطقة » وتعلقت به آمالهم »بل وأجمح الصسلمون على اختياره رئيسا 
لجمحعية اتحاد السلمين ببو نيو رو 7 01011321© .111 21115 معدم ختصنا8 »2 أملا 
أن يكون له دور هام فى رفح شأن الاسلام والصلمين فى بوتيورو » وأن 
يمنحه شيئا من الهبية والاعتبار فى المجتمح البو نيو روى »كما كان الحال 
بالنسبة للسلمين فى بوغندا الذين كان يتزعمهم الامير نوح موغو هوهط! 
أخو الملك موتيسا الثانى انه حمق امال السلميو ف ونون 
لولا حدوث أمور أجبرت الأمير رمضان مويرو موبى على مخادرة البلاد 
والابتعاد عنه قرابة ثلاثين سنة »الامر الذى حال دون مارسةالامير 


هوا به وامكعلال عليه كشو ون الأبرة الناكة بيالح الات -10) 
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وإلى هذا يضاف حبود الملك موتيسا هووعد؟ ملك مملكسة بوفنندا 
: 
483 فى دعم انتشار الاسلام خارج دولتة » حين بعث وفدا إلسى 
الملك كاباريغا 5532<693* يدعوه إلى الاسلام » وينذره مسن سوء 
عاقبة الكافرين *إن هذه الدعوة وإن لم تلق أذنا صاغيا من الملك 
كاباريخا الذى سخر من أخيه الملك موتيسا كما سيظهر ذلك عند 
حديثنا عن العوامل التى ساهمت فى انتشار الاسلام فى أو غندا » ودور 
موتيسا فى ذلك إلا أنها فتحت أحاسيس الملك كاباريغا وحاشيته 
وحركت مشاعرهم نحو التفكير فى الإله الأعلى المحى المميت »الذى تفوق 


قدرته قدرة معبودات الملك كاياريغا التقليدية » كمأ و صفسه 


يي ان 
وإذا كان الاسلام قد وصل إلى بونيورو 0*ولاصضتاه على 
النحو الذى رأيناه إلا أنه لم يحظ بتقدم ولا نمو محمود »كماكان 
الحال فى بوغند!ا ٠‏ ويعزى السبب فى ذلك إلى الآتى : 
١‏ كانت العداوة التقليدية بين الدولتين المتجاورتين : بونيورو 
مو غندا عداوة عرقية »وقد سبق أن علمنا أن جيش,بو غندا مسر بأرض 


بو نيورو مفسد! لكل ما مير به »الأمر الذى أثاريغضا شديدا فى قلوب أهل بو نيورو 


تجاه بوغندا »ولذلك لم يحظالاسلام من قبل أهل بونيورو إلا إقبالا 
ضئيلا »لأن الصسلمين الذين قاموا بالدعية الاسلامية هناك 
كانوا من أصل بوغندا »كما كان البعض الآخر تريطهم علاقاث «صلحية 
وثيقة ببوغندا » خصوصا تجار العرب » وريما كان ذلك نفس 
السبب الذى أدى . بالملك كاباريغا إلى رفضالاسلام حين عرضه عليه نده 
الملك موتيسا »وأدى بدوره إلى تمسك رعمايا بونيورو خصصا المقربين 


يك “4 : 1١‏ 
منهم بمبدء مليكهم » والوقوف فى وجه مسحارضيه وال 
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عد 7 امت 


؟ ل افتقاد النظام » وقلةالدعاةالمدربين الأكفاء٠‏ 


 “‏ قلة عدد الزعماء المسلمين بين صفو ف الولاة والسئولين فى بو نيورو» 


ام ووو إل المسشرين الما التكر المتطة قعل رموه أقداء الاسجاد + 


وانحيا زأغلب العماء فى بو نيو رو 20هئزدتا8 إلى النصرانية وفى مقدمستهم 


الملك دوهانغا 3وطةطتاط وانتمائه إليها )١( ٠‏ 


ه ل مقاطعة مسلمى بونيورو المدارس النصرانية » تضامنا مح غيرهم من 


السلمين فى سائر مناطق أوغندا » مح إخفاقهم فى تطوير مدارسهم 


الكترئاافنية اله ري كا عام 012 
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17/8 اميت 


(0) دخول الاسلام فى كيخيرزيى_2 21219021 


وصل الاسلام إلى كيغيزى 514621 على أيدى السواحليين وتجار 
العرب الذين وفدوا على هذه المنطقة فى أعداد قليلة سنة 
٠448م ٠‏ ثم قام أمين باشا دطود2 «ذمظ بزيارة لبذه المنطقة 


وكان معه بعض حنوده الذين كان بمحضهم مسلمين وكان ذلك سنسة 


١1ام‏ 
ومحهم أتباع من أهل بوغندا 22 و يرهم من الأفارزقتة 


الاحوراليين » والطباخون » وجنود الشرطة » وكتابهم ©» وحرسة المخازن 
القآين كان 'البكس مهنم انسامين ‏ واللايئ ااستوطتوا فى المتطتة + 
كيتا بدأ «اليكوي االستيرى © والنبو يوي القرا بالقجارة “هلسن 
طول الطرق وكؤيْوا بعض المجمعات التجارية ٠‏ 
هذا وفى عام 114١م‏ ورد تقرير عن حالة الاسلام فى منطقة 
كيخيزى وهذا نصه:” أما بالنسبة لمنطقة كيغيزى 510621 هذه 
فقد بدأ اللنفوذالمحمدى يتخذ لنفضسه وجودا محسوسا فيبا >»وقد 


اعتئق الاسلام أريعون نفرا من البائياروائدا فعلا وهم من أصل 
)١( »»‏ 


٠ 9 روائدا‎ 


1 1 1 ]1 ]| | | أذ اااي 
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)0 وصول الاسلام إلى نل اكوي 2211 


وصل أول دعاة الاسلام إلى مملكة أنكولى 21016 عن طريق 
بوكانغأ جودح8:1 بإسينغيرو 125129120 قبل سنة 1888م» وكانوا 
من التجار المسلمين المخامرين ٠‏ قدموا من الساحل الشرقى عسسسن 
طريق حول بحيرة فكتوريا 48<ه+»71 الذى كان .ممهدا لرحلات القوال ٠‏ (1) 
ومن جبهة أخرى امتد الاسلام من بعض المدن المجاورة مشل 
تابورا 2<3ه225 والتى كان الاسلام قد انتشر فيها نتيجة لتحركات 


نيامويزى 21ح خلال القرن التاسع عشر ٠‏ 

كما جاء بعض الدعاة أيضا من كوكى 0511 الواقعة فى أقصى 
جنلوب منطقة ماساكا 258222 »أضف إلى ذلك بعض تجار السلمين 
الذيق سا1 بن كأرامكوتن: .هنو مدن دراه انا مله عودة 
من أجل التجارة فى العقد » والملابس » والأسلحة » وغيرها من السلح٠‏ 

هكذا جاء السلمون إلى أنكولى بدور التجارة ونشر الاسلام فى 
أن واحد٠‏ 

وقد علمنا فيما سيق أن السلمين ببوغندا لما هزموا فىالجبهاد 
عام 185١م‏ فروا إلى الدول المجاورة ومنها بونيوركو<هاهن< حيث 
انضم إليهم زيد كاوزى 5221 أثناء تواجدهم هناك » ولزمهم حتى 
صحبهم عند عودتهم إلى بوغندا »ولما سآءبالسلمين السقام ببوضدا 
هاجروا إلى أماكن مختلفة من أوغندا »وفر زيد كاوزى وجباعته 
تجاه بوكانغا جنوب أتكولى واستوطنوا هناك وكونوا مجتمعا إسلاميا» 
وقد أيدهم على البقاء فى المنطقة الموقف الايجابى الذى لقوه من 
الملك انتارى 25+28 ملك أنكولى الذى رحب بمقدم كاورى وأتباعه مِعث 


هص 13صت3ه" ©1ه0غ1صة 12 251 ده قوق 11" 3. 3ط0طتتدة 58 (1) 
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إليهم ببدايا و رخص لهم الحبور إلى داخل مملكته » والاقامة ببلدة 
بوكانخا ونا . جيف انبكر طنوا واستة 1 تماأما » وكآان من نين 


أفراد الحزب عبد الله أفندى الذى انضم إليبم بكوكى 8013 »2 والذى 


تولى حعامة السلمين بعد وفاة زيد كاويى 0121ج ٠‏ (ا صم بدأ 
المتلمون: وحتون معن مشاور القننواة فى أكو بن نعلو سحيو 


العلاقة بزعماء أنكولى عن طريق تجارة الأقمشة » والأبقار * وفىنباية 
عام 1411م تمكن اثنان من كبار السلمين من الحصول على الصداقة 
من انتارى ع<2دخ5 ملك أنكولى والثقة بهم »وهما عبدالله أفتدى 
وعبد الحزيز بولوادا 811388 » وقد عينهما الملك زعيمين وكان 
هذان أول الصلمين حصولا على مركز النفوذ والقوةبأنكولى ©101صه ٠‏ 
ثم لحق بهما بعد ذلك كثسير فين اسحانيها من بوكانخأ ‏ 2ن2ة 801 
وتم تعيينهم بأمر من الملك انتارى جنودا له »كما عينهم بعد ذلك 
بارستابب اماف صبيوان خفن العو 107 

وبمثل هوّلاء استطاع الاسلام أن يثبت كيانته فى مملكة أنكو لى 
بجذب المزيد من مواطنى أنكولى بمختلف عقائدهم المثنية والنصرانية 
إل الاناة :17 أرق ١:‏ الوكترت رركا (الحدة اع لاود لاد 
فى حديثه عن حالة الدعوة الدينية وقال: ” لقد أسلم مائة وخسون 
نفرا من أهل أنكولى دفعة واحدة فى حفلة ذكرى مولد النبى صلى 
صلى الله عليه وسلم التى أقيمت فى ميتوما 2««م+#1 جنوب إغارا 
ددن بحضور الشيخ شعيوة #اوكاق إبو كار الدنولين الكرمينين 


فى تلك الحفلة عمدة المدينة »ورئيس الو ززاء بأنكولى ٠‏ وقد جساء 


. 206"2:153 عذ1وهعه5 معطغص1ة 8112203 ".11 غطو 1ع (1) 

(1965 عتعطمسع+م56) . 22:6 ,1111311510 قط 21211 ". ل. وطمصتتهة8 (2) 

- ع1همط7صضة 831201203 مك1 طعذدم مه أعوعوغم2 1دعه (3) 
٠.‏ 1968 .17 #«عطوعهعع12آ 


شع 2 هد 


فى خطبتبهما ينا" مشداة : أن الناسن احرار لحان الاديات الى تعوين + 
وقد أعجب هذا الكلام عب اا و يي 9110 

ظ ومما ساعد على انتشار الاسلام فى أنكو لى 12 ميو جود عداد 
من السلمين بين صفوف الوكلاء المستخدمين فى الادارات البريطانية 
وعلى رأسمائة عبد العزيز بولوادا 2 الذى اعتلى أعلى منصب 
إدارى لعلاقته الحسنى مع البريطاتيين » والملك انتارى مدد+» .17) 

هذا ومن العتبات التى حالت دون اتساع رقعة الاسلام فى أنكولى: 


شعيرة الختان التى لاقت معارضة شديدة من أهل أنتكولى *أضف إلسى 


ذلك شريعة تحريم الخمر الذى كان من أحب المشروبات إلىهذا الشعب» 


والأهم من هذا هو خلو صفوف الاسرة المالكة من السلميز 2020 


1|111 ]> [ [ 1[ 1[ اا ]0 


11 ,ع1هط!اطة 310 1382هم 1‏ هه 5ع2+ ".2 ,3ط صتادد8 (1) 
(1965). 2:11 (,2,ه818 "2112 223 

07 32 2 3تاطةك ,1150325126 11151513 (2) 
٠.‏ 8111303 ضه ©1ع©1غعة .1965 

© 0ت عطع قضة 75158 ",1535027513 2٠.‏ نصة وصتةكا 1ع250 (3) 
. 45 :2 “3503و سد 5صمه116413هع5 8ه ممعم 


53 ات 


د 


(/ا) دخول الاسلام فى_مملكة تورو_ ه70 


وصل الاسلام لأول مرة إلى مملكة تورو هده فى النصف الثانى 
من القرن التاسح عشرة بوفود قادة الحرب الدينية ببوغندا »> وعدد 
من السواحليين إلى تورو فيما بين عام ام و*145ام “أى فى 
عبد حكم الملك كاساغاما 22دوددج* ملك مملكة تورو ٠‏ ولكن هذا 
الكلام غير متفق عليه وذلك أن بعض الموٌرخين يرون أن الاسلام كان 
قد عرف بالمنطقة قبل هذا الزمن عن طريق التجار السواحليين 
الذين دخلوا تورو مسن دولة كونخو 0899© » وأدخلوا عددا قليلا 
من الناس فى"الاسلام ٠‏ 010 
كما ساهم فى إيصال الاسلام إلى تورو المسلمون النوبة السودانيون 
أتباع أمين باشا دطمدط هتدج ٠‏ (1) 
وبالرغم من كون دولة تورو مفتوحة الأبواب إبان الاستعصكار 
البريطاتى أمام الناس » ورغم دخول بعض الضباط السلمين والتجار 
بالاسلام إلى المراكز التجارية والادارية »إلا أنه لم يعتنق الاسلام من 
كبار عماء تورو إلا يم واحد ٠‏ وقد ورد ذلك فى مراسلات عنتبى 
وططءغ دج ردا على طلب الادارة الحاكمة إيفاءها بتقرير حول اليم 
الصسمى سيكيبوبو ‏ 060ط11ه5 » ولقد رد القاعم بالأعمال فى تورو 
قاعلا : إن الأنباء الواردة بهذا الخصوص صحيحة * وأن اليم المشار 


إليه تخلى عن المسيحية واعتنق الاسسلام »ودفحالمال لبحعض 


,53115112287 02 11320315 معطع م2 «#موعع2 و © 5.0.2/297 (1) 
906 +323 لاطة ل 26 , 32ق0تتى]ئآا ,عع11 عدوطمط 
2011 03 طة ج11 "عو 02 231503 1635 11571 . إلاء عدع 0131 (2) 
2.٠.‏ 190 (1961) 2 ,ه28 25 
5 عموع+ 518 معه2 غناوطة +مدوم2 روغ مممع28 277 ةصه1115510 
11130 ط132ة) ,2:165 ,701,14 ,3 ,20 وءغ5855 02 ص2دنئا 


هت 


قور الستيى يحيه التموان: كلى رتفي اغوي 17 

هذا ولم يكن للاسلام ازدهار فى مملكة تورو وطه2 » ويؤخذ 
ذلك مما ذكرته بعثة الكنيسة الصسيحية بأن:”الدين المحمدى ليس 
له تقدم كثير فى تورو ولا يضم من أتباعه إلا النوبة »والبتود» 


والباغنديين » وعددا قليلا من أهل تورو » ولهم مسجدان وقليل 


من المتحلميق ٠.‏ (1) 

وكان من أول أهل حورو إسلاما : 
)10 الشيخ سعيك” نيا سيران مدع ذسة 155 5816 طعاعطة 
(:1): عنيه الله اتجاسى © 1135ه لوطم 
(:) رمضان كو يتاكلو مكتى 171216174 تلطه سقط 


ولنختم الحديث عن تاريخ وصول الاسلام لق تسو رويرا لبا ناسسة 
التى أجريت مح المعلم حسن كامياتدا ةط نسة م صوع عمط 
وى 4 تمن 1 أنف سين الشين نت املس 
: لحم أنا كبير جدا » شاهدت عبد الملك كاباريغا 22 22 »6 
وموانغا 81#3292 »واختنتى المعلم حميد من أهل بوغندا ٠‏ 
س : كيف ذهبت إلى بوغندا ؟ 


اختطفنى جنلواد أامبوغو ووهطة: الذين توغلوا فى مملكة تورو * 


ى 


س : كيف رجحت إلى تورو ؟ 


ذهب ملكنا كاساغاما دسدوده<* إلى بوغندا وطلب من ملكبا 


00 


إعادة جميح أهل تورو الذين كانوا فى بوغندا إلى وطنهم تورو 


, 1904 2ةناضةك 1,3,018ه17 , 14ه روه 1طععة عططععغصظ (1) 
صذة قع2ه خط 2ه +115 همعط .نإعقتاطةء” 16 0438604 إ1اموصعظآ 
مأ 1906 2هت2 هده1 
+ 218221 معه12 3501016 8ظ2مجع2 مق 2دومع2 237قمه 111551 (2) 
(1913 طعءع خ281) 2:165 , 01,14 3,ه85 وع2ه8 02صدوتنا صذ 


د 


نظرا لانتهاء زمن الرق ٠‏ 

ثم أخذ المعلم ببعض أسماء أهل تورو الذين اختطفوا فى عبد 
الاسترقاق » وأسماء المصسلمين السابقين الأوائل فى الاسلام » وأسماء أوائل 
السلمين من النوبة السودانيين » والسواحليين ©»وأهل بوغفددا 
وصولا إلى تورو ٠‏ وكان أحد الآخرين عزيز عبد اللّه » 
س : ييدو أن عزيزعبد الله كان مشهورا بين المسلمين فى تورو وبين 


الضباط إبان الاستعمار » فما الذى جعله مشهورا ؟ 


خُ : قدم توروعام ٠117م‏ وكان أبوه أحد صلمى بوغنداالذين 
هاجروا وطنهم بعد أن هزموا فى الحروب الدينية » واستو طنوا 
فى تنغانيكا 2::112دودد2 » وهنالك تحلم عزيز الاسلام على يد 
رجل عربى »© ثم أصبح يعلم الدين فى مدينة امبارارا 2صههط78 » 
بأتكولى 16هغاصه » وبعد ذلك انتقل إلى مدينة فورت بوتال 
1+ن<ه عدهنت# »2 وبنى عددا من المساجد والمدارس الاسللاهية 


فى شتى أتحاء تورو مععره” ٠‏ ولقد كان مقرا لسدى الملك) 


ولدى الأوروبيين بشكل شديد ٠‏ توفى سنة و )١1 ٠٠١‏ 


11211211 | | | | | 1[ اذ ذا 


6 ده عقطع قصة هلة1 15 'أ, ذدهقة1ء 8 4صة ,د35 252661 (1) 


,46,47 :2 ختقصةج3 12 5مه1و11ع5 2ه 


(4) وصول الاسلام 


إلى المنطقة الشرقية وآثاره على القوى الاستعمارية وحملات التبشير 


سنوضح بإيجاز مدى توسح دائرة الاسلام فى المنطقة الشرقية 
وكيف جوببت بخطط من القوى الاستعمارية تؤّيدها الكنيسة النصرانية 
وبعثات التنصير ٠‏ 

و سيتضح أن الأمر لم يعد تاريخيا للصراع بين المسلمين وقوى 
الغزو الاستعمارى الصلييى بل مازالت آثاره ووقائعه ممتدة حتىالعصر الحاضر» 

ظهر الاسلام فى المنطقة الشرقية فى نهاية القرن التاسح عشسرة 
يفضل الرجل المجاهد المشبور سيمى كاكو تخولو ال-4 لشت 
الذى كان قد عين واليا ببوسوغا دوهوت8 فى السنة الأولى أثناء الحكم 
الاستعمارى البريطانى فى أوغندا! » وكان له أتباع كثيرون من الصلمين 
فيما حوله » فاستخل هذه الفرصة وفتح رقعة كبيرة فى الشمال وأقام 
ناكد كود ودين الجن اللمسلمين: العا ليو 10 

كما كان من بين ضباطه عدد من الصلمين البارزين من أهل 
بو غندا 81163203 ) يتصد رهم كل من : 
بومباكالى كاميا «تاصد 21211طصستظ8 + وصالم كامايا ‏ 2م522 » 
وجعفر مايانجا ‏ 233ع3! » وغاديمبا 020183 » وكاكوما 12تناءلةآ 
وكانوا جميعا من الولاة المسلمين فى بوغندا إيان حكم الملك السلم 
كالسيما ‏ 175162 101) 


,11 غ+عدم 1760/08 ,ه25 ,11.2. 5 رقع تقطوعع8 عططء جوع )١(‏ 
+213015 1م215 ,11 تاوصد[ة1 1هع 5 ره (5) عع 0ضطعمدة 


4٠‏ ,26 لاعطمعء26 مع31طة ع6ع0881 مغ2شهعء 

هسه ,2:155 م هعيوة م16هع2ه86 معطغ صخ 5 ه810 . لل غخطو3ع 11 (2) 
- ,5.1.28 . 29/06 50,6 .5.81.2 , وعع7ا1طءعطة عططعغصط 
( 06 / 1054 


كدت 


ولقد كانت تلك الوجوه السلمة التى تمكنت من اجتياز النكبات 

المريرة التى عانى منبا المسلمون فى بوغندا 81903288 إثر حهاد ضم 

فى العقد الأخير من القرن التاسع عشرة تحتل مكانة عظيمة فى المجتمع 

ببوغندا » وقد أفادوا ككانتهم فىقلوب مواطنى المنطقة الشرزقيية 

خصوصا على الوثنيين من أهل امبالى 76316 حيث كان كاكو نخولو 
1 قفد أتخذ مقرا له 1 الامر 00 

ومن الذين أتوا بالاسلام إلى المنطقة الشرقيية » تجارسواحليون 


وصلوا إلى هذه المنطقة فى نباية العقد الأخير من القرن التاس سح 


5 . 


عشرة ٠‏ 
يقول هويلى +8051 الضابط البريطانى فى المحمية الأوغندية 
متحدثا عن مظاهر الآثار السواحلية فى المجتمح البو غيسوى ” كان أهالى 
سيبيئى 56561 أثناء استيطانهم للمنحدرات الشمالية من جبل إلغسون 
ده519 يوصفون بمعرفة اللخة السواحلية وثقافتها ا 
هذا ومما قوى انتشار الاسلام بين أهالى المنطقة الشرقية 
تجمع المباجرين العرب والسواحليين والأسيويين التجار فى مدينة امبالى 
فى بداية القرن العشرين حوالى سنة 101١م‏ »أضف إلى ذلك إنتشارهم 
فى الوقت اللاحق فى المراكز المتحضرة الأخرى بالمنطقة فىالعقدين الأولين 


من القرن التاسع عشرة ٠‏ وتم وصول معظمبم إلى امبالى عن طريق البر 


الرئيسى من مومياسى 111101251 وكيسو مو تتصسدد ك5 11 © وهو الطسريق 


الذى مبده التجان السواحليون سنة 1889م أثناء تحركهم تجاه الب 00 


4 ,1906 غعمناوناة ,ردمغه20 دقصدون )١(‏ 


ه قنعو عقطغ مع 12262001180237 وعغه1 .1.0ريم1خظ (2) 
21 ع1 بلاط ,511128041 و+ ه251 02 بوصتمسهك© ع25 ,مهة151 
٠‏ 2:26 .12753041 


(2,1885هق ده.ظآة) 506 5 *# صم 21535331 طولت عط '. كم ده مطامط )2030 


حت 2007 اس 


. وفى عام ٠181م‏ كانت تجارة الصلمين قائمة فعلا فى امبالى ©5216 
ترق -وشالق جل [لخون: 8158 11 

وقد تحركت بعد ذلك طليعة من التجار السلمين من عرب وسواحليين 
وسوس إلى داخل إقليم تيسو 26550 حتى حدود إقليم لانخو 00 
بمدينة كومى 13111 » و سيريرى مع » وبولولو 8111103111 وكأن ذلك 
فى عام 6٠11ام ٠‏ )10 

ولما تطورت مدينة امبالى وأصبحت مركزا تجاريا هاما تحول 
إليبا كبار تجار الصلمين من الحرب والسواحليين » مثل عمر محى السدين 
وعسيدى بن سيرو » وازداد الاسلام تطورا فى المنطقة بازدياد اختلاط 
(0”) 


السلمين بالو ثنيين 
ويتمظ تأثير تجار السلمين الحرب والسواحليين على مجريات 

الأمور الدينية فى اندماج المباجرين فى المواطنين عن طريق التزراويج ©» 

كما جاء ذلك فى البلاغ الذى بعث به إلى الضابط البريطاتى مفاده : 

”إن الصيمين يوسفبن عبد الله #اوسلنان ب نيد الله » أخوان 

ويعملان وكيلين لجمع العاج لصالح ( أليدينا فيسرام 71522 5113322 ) 


ويعضل مح يوسف وسليمان بمو مياسى 1011013381 عشرون رجلا من 


السواحليين 558 عادى ٠‏ وقد أصطحيوا محهم ثمانية عشرة زو حسسة 


ذوات قربى وأتجبوا عشرة أولاد يدف 


-301112 170323 " 1ط 0 يجصنختةصتده”5 هط" .11. © 23601 )١(‏ 
( 1966) 2:33 ,1 مه8 ,30 ,1ه2 ,م 231 

ةزصةت , هع»0216 طو1اعده عطغ مغ غ«جممومع5 .2/737 .2.0 (2) 
. 1903 ,19 معةءطوصع ها 

)3( 205041 © .11." ,ه250 ,701,30 " 2231 نته3 03 طووتا‎ 1,2:31 ٠. 

,©0521 151ههة601© وغ عع2821ه «طوزععه* ,879/88 .0.0 (4) 
.002 زط ,593811313 ولتاعععزوع2 2026 204013165221 
. 1905 ,28 61152ئت2 رعاعع 61 


حت عه 


وكان من عوامل انتشارالاسلام فى المنطقة الشرقية تدفق 
العديد من المسلمين الذين جاوً! لبناء السكة الحديديةالأوغتديةعام ١٠11م‏ 
بشكل أثار مخاوف المبشرين النصارى حتى كتبوا تقريرا جاء فيه : ” تواجه 
الكنيسة الأوغندية مشاكل شاقة لسرصة التقدم الاسلامى في المحمية٠‏ 
فمن الشرق : جاءت السكة الحديدية بالسواحليين والحرب » وكل منهم 
داع لعقيدته » فمنهم من جاء لعمل كمترجم أو بناء أو نجارأو تاجر» 
ولقد فرضوا نفوذا كبيرا على أهالى أوغندا » وعلى وجه الخصو الشبان 
منهم »2 فؤنهم محترمون لكفاء تهم »© وينظر إليهم كنموذج سين 

إن تقدم الاسلام والسلمين هذا يجعل الاسلام جذابا للمواطنين» 
ولهذا رأى المشرون النصارى هناك أنه يجب على دعاة الكتاب المقدس 
دعوة البدائيين إلى النصرانية دون إضاعة أى وقت * وبناء على هذا 
طلب الأسقف توكير 1232162 خسة وعشرين مبشرا خلال السئنوات 
الثلاث التالية ٠‏ (1) 

والعامل الآخر الخطير فى نظر النصارى والذى ساهم فىانتشسار 
الاسلام بشكل فعال هو مشابكة رجال السيد كاكو نغولو 1ا11اوصتاءاجة 
الذين كانت لهم الشهرة فى بو غند! وكانت سيرتهم مطمم الأنظار ‏ فىاحتلال 
مناصب العامة بالمنطقة خصوصا داخل جيش السيد الصيم كاكو نخولو» 
وكان كثير من هؤلاء الرجال مسلمين » وكانوا أيضا يعملون كموظفين 
رسميين تابعين للحكومة فذهبوا ليعيشوا فى إقليم بوغيسو ‏ 896151 
أحد أقاليم المنطقة الشرقية ‏ واتخذوا بحض صاكنهم مراكزا لنشضر 


العقيدة الاسلامية ء ومن أبرز هزؤّلةاء, المسلمين : جعفر مايانجا 2113 2 


(701,52,2:80,)1905-1907,.ء 11.5. © فطع 8ه وصتةعععوعد2 )١(‏ 


- طخ د20 عطع ورمع 65م3ع232302 برععومع5 12115816023237 (2) 


طء7 اط عطع 02 2155165 52نو1ععه” علع عه بمج 1جع2 31لاططهة 


12 ,قعغ2860 33و11‎ 1911 2:184 ٠. 


دع 


بجنوب بوغيسو 861511 > وصالح لولى ©1نىة بشمالى بوغيسوء وعبداللّه 
موكوبيرى 1713111126 فى بو ليو لى ©81123:01 * 

ورد فى تقرير بى »٠و ٠‏ بيريمان 232025 2.11.262 ,12 المو ظلف 
بإدارة المحمية الأوغندية الذى كتبه إلى حاكم أوغندا ما ييرز مدى 
تأثير بعض الشخصيات الاسلامية حينئذ فى المجتمح والأفراد حتى كبار 
حكام الاستعمار بحيث تحلهم على مراجعة ماضى تاريخهم مح المسلمين 
فى مختلف الأماكن والأزمان »حيث يقول 0" ٠٠‏ إن السلم يوسف 
موكاسا نونظ من أصل بوغندأا 81963202 من النوع 
المتحصب مثله كمثل الرجل الذى غفطى جدران بيته بجوار مدينة 
امبالى 80216 بالصور الملونة التى كانت تصور كيف قتل الأتراك 
0د 

وم هذه الواقعة تدلنا أيضا على مدى تعاطف السلمين 
فى أوغندا مح إخوانهم الصلمين الأتراك الذين حاريوا الايطاليين 
الستحمرين ٠‏ 

ولقد طرد يوسف موكاسا من بوكيدى بوصفه شخصا غير مرغوب فيه * 

وريما كان السؤال الذى وجبه بعض صصئولى الحكومة المتجولين 
بالمنطقة إلى فى ٠‏ إل ٠‏ بيلخريس ‏ 2119621666 .ظ.6, امن أو ضح 
الدلاش على سيعة انتشار الاسلام فى بوغيسو ند 811013 وآثاره الحميدة 
على أهل المنطقة بشكل يحيّر الحقل » كما يفهم ذلك من هذا التقريسر: 
سألنى اثنان من موظفى الحكومة قبل أيام معدودة إن لم نكن 
نبذل جهدنا فى محارية انتشار الاسلام بين الناطقين باللغة لوغسو 


داع 1م11 »> وكان كل منهما يقوم بجولة سياحية عبر البلاه فوجد 


عه يإجمع 1115 29/06 260.60 .11.2. ذر مع 1لطاء<2ة ع#ططوغصةظ )١(‏ 
1920 طذ لطتمتاععع2 . للاء طرع11 باط 5211664 ممه لمان نالآ 
٠.‏ لوتطعع2 0 عط 11.8 626 


عددا كبيرا من الرعماء والولاة و غسيرهم يسمون أنفسم صلمين + ومن 
الوددريت رغم وجود عدد عظيم من علمائنا على العمل فوىبوغيسو 
511911 أن لايوجد أوروبى له اتصال بالمواطنين © وأعتقد أننا خاسرون د 
ومما ساعد على نشر الاسلام بسبولة بين أهل بوغيسو بالاضافة 
إلى دور السلمين من ككلاء الحكومة ومند وبيها » وتجارالسواحليين والحرب» 
وجود عدد من كعماء القبيلة البارزين بين صفوف السلمين مثل كاوكا 
واد أبن الوالى ( ناغورى 21ه:و23 ) الذى كان يصفه الرسميون 
بأنه رجل لطيف ومسلم صارم » وله ساعدة عظيمة للادارة الحكوميية* 
فضلا عن تطابق شعيرة الختان الاسلامى مح التقاليد الخيسوية القاضية 
بالختان على كل ذكر من أبناء هذا الشعب » وكان هذا عكس مالقيه 
الاسلام لدى الشعوب الأوغندية الأخرى التى كانت تقاليد هم تعارضالختان 
بل وتحرمه على عظماعهم ٠‏ علما بأن دعاة الاسلام يومئذ كانوا يرون بأن 
الختان فريضة » وأنه لا إسلام لمن لم يختن » فردوا عددا كبيرا من أهل 
القباى التى لم ترض بالختان * 
ومح أن الاسلام كان دائما فى الطليعة دون استخدامالوساض 
الكفيلة من مشرين متخصصين للعطل بالحماسة فى الدعوة للاسلام فى هذه 
المنطقة إلا أنه واجه عقبات شاقة فى طريقه » وأشدها حيل المبشرين 
النصارى وعداوتهم الفاحشة ضد الاسلام » فقد لجأ المبشرون النصارى 
إلى اتخاذ سلاح الاغراء بخية كسب الحطف والتأييد من الحكومة البريطانية 
وجمهور المواطنين »وعمدت البعثات الكنسية التبشيرية إلى طرح فكسرة 
إعطاء الأولوية للسيحيين عند التحيين بالو ظاءف بالمنطقة الشرقيية» 
ولكن بفضل الله تعالى جاء الأمر بالعكس و قوبلت الفكرة بالاستنكار والمعارضة 
2 2 2 2 2 12 1 1 12 121 1 1 1 ز م00 
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من قبل المواطنين » وكانت مما زادهم من النصرانية نفورا ٠‏ ومعحذلك 
لم ينته المبشرون إلى هذا يل اتخذوا مكيدة أخرى تمثلت فىالاستئثار 
بمديئة امبالى 2650216 لتكون متطلقهم الرئيسى لمقاومة الاسسلام 
ومن جاء به إلى هذه المنطقة من تجار العرب والسواحليين »ولبذا 
تم فى عام 111١م‏ إبعاد هؤلاء اللمسلمين المكرو هين لدى الادارة البريطانية 
من إقليم بوكيدى 81311601 ( وقد جاء ما يؤٌكد ذلك فى التعللسيق 
الذى أصدره الحاكم جاكسون هه اءق2 إثر قراء ته للتقرير المتعلق بهذا 
الشأن بمدينة عنتيبى ©ط85+6©5 حيث قال : ” كان الأولى لهم أن يلحقوا 
بأصحابهم وأن يرجعوا إن الاج 015016 

وبالرغ من تلك المؤٌامرات الحقيرة التى قام بها أعداء الاسلام للحد 
من انتشاره فى المنطقة إلا أنه ولله الحمد اظل صامدا مستمرا فى 
تطو ره الأمرالذى جعلالنصارىيتخذ ون كافة الحيل الممكنة © وتتضح لنا 
بعضحها مما كتبه الأسقف هه ك٠‏ بانكس 1#5صد8 .8.2 قاعلا : ”إن طريق 
التصدى وإيقاف التقدم الاسلامى فى هذه المناطق إعداد يماء الستقبل 
ورؤساء الأفراد من الآن حتى يكونوا ملقنين بأن العيش والحياة يجب 
أن يكون من أجل المسيح »© وإن كثيرا من مندوبى الحكومة فى هذه 
الننا ليعتحديون » (") 

ولاريب أن هذه العبارة توضح لنا السياسة القى رسمها الخرب 
المستعمر لأفريقيا منذ ذلك الحين وإلى الآن الرامية إلى منح انتشار 
الاسلام ٠‏ 

وتنفيذا لتلك المسياسة قامت السلطات المؤّيدة للنصرانية بملاحقة 


الشخصيات الاسلاسية البارزة » والتجسس عليهم والبحث عن هزايا هؤلاء 


5 هف ه1311 ,7/05 38 موعأتقطوعة .181.5. © )١(‏ 
٠‏ 0 24 حطعطدوععع12آ1 
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السلمين ومكانتهم فى المجتمح »كما تدل لذلك رسالة حاكم المنطقة 
سنة 1117١آم‏ التى كتبها ردا على تساؤلات حاكم الولاية بجنجا 13د 

عن مدى هييسة الأمير لواح أامبوغو 016 فى كل من منطقة امبالى 
©1531 وكومى 001 » ولائخغو ه2و2ددة » حيث قال : 

* أستنتج من نتائج التحقيقات التى أجريت أن امبوغو هوهط! 
عضو صهم للطائفة السنية المحمدية أى الاسلامية ‏ وله نفوذ كبسير 
على المتدينين بالاسلام فى هذه المناطق الثلاث »2 وبالنسبة للناس الذين 
أخبرت عنهم » فإن الرؤساء الحاليون للجمعيات السنية فى هذه المناطق 
هم : حاجى آدم فى اميالى » وعبد الله شاه فى تيسو 768 © وفسى 
باليسا 2211352 » وفى الأماكن الأخرى من منطقة امبالى ٠‏ وتوماتشيس 
سليمان .5 .2023218 فى لنغو 1:85990* قيل لى إن أمبوفو 
ينظر إليه كالرجل القاعد »4حتى فى ممباسا 252طهة * وسواء كان 
امبوغو معترفا به كصيم للطاعفة السنية فى هذه الأحياء أم لا »فلا 
أستطيح الآن أن أؤكد ذلك ٠‏ ولكن من جبة ما بيدو أن هذا النفوذ 
البعيد المدى قاصر على أهل عقيدته من أهل بوغندا ٠إن‏ أمبوغفو 

هوه الشار إليه مقيم فى كبالا 12دمسد © ويقال إنه ذو قرابة 
بمكابيا 3تاطدءانة ابن موانغا ج7220 أى ذوقرابة لوالد الملك 
موانغا » ملك بوغندا »0# )١(‏ 
هذا ويعود الفضل فى وصول الاسلام إلى إقليم لانخغو هو20هدآة 
للتجار العرب الذين قدموا من الساحل الشرقى وتوظوا داخل أوغندا 
حتى هذا الاقليم » ومن الممكن إثبات ذلك من مراسلات المنطقة الشرقية 


, 220126 عع 5835 58/13 ,186 رو 1قطء2ة وططمغوع )١(‏ 
21 كط مغ وووع ةلا 86 ,ه26 معوهم ع6 نام 1ك 
213 ,27 ,عنخعطسععه2 .ععطه1ه 5ه 1ه © 
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سجل ساعد حاكمالمنطقة بلانغو وووج »2 والتى جاء فيبها: 

#يوي نسيل اللحالن. برج اجات الحية ان هده السلفة 
مفاوضات لشراء فتاة لانغوية يعنى زواج فتاة من قبيلة لانغو 5و2هدآة ‏ 
من والديها ©» فإذا نجحت المفاوضات كما هى العادة » سوف يستمال 
الوالدان بكمن جيد للنكاح »كما أن الفتاة ستفوز بحياة هنيكة 
نسبيا ٠٠+‏ » وتتضمن الرسالة تأجيل المفاواضات لأريعين يوما “وفى 
حالة اقتناع الفتاة بالعقيدة المحمدية سوف يحتفل بالزفاف حسب 


الشريعة المحم دية * .4 010 


مغ ووصتة ٠.‏ عءطكية 0 عط ,99 ,ه86 مدععققطءصة هعططعغصع )١(‏ 
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. 1914 بوبيك 5 32660آ 


د 6 9سم 


(1) وصول الاسلام إلى المنطقة الشمالية 


سلام قد وصل إلى المنطقة الشرقية وغيرها مسن 
المناطق التى تحدثنا عنها سابقا بواسطة السلمين من تجار العرب 
والنو اخليين: الذيق “تقموا” :ين المنانفل انعو دالا عرق أحف إلى ذلك 
مجبودات بعض الشخصيات الاسلامية من أهل بوغند! »فإن وصوله 
إلى المنطقة الشمالية جاء كتنتيجة الحركات المصرية التى كانت ترمسى 
إلى بسط النفوذ المصرية وسيطرتها على السودان وبعض المناطقالأوفضدية » 
وكان قد بدأ محمد على ملك مصر الاستيلاء على السودان سنة ١٠14م ٠‏ 
وفى سنة 1877م تحركت الحكومة المصرية متوظة فى السودان توسعة 
لرقعة نفوذها » وأنشأت طرقا تجارية جديدة بالمنطقة » كما أقامت عددا 
من المراكز التجارية فى بحر الخزال » وفى الأماكن المحاذية لح دود 
أوغندا بغرض مقايضة القطن وغيره من السليح المصرية بماكان لدىالمواطنين 
المحليين من الحبوب والعاجح ٠‏ 
وفى عام 185١م‏ أندفعت مجموعات مسلحة من قبيلة دنقلا 222412 » 

إلى ماوراء الأراضى التى كانت تحت النفوذ المصرية فى جميح الاتجاهات 
وأقامت مراكزا تجارية ممتدة جنوبا حتى فلارو 521220 الواقعة علسى 

.. الحدود الأوغندية الشمالية فى أراضى أتشولى 14هطع8 )١(‏ وقد 
جذبت الأباح الطائلة التى أدرتها تلك التجارة يومئذ عدد! من مختلّف 
الأجناس البشرية من التجار المخامرين من. مصريين » وسوريين » وأتراك» 
وأهل مالطة » وجنودا سودانيين » ولما استيقن كبار تجار الخرطوم 
وأتباعهم من كثرة الأرياح الناجمة عن تجارة العاج فى هذه المنطقة 


عزوو" الانتشرال قييا اتأغابو اهيا امتوطاك ونه 150 ركان ين أكبر 
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تجار العاج بخرطون أدبو سومات +202نا2 5 اخاطة و محمد أبو سعود به 
0100006 
وبيدو أن بعضا من هؤلاء التجار اتخذوا مستو طنات فى المنطقة 
الشباليدة الأوقتدية عوالن شنة 8418517 اوذلك لمنا عم غراتت بأنه 
590 ف ماقا ركان الس لل ارو لماه ف ج ناسرف اليو 
بدو فول “موا نت 111 وان نين بعتي كنبا على حعيازة العا 
وذلك قبل إدراكهم أن تجارة الرقيق أعظم ريحا من العاج » ولما أدركوا 
ذلك تحولوا من تجارة العاج إلى تجارة الرقيق © ومن هنا تكونت حملات 
صيد العبيد » وكان يقودها رجال من العرب أو الأتراك أو الموالى 
الطلقاء ©» و يحرسهم رجال صسلحون من أتباعهم ان 
والظاهر أن هؤّلاء السلمين الشماليين أجبرتهم «صالهم التجارية 
إلى الابتعاد عن عائلاتهم »الأمر الذى حملهم على الاندماج مح-المواطنين 
عن طريق التزاوج » يدل لذلك مفهوم كلام غرانت حيث يقول :” كانت 
الجنود فىمعسكر فلارو 131220 51 من القباش المحلية كقبيلة مادى 1و ند ' 
ويارى 1و8 »2 وبانيورو ‏ و2ملاصدة8 » () ومن هنا بدأ الاسلام 
يشق طريقه منتقلا إلى المحيط الذى كان يختلط به هؤّلاء السلمون 
خصوصا النساء والذرية الذين أصبحوا جزءا من حياتهم ٠‏ أضف إلى ذلك 
بعض العبيد الذين دخلوا الاسلام ثم عادوا إلى ذويهم بعد تحريرهم 
دعاة للاسلام ٠‏ 


مطغ 15 ©ع3دع2 27 ه170 صو 52213 535 2586 ". آنا ه. جرع طعع 83 )١(‏ 
( 1967) ,22280 2,0,ه2 ,701,8 لطم هات الوس و م192 
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الجنود السودانيين بالمواطنين الأوغنديين الأصليين عن طريق التزاوج 
بحيث كانوا يفضلون عدم استرقاق المواطنين »الأمر الذى كان له 


أثر إيجابى إذ لم تنتبك حرمة قوانين البلد التقليدية التى استعملوها 


فى عرفهم 4وكان امتزاجبهم بالقباش الأوغندية يتم عبر وساش سلمية 
سوافقة القعانلك عفني يول "أن شف السا:والامان تن اسسحيلن 
أوغندا فضلت الذهاب مح أزواجين وساداتبن عند سفرهم إلى مصر»ء 
فى رحلتهم التى قادها الكولونيل محمود أفندى عطريس » وضمت ثلاثين 
ضابطا وجنديا » وثلاث وتسعين زوجة ومعبن مائة وواحد ولدا » 
وخسمائة وائنا عشر رقيتا . )١(‏ 

كما أن الحديث الذى أدلئت“ الحاج محمود زعيم جمعية 
السلمين السودانيين حين سئل عن المكان الذى تزوج منه التوبيون 
نساء هم يدل على أن زواج السلمين السوداتيين. من الأوصتديات كان 
له دور عظيم فى نشر الاسلام فى المتطقة الشمالية ٠‏ 

قال الحاج محمود مجييا على ذلك السؤال :* إن الجنود 
الذين جاوًا من السودان كان منهم من يتقاضى راتبا كافيا وكان عد دهم 
قليلا »فبؤلاء هم الذين تمكنوا من اصطحاب زوجاتهم السلمات مسن 
السودان إلى أوغندا! » وكانت تلك النسوة على التقاليد العربية والاسلامية » 
وعشن حياة إسلامية ٠أما‏ بقية الجنود السودانيين فقد تزوجوا 
عندما استوطنوا ٠‏ ولقد تخلت تلك النسوة عن تقاليدهن المحلية 
وتحلّين بالثقافة الاسلامية والتقاليد العربية » واحتجبن واختفين وراء 


الأبواب دون اختلاط بالرجال عند الأكل “» )١(‏ 
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ولقد أصبحت مخيمات السو دانيين ومراكزهم الحسكرية مراكليزا 
لانبعاث الاسلام » وجذبت كثيرا من الأوغنديين إلسى العقيدة الاسلامية » 
وقد ساندهم لوجارد 2<38دونة ببناء ساجدهم وبالمشاركة فى حفلاتهيم 
الذينية + 

يقول زمبى عططةة :” وبعد هضى ستة أشهر قال لوجارد: 
لسليم به زعيم النوبة بأنه لوجارد يريد أن يينى صسجدا لجميسع 
السلمين النوبيين ليصلوا فيه » ولما سمح النوبيون بخبر تأسي سالسجد 
فى كبالا فرحوا كثيرا وقالو! إن لوجارد أحسن الأوروبيين » وأنهكان 
جديرا برياستهم كيفما شاء مادام ملبيا لطلباتهم » وحاميا لد ينهم 
زبالطد كن تن اسهد قف احدى جات عنيات اكبالا نيت +3 دقان 
لوجارد إن الجنود النوبيين قد أصبحوا هم وأولادهم أحرار »ولهم 
أن يمارسوا شعيرة الختان حسب تعاليم دينهم ديد 

ولا ريب أن سياسة لوجارد هذه وإن كان وراءها أهداف غير 
واضحة فقد شجحت السودانيين على القيام بالدعوة » وبعشت فى قلوبهم 
الئقة بإمكانية استمارارهم بعملية نشر الدين بين المواطنين المحليين » 
وانؤداة: كسم ني" انرون للوة زف متاق مولكيوا! ورا معيسينا 
فى نشر الاسلام فى أغندا حوالى سنة 418484--18410م* 

ويحجب علينا أن نتساءل كيف يؤيد لوجارد المسلمين وهو عميل 
لبريطانيا الدولة العدوة للاسلام ؟ وإنى أرى أن لوجاردلم يرد للاسلام 
خيرا بذاته »وإنما اتخذه وسيلة لاستمالة الجنود السودانيين إلى صفه 
حتى يفرق بينهم وبين إخوائهم المسلمين المحليين المجاهدين إذا ماقرروا 


رأينا هذا وهو قوله : ” أريد أن أبنى مسجدا لجميحع السلمين النوبيين “ 


هه (1939 ووحدعخئة) 5:3544 ,ع1© .م ه "3غ81ط52 ع0 03 ضدو81 " , .8 . عوطسذة )1١(‏ 


0 


فقوله :” جميح الصلمين النوبيين “ يدل على إرادته البينة للتفرقة بين 
السلمين بحيث يكون لكل فريق منهم مسجد خاص » وبهذأ يصبح 
احتمال اجتماع السلمين جميعا بمختلف جنسياتهم عسيرا »ع ويكلون 
اتفاقهم على مجاهدة لوجارد قليل الاحتمال ٠‏ واللّه أعلم بالصواب ٠‏ 


265- 


» 8315093 تاريخ وصول إلاسلام إلى بوسوا_‎ )٠١( 


لم يكن وصول الاسلام إلى بوسوظط دووون8 »2 واشتشاره تلقائيا 
ولا مجرد صدفة » وإنما نتج عن العوامل التى قام بهاالسلمون 
من خارج أوغندا وداخلها » ومنها الرحلات التى قام عا "السلين العرب 
والسواجليون إلى بوسوغا »2 وفى مقدمتهم مندوبو ووكلاء التاجر العمانى 
الذين وصلوا إلى بوسوظ حوالى سنة 1851م » ويستنبط ذلك من حديث 
بارتو ن 5هخ+<82 عن لقائه مح صناعى بن عابمر العماتى بتابورا 28هطة28 » 
سنة 1807م » حيث قال إن صناعى بن عامر أخبره بأنه سافر إلى داخل 
أفسريقيا عدة مرات » وزار بوغندا عام 1851م » وواصل وكلاؤه الرحلة 
حتى وصلوا إلى بوسوغا دوهعنة. )١7‏ 

ومن العحوامل التى ساهم فى انتشارالاسلام فى بوسوظً جبود 
الملك موتيسا 52عغ+3ة: ملك بوغندا وأمرائه التى قاموا بها ابتغاء نشر 
الدين الاسلامى فيما وراء حدود مملكتهم ٠‏ فحيث كانت بوسوا دولسة 
مجاورة لمملكة بوغندا شرقا »بل وحليفة لها »كان كثير من مواطينى 
بو غندا يشغلون بع ضمناصب الرياسة فى بوسوظ »كما كان مواطنو بوسوغا 
يعتقلون فى قصر ملك بوغندا موتيسا ‏ »وقد تولى كل من هؤوٌلاء عملية 
حمل الاسلام إلى بوسوغا ٠‏ 

قال سالم وانديرا وخ أحد السلمين القدامى فى بوصو 
متحدثا عن بداية الاسلام فى بوسوظ :* أول الناس دعوة الى الاسلام 
فى بوسوطً بصفة رسمية هم : 
حامد حواز العربى » والمعلم الدينى من أهل بوغندا كاسولى 2565011 


وصاحييه : يوسف لو سيخى 1ط الذى هاجر من يوغندا الى 


عمطلز"رععاهم5 (((2:3242:0 ,1 “"قطهذيوهه2 معلهآ ه15 " سمغ ع8 )١(‏ 
٠‏ 2:255 ,لإجعتدم 215 عط مع ق3ع1 


بوسوغا وووو8:1 وأاستو طن فى إقليم بو غو يرى 24 سنة 1115م* 
هذا وقد وصل أولئك الدعاة إلى مقر الرياسة الاقلمى والذى 
كان برياسة ” مينيا مونولو 14321110 1453/3 »©» فى قرية تدعى مولانغا 
دوصة 11 ٠‏ فهؤلاء الدعاة هم الذين أدخلوا السيد / مينيأ ٠‏ دتتمع71 
فى الاسلام » وسمى بذلك إبراهيم » ثم ختن بعد ذلك بيومين فى ١4‏ 7/487 18317ام* 
كما أسلم فى أواشل سنة 1817م عدد من الولاة فىبوسوظا 
ومن بينهم 5 
)١(‏ و٠ستان‏ وايسوا ا ......... 1131853 1ضقصذه5 .ل« (1) 
)١(‏ يوسف باليتا 600666.6.6....ه 8811880 #تاقلظ (2 ) 
)٠(‏ سعود كياتغفا .666666 ...مه 12332630 كنتتة5 (3 ) 
(غ) موسى كيكو لوبيرا .........ه. 1113111123 3كتطلة (4 ) 
(5) عبد اللّه نابوسو 0........ هقتططة8 1126ه وطة (5 ) 
5 يو ويا احص م... م6 م.م.م..ه خ8164ع 831‏ لا5لتصتظ (6 ) 
قدا زان فيودك اللجالى ستيج اشير ال كسا 
كما ساهمت هجرة اللسلمين إلى بوسوغا «دوهود8 إثر الانتصار 
السك فى الحروته الديئية بمو ف 1١‏ قطنا فين عنة اند 8 لام 
حيث تمكن بعض, السلمين البارزين من الحصول على وظائف حساسة 
فى بوسوغا » واستغلوها لجذب الوثنيين إلى الاسلام *ومن أبرز هو لاء 
المباأجرين : على لوانخا 593تة#*:آة 211 الذى حصل على و ظيفة والسى 
إقليم يبوسوغا » وكان قبل هجرته من بوغندا يعمل مترجما للملك 


كاليما 25ع521 ملك المسلمين ببوغندا 81103233 ٠‏ وسالم يواغو 


58520 1ه -إبن رئيس الو زراء فى بوغندا ب اشتغل مترجما 
فى بوسوط » ثم تولى منصب وألى إقليم ساميا ‏ 53:13 »كما كان متهيسم 
صالح موغاند! 232ديجتة1 52115 الذى شغل هو الاآخر عمل الترجمة 0) 


. 155 :2 "306 ©1ه2ه83 فلغ 15 3203فند8 "21+61 )١(‏ 


12ت 


| هذا وفى العبد الاستحمارى البريطاتى كان أهل بوسوظ يميلون 

للاسلام أكثر من ميلهم للمسيحية لعلاقتها بالقوة الاستعمارية لأن 
الستحمرين سيحيون » فانطيح فى ذهن السكان الارتياط بين الاستعمار 
والتسسشية ‏ #تواعنة و اود ةيرق الأضارة "الدريظا نينة كا كوا على ومن 
بالقوة الاسلامية فى بوسوفا 2و50ا8 ولذلك كانوا يحاولون الحد 
من هذه القوة ليظل المسلمون تحت سيطرتهم ٠‏ وبهذا كتبأحد المدراء 
الأوائلى فى هذه المنطقة وهو ماكى دونالد 213ده2 126 رسالة من 
كمبالا 12دمجسح؟ موجبة إلى كابتين أرثور «تتطغ+<هة فقال : 

*أنناة مايتمن السلبينق ف توسوفا: دموم نظ تيكننا أن تميرفت 
فى السماح لهم بالبقاء للمصلحة وليس للمشاكل ٠‏ وكذلك _الأمر ‏ لمن 
يحمل التصريح اي 

'ولقد كان السلمون فى بوسوغا كخيرهم من صسلمى بوغتدأ 2082دون8 
فى حالة جباد ضد الاستعمار البريطانى المسيحى ٠‏ كما كانوا يحاولون 
القيام بنشر الاسلام بعد أن ضعف إخوانهم السلمون فى بوغندا أمام 
أعدائبم النصارى الذين فر الكثير منهم من يوغندا ولحجوًا إلى 
إخوانهم السلمين فى بوسوغا » وفى غيرها من المناطق التى كان يوجد 
فيبا السلمون » حفاظا على أرواحهم وعقيدتهم ٠‏ 

وكنف- ادل حاكم بوسوغا 81150903 بالنيابة حى * ولسسون 

ده1150. © فى ذلك الوقت بحديث قال فسيه: 

”إن أوسوغا «دوه5 قد أبدت أعراض البغض والتهدييد » 

وفنا ف مناه االكتلورة ارط كاوس ار بي ارال دوي ايا 


ا التشيعات<-والتحريات: تدلعلى أن المكيدة قد اتكشفت هذا من حبة » 


1156 ( 7305 عدو ) تكية روةءبقطععة ع(ططعغدظ5 )١(‏ 
ه 1893 ده طمرو ع دع 25 8 , 212 جمتة ]ا «لالتطخعة هذخ 


نت ١‏ جد 


ومن جبة أخرى تدل على حصول منح السلمين من نشر الاسلام فى بوسوغا 
83 69و والحيلولة دون تواطئهم مع الملك كاباريغخا 923و32*6طة] 0 

ولم يجد تقدم الاسلام فى بوسوفا إلا عقبات محدودة وذلك 
لأن الولاة السلمين فى بوغند!ا 8365282 لما عجزوا عن الاستيلاء 
على السلطة ببوغندا من أيدى النصارى »© فروا إلى بوسوغا ولجوًا 
إلى كبار ولاتها » وكان لهم تأثير عظيم فى نشر الاسلام بالتعاون مسع 
الولاة السلمين فى بوسوغا ٠‏ 

فنجد ألا أن فليا لواقنا دوصوس أثناء الحروب الدينية» 
وتعدن: انفلك مجكة" هذه الششعية” لأقا كاتف واقكة فخلا تيم التعسساض 
الخزاة الاستعماريين » وسكان البلاد الأصليين السلمين » والدليلهاسيأتى 
ذكره من موّازرتهم النصارى فى حسهم ضد السلمين » نضلا عما فعلته 
القوات البريطانية حيث تدخلت لصالح النصارى وقامت بإعدام الكثسير 
من المجاهدين ‏ والتى يسميبا الغرييون بالحروب الأهلية فر واحتمى 
بالوالى زيبيوندو 218202668 )ثم صار مترجما لخرانت ع2ت<* وصاعدا 
له » وصار ذا نفوذ فى بوسوغا يعلم أهلها الاسلام باستخدام منصبه 
كنوع راق : 60) 

ثانيا : ومن المجاهدين الذين كانوا دعاة للاسلام شخصيدعى 
تأبوسو ونط23 » حيث اختطفه قوم من أهل يوفندا 2صطوودة ع 
وهو على طريقه إلى بوغويرى 062<1ود8 وقدموه عبدا رقيقا إلى 
قصر ملكهم موتيسا ‏ 7012653 » وهنالك إعتنق نابوسو الاسلام على أيدي 
الجنود المصريين المسلمين الذين علموه لعبة البوق ونال به على منصب 


رئيس فرقة العف الخاص بملك بوغندا! ٠‏ وفى أثناء الحروب الدينيية 


06 2132315 فطع هع ه15 1لارعاة1 ,2/133 .0.# )١(‏ 
197٠‏ .5 2عظ5ه0غ+060 للاإطناط5 5311 
.1855 :2 " 6و3 2862016 فلغ م1 مخصة و5 ".لز غطوناء 1 (2) 


د يت 


احتفظ بمنصبه فى عبد حكم الملك كاليما 53123 ملك السلمين * 
وقد فر بعد هزيمة الصلمين إلى موطنه الأصلى بوغويرى 0621ونا8 
حيث جعل يمارس الدعوة إلى الاسلام 17 
هذا ولم يكن نابوسو لذوناط283 فعالا نشطا فى نشر الاسلام 
فى بوسوغفا 81509052 فحسب © بل أنضم إلى ثورة المسلمين السو دانيين 
ضد النصرانية بيلدة بوكالييا 8112163 سنة 1831م » إلا أن القوات 
ا ا ا 00ل 
ثالثا : ومن المسلمين المجاهدين الذين لايستهان بهم السلم 
مينيا 26233 الذى كان أحد الزعماء الولاة فى بوسو غلة8:35606 وكان 
إسلامه سئة 1831م وطرد المبشرين النصارى ضماغ ماعط عمطع 
عه طع ده بإعدده1 و1115 من ولايته » وكان هو وغيره من الزعهماساء 
والولاة السلمين فى بوسوغا ينوون إعلان بوسوغا دولة إسلامية 
تحت إمرة مينيا ‏ 516272 » خصوصا بعد ما أسَلمْ ثلاثون واليا من 
لا توميو نا ا لكو اليو ا 
ويزيدنا ولسون «2ه5115 ,ع2 <. إيضاحا عما حدث فيذ كر 
أنه عند مغادرته إلى ساليزيرى أجرى ماحثات عن الأنشطة التى قام بها 
مينيا لنشر الاسلام فى بوسوغا » وهذا نص كلامه: 
” إن المباحثات التمبيدية القى قام بها السيد /ن ٠‏ ولسون 
ده118 .2,غ 5 أثيتت قطعيا أن واليا مبما يدعى : مينيا 22زد»)2: ختن 


عددا من الناس جبرا » وأعلن الحرب ضد من يمتنح عن الانضام - إلى 


52:185-1866 "عن ©1206ه8 معطغ 15خ 05 صدو81 " .الا رعظووع :7 ( ١‏ ) 
عصوع © ,701:1 (235ت7 صذ) 4ه ,مدءللاقطعءعة عططمغص5 (2) 


1 3224 خ0150131553102632© ا وطظدغع2 ام 1111560 م,ع1ة هه 
. 18598 75162223 ,1156063 .35طنانءآ م 26231ع0 
طععتسط© همط”ك5 (>؟) ٠.‏ 2:144 ,1900 .0.2.5 عط عه ومسنقعءءعه0ع2 (3) 
,22107 م1:3,1895-1901ه70 م2همع256 0طة «ع»6ع942 1256111 


تت 1 عب 


هذه المناسبة » وقد أسفر هذا الختان عن وفاة 7؟ نفرا ٠‏ وقد 
أقرّأحد صغارالولاة وأعوانه بجريمة الاشتراك معمينيا ختلامعة 00) 

وكانت المصادر السيحية قد اعترفت بأسبقية دخول الأهالى 
فى الاسلام فى تلك المنطقة٠‏ وكان عدد الولاة الذين اعترفوا بالمسي. 
دينا قليلا جدا »© بينما كان عدد الولاة فى نف رالمنطقة الذين اعتنقوا 
الاسلام كثيرا جدا » وكان ذلك جريا على ما عليه طبيعة مواطنى ممالك ‏ 
البانتو حيث يميل الرمايا إلى تقليد يمائهم فى الأمور الدينية» 
فعلى سبيل المثال : بعد أن أسلم يسيم شاب »> أبدى أتباعه مبررات 
لاقتدائهم به بالقول : 

” إذا اقتلحت العواصف شجرة موفولى 8403116 س وهى شجيرة 
متيئة الجذور ‏ فهل ترجو بقاء سائر النباتبات » واقفة ؟ “ (1) 

فإنهم شبهوا زعيمهم بأقوى شجرة فى الخابة » وأنه إذا اقتشع 
بأمر فلا مجال لمخالفته »كما لاتخالف صغار الأشجار كبيرتها إذا 
ظبتها الرياح ٠‏ 

ومن هنا اشتركت المصادر الرسمية والسيحية فى الاعرابعن شعورها 
بالتبديد من انتشار الاسلام فى بوسوغفا 83550 »كما جاء ذلك فى 
بعض منشوراتها قائلة : 

” سياسيا من المهم جدا التنبيه إلى أن الدين المحمدى يجب 


أن لايجد موطىٌ قدم و0 


ولم يقتصرالأمر على هذا فحسب »؛ بل تعاونتالحكومة الاستعمارية 


لا#ناط58115 072 15نكن2 113 ه66 8115420 ,عةة ,2/133 .2.0 )١(‏ 
7٠‏ ,5 #عطمعء0 

. 2:124 ,4 - 1903 .0.2.5 هعطءع عه و431همعهع ه52 (2) 

مغ م ته قصطهك .82 ى, 11/1 ثم , دعي 1طععة عططوع وك (3) 
.ه1900 م17 م #+صقع © ١1.‏ 


شك 6 عت 


مع البعثات التبشيرية فى العمل على هقاومة انتشار الاسلام فى هذه 
البقاع خلال العقد الأول من القرن العشرين »لهذا نجد ‏ فى بعصض 
مناقشاتهم ها يدل على ذلك » كقولهم : ( المسيحية أو المحمدية هصى 

متاها العريية 1١١‏ ريدو أن نمطة (المالة الغرفة )افيه 
به بحث كيفية القضاء على الخلافة العثمانية والاستيلاء على العالم 
الاسلامى » والعبارة فى ذاتها تدل على المحرك الدينى لسياسة الغرب 
إزاء الخلافة العثمانية »وما هذا بغريب إذا تذكرنا أنهم وصفوا 
أحد السلمين المخلصين بأنه متعصب كمن - أحاط جدران داره بالصور 
الملونة الموضحة لكيفية قتل الأتراك للايطاليين فى طرايلس, + كما أن 
مفببوم قولهم :( كل مسلم داع لعقيدته » فهل من الممكن أن يكون ذلك 

للسيحية ؟ ٠٠٠‏ وهاعدد السلمين الشاظين لأهم المناصب فى أوغندا 
بقليل » بل ويظل أعظم كتعدو وين يتونب هنا( من انين 17 
يدل يكل وضوح على شدة خوفهم من قوة انبحاث الاسلام وانتشاره فى 

بوسوغا بشكل يفوق انتشار النصرانية ويبهدد وجودها فى المنطلقة 
بحيث يحتم على المشرين اتخاذ الوسال الكفيلة للتصدى للاسلام وإيقافه 

عند حده 6بل والقضاء عليه إذا أمكن ذلك »كما يوضم ذلك قولهم : 
٠٠٠ (‏ إن الدين المحمدى يجب أن لايجد موطيٌ رن 
ولهذا تعتبر القوى الاستعمارية البريطانية ©» والبعثات التنصيرية بجميسنع 


أشكالها العقبة الوحيدة العى واجهها الاسلام فى بوسوغا٠‏ 


مع 535 0112 113232032 2ه سقاءع س1اعطه ,روعغ+20 وقهوو0 )١(‏ 
. 2:72 1904 ج2127 , ه21 دعندن 

102 0165 11053530892 متعدكتك اعط2 ,م 5عمغه28 203قو1 (2) 
. 82:124 ( ,1906 211615282 

يخصقء 6. آلآ مغ رووءع قصطهك .82 ,11/1 5 روعءوت1طعءعة عططعغه5 (3) 
. 1900 ,17 عحع2 


المبحث الثانى فى حياة 
نى فى بحياة العطليين: فى أوغعتدا 


3 هذ١ا‏ ال / هالئد اس ٠‏ 
القضية الأولى : حياة 
م ولى ٠‏ حياة ١‏ 5 || 5 مال 


القضة هاء - 
ية الثانية : يأة ا . العتاة 5-75 أ 
لقضية حا لمسلمين الثقافية فى وغندا ٠‏ 


د 11 تبت 


القضية الأولى: 


حياة المتلمين الاحعنافنية فى أوفنكدا 


حياة السلمين الاجتماعية في أوغندا_', 


ستعرض في الصفحات التالية الحال الاجتماعية للمسلمين في أوغندا 
لبيان مدى اتفاقبا مع الشرع الاسلامي » ومدى ماطيرا على المسلمين 
فاك دع غنااات وعتالية وافزاق اسب إلى “الجا متيةاسترا إلى الاسلاوه 
وهذا يدعو إلى دعوة الجهات المعنية بنشر الاسلام في أفعيها 
خصوصا في أوغندا » لتنقية هذه العادات من الشوائب الجاهلية 
وتوعية جماهير السلمين بدينهم ٠‏ 

وتظهر ملامح بعض العادات السيئفة في الاجتماعات المختلفة 


كالسزواي » والولادة »والوفاة. 


يقوم الزواج بين السلمين في أوغئدا على أسساس إسسسلامي 
وتحكمه الأصول والشريحة الاسلامية » وإن كان لدى البعض ل وهم 
الو طنية الجاهلية ٠‏ 
لأنها قاكمة على قاعدة ثابتة ومكتوبة »وإن حدث فيها اختلاف 
فسبيه الجبل والإهمال ٠‏ 

هذا ويمر الزواج في أوغند! بثلاث مراحل :الخطبة » ثم 
عقد النكاح 4 وآخرهضا الوليمة ٠.‏ 
المرحلة الاولى الخطبة: 

تيدأ المرحلة الاولى لدزو اج بقيام أفراد من أسرة العرس ومن 
بينهم أعنز أقربائه وأصدقائه بزيارة لأسرة الفتاة المرغوبة فيها »وذلك 


لمن لم يكن به جبهل بشريعة دينة » وأما الجاهل بها فإنه يستشير 


عرافا أو كاهنا قبل الاتصال بهم » فإن جاء الطالح سعيدا وحسنا 
مضى قدما بالخطبة » وإلا توقف وبحث عن فتاة أخرى حتى يجد 
من يتفاءئل بها ٠‏ وفى ضذه الحال يحملون معهم بعض الهدايا التى 
يقدموتها لولي أمر العروس قبل التقدم بعرض الزواج ©»ويهتم الكثير 
بأن يكون العروس كفو للحروس من حيث الغنى والفقر والثقافة 
وعكسها » وخطبة الأغنياء إلى الفقراء أكثر منها من خطبة الفقسراء 
إلى الأغنيا, »كما أن خطبة السلمين إلى غير السلمين من صيحيين 
ووثنيين آخذ في تقلئص خصوصا من جانب الصلمين المشقفين ثقافة 
إسلامية سليمة ٠‏ 

وعندما تتم الخطبة» فقد يرد المخطوب إليه بالرضا والموافقة 
للخاطب المعروف»أما إذا كان الخاطبون غير معروفين فقد يشترط 
ولي المرأة للرد أن يقوم بزيارة لبيت الفتى حتى يتعرف على أهله “أو يبعث 
أحدا شن جنا بيه :البيادات لسن تله يقلن الف يون التعتميم > 7 
هذا تأتي المسألة المالية المتعلقة بالمهر وببعض الطلبات النقدية 
والعينية التى تحدد خصيصا لبعض ذ وى القربى والأرحام » كالوالسدين 
والأجداد والاعمام أو العمات والخالات والأخوال» وتختلف تلك 
حسب تقاليد الأسر والقبائل » فمنهم من يطلب الملابس. © ومنهم من 
يريف الشواقى "بقارا و افنانا © وات يمن, لايطالب اميكا + علا :بان ين 
ما يطلب بعد المهر من الأشياء يعتبر دينا في ذمة ولي أمر الفتاة 
ولنرجل المتزوج أن يسترده عند فشل العلاقة الزوجية مح زوجته 
ولذلك يسجل في العقود ٠»‏ وبعد الاتفاق السبدئي بين الأسرتين يدفح 
مندوبو أسرة الرجل الخاطب مبلغا من المال لأسرة المرأة المخطوبة تأكيدا 
لرضاهم وخلاصة العزيمة على التمسك بالعروس » ليكون ذلك حصنا منيعا 
أمام الخاطبين الآخرين ٠‏ 


أما كمية المبر وكيفية دفعه فإنه ليمر هناك عدد سين أو 


محدد » ولا يله دفح المبر كاملا »بل يكفى دفح ما تيسسر منه» وقد 
جرت العادة بين محظم الأو تديين أن أهز تحديد المبهر متروك للحرو س, 
فبي التى تحدد مبر نفسهاء وقلما تطلب أ كثر من خمسين ريال سعودى 
وريما طلبت بعضين ريالا واحدا فقط أو أقل ٠‏ 
المرحلة الثانية عقد النكاح 

يتوجه العروس مع بعض أقريائه وأصدقائه في اليوم الذى يتفق 
عليه الطرفان إلى السجد أو إلى منزل كفيل الفتاة أو ولي أمرها 
حيث يجدون الامام أو القاضي * المأذون الشرعي”“ ووالد العرور. أو 
من يقسوم انه .مسقن لينو وج وريماسن الوك الذى يكون قد تحقق 
من موافقة العروس سواء بزيارتها شخصيا أو بشبادة شاهد على ذلك» 
ويفسر صمتها وسكوتها موافقتها ورضاهاء في جبهة العروس وأصدقائه 
ويسأله قاعلا:” هل توافق على أن تكون فلانة بنت فلان زوجة لك طبقا 
لما تم الاتفاق عليه معك على صداق مقداره كذا وكذا والذى دقع 
منه مقدارا كذا وكذا عملا بسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
يكرر هذا السؤال ثلاث مرات » وبعد إجابة العروس على السؤال بنحم 
عقب كى سؤال يقرأ الحاضرون سورة الفاتحة» ثم يوالي المأذ ون إتمام 
قراءة خطبة عقد النكاح »شم يتصافم الناسببجة وسرورا ويدعون بالبركة 


المرحلة الثالثة الو ليمة: 


لايكتمل عقد الزواج إلا بتمام انتقال الزوجة من دار أهلبا 
إلى بيت زوجها مح إقامة الوليمة وغالبا ما يكون الدخول بالعسروس 
في نفر. اليوم الذى يحقدون فيه عقد النكاح حسب الاتفاق بين الطرفين 


وعناقة يكون الك سا يوز الاحة © لأله البوى الذي يكن للاقتحصراء 


عد :7 عند 


والأصدقاء التجمح فيه لكونه يوم العطلة الأسبوعية الرسمية» ونادرا 
مايكون ليلة الجمعة» ففي ذلك اليوم يتجه العروس إلى منزل ولي 
أمرالمرأة مصحوبا بأعز أصدقائه» مبندما ومعطرا © وفي ذلكاليوم 
يقام ١-0‏ كبير في منازلى العروسين لبذه المناسبة » وتدق الدفوف 
وتردد الأناشيد والزفاريد من شدة الفرح والسرور »بل ويتلقى العرور. 
والحروسة أنواعا متعددة من الهدايا » وفي الختام بعد 1 تناول الناس 
لألذ الأطعمة والأشرية يستأذن أقرياء العرصى للانصراف إلى ديارهسم 
وعندئذ تقترب العروس من باب بيت ولي أمرها كمايقترب العروس هو 
اضر إلن لباب من خارج البيت» وحينئذ يأخذ أخو الحروس بيدها ويناولها 
ليد زوجها وهنالك تزف الزغاريد © ثم تبدا] الرحلة من دار أهل المرأة 
إلى دار زوجها العروس» وغالبا ما يكون برفقة العروس أخوها ابغخض 
النظر عن سن عمره ‏ وعمتها وجدتهاء وعدد من أخواتها الصغسيرات» 
وعند الوصول إلى دار الزوج تبدأ الزفاريد والأفراح من جديد كما 
يتجدد الحفل أيضا » ينزل العروسان من المركية ببطق وهدوء وسكينة 


شديدة ثم يسيران إلى المنصة حيث يجلسان فترة من الزمن يختارها المشرف 
على. الحفتل #وعتدن: أعناع ذلك ,متلسلة أسفاء الآباء والأجيداذ: وذ كبر 
بطولاتهم ومجدهم ككما تذكر فضائل العروس؟ويخطب عظماء المدعزين» 
ويظل العروسان صامتين أثناء ذلك في أغلب الأحيان إلى أن يدخلا 
بيتهها الذى يكون قد زين بأحسن ,ا يمكن الحصول عليه من الزينة» 
فإذا وصلا إلى غرفتهما تجلس, العروس. على السرير بساعدة أحد من 
مرافقيها كما يجلس إلى جنبها زوجها الذى يفتتح الكلام هنا بالسسلام 
والتبنكة ٠‏ ظ 

أما عمة الزوجةفإن أهم مسؤليتها التأكد من بكارة العسروس 
وعدمبا » وفي حالة ثبوت بكارتها فالمتبع أن تجمم العمة كافة الثيابالتى 


سال عليها أو وصل إليبا دم البكارة وأن تحطبها إلى بيت والدالحروسة 


عت الأ“ 


وافتاليا ما يساق لبق المتاشية هعدية بمنو عم أوامامدر ف نترا 
لوالدى الحروس على حسن ,عايتهما و تربيتبما لابنتهما تربية كريمة و شريفة٠‏ 
تظل العروس محتجبة ومختفية عسن أعين الناس جميعا عدا زوجبا 
ستة أيام » وفي اليوم السابح تقام حفل جديد بمناسبة خروج العرايس 
إلى الحياة العادية» وبهذه المناسبة ييعث أهل المرأة بطعام مطبسوع 
حسب الامكانية إلى بيت العروس » ويكون من أحسن وأحب أنواع الأطعمة 


في المجتمم ٠‏ 
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أمور خارجة عن الإسلام : 

يختلف تصرف السلمين في أوغندا! لمناسبة الزواج حسب العلم 
والكقافنة' الدينيي. لذي 'الفرة ‏ والوع ]فا كاى «العلفاة بالإ كد 
علما صحيحا لايقومون في هذه المناسيات إل بما هومشروع» فإن الجاهل 
قد يخلط بين الزواج الشرعي وبين بعض الأفعال الجاهلية ومن بينبا 
الأفعال الآتية: 
)١(‏ التفاؤل والتشاؤم والتطير 

إذا هم أحد من جبلة السلمين في أوغندا بأمر ذى بال 
كالزو اج فإته يركز انتباهه على الأمور والأحداث التى تتعاقب بعد 
عزمه على المضي إلى تنفيذ رنته» فإن كانت الأحداث المتعاقبة حسنة 
دلت على الخير والبركة وبعثت المريد على التفاؤل »وقد يلجأ إلى 
العراف أو الكاهن للتأكد من فراسته ٠‏ 

هذا وأكثر ما يتفاأل به معظم الناس أن يكون أول ما يلقاه 
على طريقه رجلا أو غلاما » ولهذا يكلف بعضر الرجال أحد أولاده أو 
رعاياه من الذكور بالتوجه إلى انطريق الذى يريد سلوكه ثم يناديه 
وعندما يبدأ المنادى في العودة إلى البيت ينطلق الرجل مسرعا تجاه 


الطريق الذىيرجع منه المكلف ليكون أول ما يلقاه على طريق سفسره 


1ت 


كاد جه "لئان اتطف الوه ولق على بواخرية قن ابد ينا لمجي 1د 
بنتا أو كلبا »أو سمح بكاء كلب أو بومة فإنه يقطح السفر تشاوٌّما 
بهذه الأشياء » ويلجأ إلى الكاهن أو اللعزات المتميره فنا ,خونفسيل 

عليه فإن كان الطالح حسنا هضى وإلا أمسك تماما » وصرف: ١‏ 


تلك المرأة أو الفتاة ٠‏ 


3 السخكر 

إذا أراد أحد جهلة السلمين الزواج من امرأة أو فتاة وهي له 
كارهة فمإنه ييادر إلى الساحر فيطلب منه العون ببعض سحره » فيققوم 
الساحر بتزويد المحتاج بما ارتأى من السحر ويملى عليه التعليمسات 
الواجبة اتباعبا » والتى ينفذها المحتاج حرفيا ٠‏ 

وإذا كان للرجل الناى للزواج زوجة أخرى »فإنه يسر بنيته 
بو مر "تسن رويها الأرلى سترجه ]لو الاجر | مستجناد اريت عن 
إفشال تحقق رغبة زوجها بأى طريقة كانت حتى ولو كان بموت المرأة 


القى ينوى بعلها الزواج منها ٠‏ 


السحر هذه للتخلب على الخصم+ كما يسلك الزوجان الرجل والمرأة نفس 
السلك »أما الرجل فلئلا تتذكر زوجته أحدا من الخاطبين الأوليين 
قبله ولتشل مخلصة له وحدهء وأما المرأة فلعلا يفكر زوجها يوما 


ما في الاقدام على زواج من غيرها ٠‏ 


إذا كان يوم القطبة ووصكل وافبه العروس إلى ولي اممسدر 
المخطوبة يستقيله أهلها إستقبالا حسنا» إلا أنه تأتي يعذ جلسوس 
الضيوف جماعة من بنات الدار صغارا وكيبارا ومن بينين العروسة 


بكلمة حتى يقدم إليبن الضيوف هدية تسمى مفتاح الفم» ولا ينصرفن 


بعد التحية والسلام حتى يقدم او ان ا الك الماك عو ال 
ف يان بعد ذلك دور البدء في الكلام الذى جيىء من أجله» وفي هذا 
الوقت يطلب بعض المقدمات التى تكون غالبا من(سكر) ٠‏ 

أما بي العرس فيرافق الحروس عدد من نساء أهلها حتى بيت 
زو جها ولكنبن لا يفعلن شيئا حتى تردهن الهدايا لقاء كل حركة حتى 


الجلوس والأكل والنوم٠‏ 


(؟) حظر التزاوج بين الأقرباء والأرحام 
ومن التقاليد الجاهلية الموروثة في المجتمع الأو غندى حظر 

التزاوج بين الأقرياء والأرحام إجماعا بين الأوغنديين الأفارقة الذين هم 
من أصل بنتو ٠‏ ظ 

وحرمة بنات الأعمام على أبناء الأعمام » وبنات الأخوال علىأبناء 
الأخوال » وبنات العمات على أبناء العمات » وبنات الخالات على أبنناء 
الخالات» كحرمة الأخت على أخيها الحقيقي »ويخضح الناس جميعا لبذا 
النظام بغض النظر عن علمهم أو جهلهم بالدين ٠.‏ 

وإذا حصل الزواج بين ذوى القربى أو الأرحام خطأ يفرق بينهما 
حتما حقى ولو كانت الصلة بينهما من بحيد » ومن رض الانصياع لأمر 
الحشيرة كان متمردا ومطرودا من العشيرة ٠‏ ظ 

ويحاول بعض انعلماء محارية هذا النظام إلا أن نسببة نجاح 
دعوتهم في هذا ضثيلة جدا إن لم تكن محدومة» ذلك لأن الطرفين 
الذكر والأنشى يتبادلان نضر الشعور الأخوى الذى يتبادلانه معأخواتهم 
وإخوانبن من آباعهم وأمباتهم الحقيقيين ٠‏ 

وهذا النظام من أشد ألوان الابتداع في الدين التى لا أصل 


لها في الكتاب والسنة » لمخالفته لما ورد في قول الله تعالى: 


سا ةل/7” سه 


١ 1 ا‎ . 2 : 

(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غسير مسافحين) ١‏ 
بسحث ذكر المحرمات من النساء على ذكوان أهنة محمد صلى الله عليه صلم 
وليسر هذا فحسب بل ومناتض لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين 
6 ابنته فاطمة لابن عمه علي بن أبى طالب رضي الله تعالىئ عنهما ٠»‏ 
فعلى السلم ألا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ٠‏ واللّه البادى 


ال سوا الكل 


كما لاحظنا فيما تقدم من ارتكاب بعض المعاصي والابتداع أثناء 
مرحلة الزواج » كذلك سنحرض فيما يلى لبعض الاتحرافات التى يقح فيها 
بعحض, السلمين بأو ندا في مناسبة الوضع والولادة ٠‏ 

إن نعم البنين والحفدة من أعظم نعم الله تعالى على عباده» 
وهي من دواعى الناس إلى النكاح كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى ذلك ضمنيا عندها حث أمته على الزواج حين قال : "(تزو جوا الوهود 
لودو فإنى مكائر بكم الأهم يوم الفجات 7 

ولفضل نعمة الولادة على الناس رغب فيه الناس. جميعا دون 
استثناء حتى الأنبياء والمرسلين ٠‏ فإن نبي الله ركريا عليه الصلاة والسلام 
كان. يتستى' أنى:ذكوين' لفا.خارية »يدول _الذ لك قون: الله« معاتئن :(هتايك ذها 
ككر نه نان بن ف ليد ل اعت قي ضيح )7 كينا ان ها 
منالمصطفين الأخيار كانوا يدعون لأولاد هم وذرياتهم خيرا » قال الله 
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : (رينا واجعلنا مسلمين لك 
)١(‏ سورة النساء : 5١6‏ 


٠. 16502 ١8/9: مسند الامامأحمد‎ )١( 
سورة العمتعراق 1 د‎ )( 


ا لاس 


ومن ذريتنا ١7)‏ وحكى الله تعالى عن أم مريم فقال : ( إني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 0 وهذاأ يدل على تمنى الناس جميعا 
للذرية خيوما آمة متمد صلى اللهعليه وسلل لماا'قق التتاسل مين 
الفضائل الجمة» وللعمل بمقتضى القدرة الالسبية من ترتيب المسببات على 
الأسباب معالاستغناء عنبا٠‏ قال الله تعالى : ( ياأيها الناساتقوا يكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منبهما رجالا كثسيرا 
ونساء 0 وقال أيضا : ( واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم 
من أزو اجكم بنين وحقفا) (9) وللمحافظة على الضريق السليم للخلافة 
البشسرية فى الأرض » وتحقيقا لحب رسول الله صلى الله عليه وسام المكاثرة 
بأمته يوم القيامة » أضِ فإلى ذلك ما يرجوه الوالد من ولسده الصالحم من 
الذغباء والأمفهنا البةيفيه المتودف: 

فالتناسل والولادةإذا سنة الله فى الكون وهسو السبب الرئيسي 
السذى جعله الله تعالى لتكاشر الخلق من الجسن والانسسوسائر الحيوانات 
الأرضية ٠‏ 

والسام الأو غندى كعنصر بشسرى لا يتسزوج لمجرد التمتحبالنسكاح 
فحسببل للحصول على نعمة النسل الذى ينظر إليه كأغلى شيى“'فى 
حياته رغم علمه بالمتاعب الشاقة التى تواجهه فى سبيسل الحفاظعلى الو لد » 

والولادة تمر بمراحل أهمها: الحمل ثم الوضح والتربية للولد ٠‏ 


و شبد تسوه ابحو وها مسحسميا تمن لاتب ا هعدافية عير افيه + 


رايتل 


إذا حملت المرأة بدون أن يسبق الحمل حيض فإنه يعتبر حملا غرييا 


١18 : سورة البقسرة‎ )١( 
1)-سورة العمران كن‎ ( 
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ويجب على الاسسرة أن تقي بإعداد شعائر خاصة لذلك الحمل الغسريب 
ويدعى إليبا عدد من الناس فيأتون بأدوية يجعلو نبا على المرأة الحامل 
كما يقو مون بسر شالمشروبات بعضسهم على بعض وذ لك بعد تناولهم لما 
أعد لهم من أطعمة وأشسيرية » وذلك لابعاد الشر الذى قد يعسرض للحامل 


غرييا ٠‏ 
أماالحمل العادى فلا يجرى لها أية شهيرة ولكن الحامل تتجنب 
النظر إلى المناظر والاشكال القبيحة لديها » للشائعات القائلة بأن 

نظرة الحامل للأششسياء ذات المنظر السيىء تؤدى إلى تشابه المولود بها ٠‏ 

أما إذا حدث الزلسزال أثناء الحمل فبناك أدوية خاصة يتخذ ونها 
إعتقادا! منهم بن ذلك يمنسعالحمل من السقوط » ويستوى فى ذلك الناس 
والبهائم » فإن أصحاب البهائم يقومون بتعليق أوراق الشجرأو أعشاب 
على بهائمهم حذرا من سقوط أحمالها ٠‏ وإذا ولد مولود مرحمله 
بزمن الزلزال يسكى ” موسيسى ” كما سنرى أثناء الحديثعن الوثنية أن 
موسيسى يحتبرإلها للزلازل »2 فيسسفى المولود بذلك الاسم تقريا إلى ذلك 
الالله المقوم ٠‏ 

وهذا من العادات الشركية التى لايزال الكثير من المسلمين يفحلو نه 
فى أوغتدا عن جيل ٠‏ 


الوضع 

إذا وضعت المرأة حملبها فإن الفضيلاتالناجمة عن عملية الو لادة 
من دم وغيره مما ينيل من بط الأم أثناء ولادتها » فإن بعضالناس 
بأد سوك ويتعسيوق لبائقانا' للها وض السسزة بن العا علبين كان .كان 
يضعون فيه مل تلك المخلفات كلما وضعت امرأة من أسرتهم ٠‏ 

أما إذا سقط حمل المرأة أو وضعت مولودا ميتا فإن بعضهم يد فنون الساقط 


فى رصيف البيت لإعتقاد هم أن إبحاده يبغضه فيتسبب فى منح حصول الحمل ثانية ٠‏ 


حلا بع 


أنواع المولود 

إما أن يكون المولود فردا أو توأما » فإذا كا نالمولود فردا 
واحدا فيكفى فيه ما سبق ذكره » وأما إذا كا نالمولود توأما فإن تلك 
المخلفاتأو الفضلات النازلة عند الولادة يعتنى ببا الوالدان إعتناء .بليغا 
ولايخرجانها من البيتبل يخصصان لبا وعاء يحفظانها فيه إلى الأبد ويسمونها 
”كبار البين ” ويرجعون إليبا عند الكرب» وتظل هذه الأشسياء مقدسة 
حتى بعد موت التوائم الذين نزلت بولادتهم ٠‏ 

وللتوائم تقديسغريب فى هذه المجتمعات »إذا ماتأحد التوائم 
لايقؤلو : * نات التواء * بشل'يقو لون طان الوام »كما انب 'لايقو لون هرضن 
التوأم» بل يقولون: مر ضالتوائم » بصيغة الجمح تعظيما لهم » وإعتقادا 
منهم بأنهم إن لم يحظموا التوائم أو أحدا منهم فسوف يموتون أو يموت واحد 


من التوأمين ٠‏ ومعنى قولهم لايموتالتوأم ببسل يطير » هو أنه إذا مات 
التوأم فإناسمه يحمله من يولسد بعده مباشرة ولا يسمى بغير هذا الاسم 


يُقولون على سبيل المثال : هؤلاء حسن وهؤلاء حسين » ولايقولون : هذا 
خبكيق :و تنه ا حنيين كان الوا :* 
كماايصب أن حون" كيانيها .وكل: :هاا يحتاجون: اليينة أن حياعيها متشابية 


من مأكل وملبس ومتام ٠‏ 
وهناك أسناء يخسومة لاسن بها إلا الشوائم » أضف إلى ذلك 


الأسماء التى يجب أن يسمى بها من يولد بعد التوائم »كما أن للوالدين 


002 فجتري الأسيلياشعلاف اللكاتك واللوبات 


هذا ولا يمير الا شرعلي ذ نه عمسي سل هناك مدامي وما سر 
يجب أن تقام نمناسبة ولادة التواعم حفاطا على سلامة الجميح كما يعتقدون ‏ 


د :14د 


وهذه الشعائرعبارةعن قيام والدى التوائم بإعداد وإقامة حفل كهبسير 
بالتعاون معذ وى القربى والأرحام » ويحضرها عدد كبسيرمن هواةاللخو 
7 » ويحد ون الطعام ويذبحون الضحايا ‏ والتى توّكل بعضها فى ظلام 
داس بغير ملح كما يغنون ويرقصون ويمرحون وما إلى ذلك من ابؤاع 
اللهو واللخوه 

هذا ومن أضرار هذا الاحتفال أيضا : الاختلاط الحميائى بين الجنسين 
الذكر والأنثى ليلا ونبارا » دون تفسرقة بين قريب وغريب ٠‏ والأغانى 
الفحشية أو الشيطانية التى يرد دوسها طيلة الحفل وهى فى غاية الخطورة 
سكديا مانا » #القاران] خيارة فو انككاء يبكونة ين انار الأميسييناء 
التناسلية للذكر والأنثى مح وصف منصل لو ظائفها وأوصافها ٠‏ علما بأن هذه 
الشانبية امم الأعناء والأرفاة. والمحرياء كان ومفارا #باختلاف اجتاسيب 
وأعمارهم وعقائعدهم » ولا تخفى خافية من الدمار الذى يلحق بالكرامة 
الانسانية والسلوك لدى الأطفال ٠‏ وقد نبانا الله تحالى عن الإقتراب من 
الفواحش فقال :( ولا تقربوا الفواحش ما ظهرهنبها ال ا 
لأن الك مك أعسال الشيطان. الس بامترجيا اماعيه+# قال الله فسان :7 
( ياأيها الذين آمنوالاتتبعوا خطوات الشيطان ومن 500 الشيطان 
فإنه يأمره بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركى منكم من أحد 
أبدا ...4570 وهذا فى غاية الشنامة بل ومن الأفعال الجنونية التى 
لايفعلبا إلا من به ضر من الجنون » وهذا وما سبق ذكره من الأضرار 
نكاد يلاستو الأنتها و يشاسيية لوالاو الحو بشت ع ةا سكين 
فى أوغندا » من العادات والتقاليد الجاهلية التى تتوارثها الأجيال عن 


آبائهم » والتى تحب أن تحارب قبلكل شيىء ٠‏ وللأسفالشديد نجد أن الدعاة 


(1) “مسورة الأععان + ١61‏ 
(5) وتسور المود 1 


تق بت 


يلتفون حول صغائر الأمور وينسون أهمبا فتراهم مثلا يباجمون المجبر 
بقراءة التسملة فى الصلاة والحامل للسبحة والآكل بالطلعقة أو الشوك ولا 
يقولون شيئا لأمثال أولئك الذين يلوثون الاسلام بانتسابهم إليه مسح 
قيامهم بتلك الفواحشالتى ذكرناها آنفاء والأفضل فى الدعوة أن يدعو 
الداعى بالتدريج فييد!ً بما هو الأهمشم الذى يليه وهكذا »كما كان 
النبيبى صلى اللّهِ عليه وسلم فإنه أول ما دعا إليهالنا سالتوحيد »2 وعلى 
ذلك الطريق مضى صحابته الككرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سم 


الذين جاءوا بعدهم من التابعين و تأبعيهم رحمة الله عليهم أحفحين 3 


التمائم في الأولاد 


يعلق بعض المسلمين التمائم فى أعناق أولادهم تقية العين والسحسر 
وغير ذلك من الشر المرتقب الذى قد يعرضللأطفال ٠‏ وهذه الظاهرة شائعة 
بين كثير من المسلمين الجاهلين بالأصول العقاعدية الصحيحة ٠‏ وتعحصرف 
هذه الظاهرة لدى بعض القباكل بانسيريا 28512152 أو طلاسم 2512811 
أو ماويمى هندرهءوةل! كما تعرفلد القبائل الأخرى بأسماء أخرى ولكن 
بمعنى واحد إذ يشترك الجميع فى الاعتقاد ومعرفةالدافمالموّدى لاتخاذهاء 

والتمائم من الأعمال الشركيية التى نبى الشارععنها » سواء كان التعليق 
فى الناس أو افى الحيواتات الأشدقى + 

فعن أبى بشي رالأتصارى رضى الله عنه : ” أنه كان مسعرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى بع ضأسقاره فأرسل رسولا أن لاييقين فى رقة بعسير 
قلادة من وتر أو قلادةإلا فضوع 107 واي سوه برس الله 
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الرقى والتمائم 


: لاع اب » (1) 
والتولة شسرك 


18/1: أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب ماقيل فى الجر سإلخ‎ )١( 
(؟1) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب اللباس و الزينة باب كراهية قلادة الوتر:‎ 


وابن ماجه كتاب الطب باب تحليق التمائم رقم الحديث: )7517٠(‏ 


ولقد نبهى الشارع عن التمائم لما فيبا من دفعالناس للاعمتقاد 
بأنبا تشع أو تخسر»: و هذا هو الشرك بعيسه » لأضه لا دافم للبلاء. إلا 
الله تحالى فلا تجوز الاستعاذة من شرإلا باللّه القادر على كل شيىء, » قال 
الله تعالى :( وإن يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير 
فلل راق القمه 217 

ولا يقتصر تعليق التمائم على أعناق الصبيان بل قد تجدها فىرقاب . 
البالغين من الناس ٠‏ وقد يعلقبها البعض فى بيو تهم ومتاجرهم ومزارعهم والعيا 
بالله ٠‏ 

.ا 1 

وقد بكتريفةر العنيا اتيرب لان نين الشرا انين 7 وكين 
أن أن الحدرةة لسك فى عين 'المعلق وكتبا نن لارمييا الذى. هوالا مهاد علق 
غير الله تعالى »© ورجاء النفح وتحقق المصالم من غير الله » فإذا اعستقد 
المعلق أن التميمة هى التى تدفمعنه البلاء فقد أشرك باللّه تعالى سواء كانت 


تميمته من القرآن الكريم أو من الشجرة أو من غيرهما ٠‏ واللّه أعلم بالنصواب» 


كتب الله تعالى على كلى نف سالموت إن أجلا أو عاجلا » قال الله تعالى : 
( كل تك افقتة السيوفة 77 أ.وفان تعانن: كن هن عنينا ماوع 220 دين 
وان احينة ون انساتنيى ين ١‏ ردت انوا جهاة "متيو ونون سد ندا لأبيواك 
بالبكاء خصوصا الرجال منهم » بل يردد ون التبليل جماعة إلى أن يحين وقت 


دفثئةهة * 


٠١ سورة يونس:‎ )١( 

)١(‏ انظر الجامعالفريد : ص 1 ١ه‏ من قول المؤٌّلف: (والرقى التى تسمى 
العزائم »وخصمنه الدليل ماخلا من الشرك فقد رخص فيه رسول بعصي الله 
عليه وسلم من العين والحمة ) ٠‏ 

0 نوارة ان عمران : هما 

(غ) سورة الرحمن :5515 


تأت 


نا 'حتدر الع لين هناك مسال معصوصين للقيسام بيدا “الحمسل بأجرة 
ولكنه يعتبر عملا جماعيا يتعاون فيه جميعالحاضرين كما يتحاون الجميعح على 
حمل الجنازة ٠‏ 

وأما ضصل الميت وتكفينه فإنه متروك لإمام سجد الحارة أو نائهه 
لأن ذلك يحتاج إلى العلم بكيفية الغسل والكفن * 

أما الثياب التى يكفن فيبا الميت » فإنها تشترى من الأموال التىتجمع 
من سكان الحارة » جريا على ما اتفق عليه محظم المسلمين »؛ إذ ريما لايستطيع 
بعض المسلمين تو فير قيمة الأكفان » لذلك اتفقوا جميعا الفقراء منهم والأغنياء 
ع علي الععاون ف عد العايية + كنا يتعاو ن أهل الحارة أيضا على توفير الطعام 
الذى يأكله المشيعون للجنازة ٠‏ فيج بعلى كل امرأة أن تحضر طعاما حسب 
الطافة مرة واهدة قط + وعنقات المعالف أن يعدن فته آهل الحارة جميعا 
عند واه ين فَن آهل ينه + 

ويوجد فى المدن مقابر خاصة بالمسلمين يدفن فيها من لم يكن له 
أرض » أو من لم تكن عشسيرته قربية من كان وفاته وتعذرجمل الميتإلىأرضي 
العشيرة » ولذلك جسرت العادة أن اتخذعتٌ كل عشيرة مقبرة خاصة تد فن فيها 
ونا ها تسن يكن نطكيه إننوا ج ولوخان لفك بعد ا افتزتيه وقلوانه نا لامها 
قادرين على ذلك ٠‏ 

أما وقتالدفن » فإن أكثرهم يدفنون موتاهم بعد صلاة الظبير 
غالبا »أو فيما بين الظهر والحصرءولا يوٌخرون دفن المي تأكثر من يوم إلا 
عند الضرورة القصوى فقسطء» 

أما عن كيفية تشييع الجنازة » فتعتزل النساء حتما عن الجنا زة ولايسمح 
لأية امرأة أن تشيح الجنازة بأى حال من الأحوال » بل يتولى ذلك الرجال وحدهم 

ولما كان النياح والبكاء مما تعود عليبا الناسعند وفاة الأحباب 
خصوصا عند التشييع والدفن فقد ابتدعالمسلمون ترديد كلمة (لاإله إلاالله 


محمد رسول الله ) لتكون بديلةعما كان عليه انناس فى الجاهلية من ذكر 


الات 


مالا يتفق والعقيدةالاسلامية » ولأن التبليل لايتيح فرصة لمن يريد أن 
يسمح غيره بالنياح والبكاء حتى الكفار من أقرياء المي تالمسام يضطرون إلسى 
السكوت لأنه لا أحد يسمعبهم أو يشاركهم فى البكاء ٠‏ ولذلك تشيع الجنازة 
"بلا إلله إلا الله محمد رسول الله “ حتى القبر ولا يقطعالتبليلن حتى يارى 
التراب على الميت حيث يقوم إمام الحارة بتلقين الميت قاعلا : ” يأتيك مكان فإذا 
سألاك من ريك فقل اللّه ربَى » وإذا سألاك من نبَيك ؟ فقل محمد صلى الله عليه 
ادل ني » وإذا سألاك ما دينك ؟ فقل الاسلام ديني » وإذا سألاك ما كتابك؟ 
فقل القرآن كتابي » وإذ سألاك من إخوانك ؛ فقل السلمون والصلماتإخوانى” 
فإذا ضرغ من ذلك دعا له ولسائر الاًموات فى تلك المقبرة ٠‏ 

ومما يلاحظ أن ترديد عبارة * لا إله إلا الله محمد رسول الله“ 
وتلقين الميتيما ذكرناه آنفا » من السال التى زادت من شقاق العلماء 
السلمين » خسريجي الجامعات الاسلامية وغير خريجيها وأتباءهم » وتفاوتت 
الآراوءيق "الحشرية بوالبهوار : 

يمكث أهل الميت ثلاثة أيام على التعزية» ويعد الطحام فىاليى الثالث 
لإطعام من يحضر فى ذلك اليوم للدعاء والاستغفار للميت » ثم ينصرفون للعودة 
إلى بيوتهم كلهم أجمحون ٠‏ 

ومنهم من يزيد على ذ لك فيتجمعون فى اليوم الأربعين من الوفات ويفعلون 
كما فعلوا فى اليوم الثالث » ويسمونه يوم انفصال الرقٍة » ولا أدرى.من أين 
لهم ذلك » وربما كان للشيوح الحلماء السواحليين الذين كانوا من بين من جاء 
بالاسلام إلى أو غندا دور فىهذهالبدعة ٠‏ 

وييرر المجيزو ن لترديد كلمة ” لا إله إلا اللّه محمد رسول الله ” 
عند التشييللجتازة بأن المجتمعات الأو فندية يكثر فيبا الوثنيون » فيبللون 
لكلا يقول المسلمون مثل أقوال المشركين التى يكون أكثر كلامهم كفرا و شركا 
لنفيبا قدرة الله تعالى على إماتة الميت» و الحفظ والرزق على بقية أهلالميت 


حيث يقولون : ” لقد غادرتنا فمن يأوينا بعدك * ومن يرزقنا ويكسينا ؟ 


46 سه 


وكيسفاتحسيا من دواتك ؟ لنولا الأحساد.والأحقاد والشحرةها عت> ماسشرو د 
إلا لثروتك »وما قتلوك إلا لجمالك 6يا ويلتاه يا كرباه '' وما إلى ذلك من 
كلام الكفر ٠‏ 

كما يقولون بأن وقت شدة الحزن مغنم للشيطان للتغلب علىعقل: الانسان 
وتلقينهبكلى ما يوّدى إلى الكفر والاشراك باللّه تعالى » ولهذا يرى هؤلاء 
القوميأن التبليل فى هذا الوقتخير من النياح والتفوه بما يتناقضبالعقيدة٠‏ 

وليعلم أن نظام المجتمح فى أو غندا » نظام اختلاطي إذ يعيش 
السلمون والنصارى والوثنيون وغيرهم مختلطين بعضهم ممدبحض » ففى 
المدن يشتركو نفىعمارة واحدة فيعيش اللسلم فى شقة والكافر فى شقة و النصرا ني فى شقة 
أخرى من نف سرالعمارة ٠‏ أما فى القرى فإنهم يبنون البيوت مختلطين »فتجد 
هنا بيتا لمسلم و هناك بيتا لوثني وبينهها بيتا لنصراني وهكذا هلما جر » فليس 
ناهين أ ادن لون ؟ أوات التدويى ونا ابتاك عامة با مدان 
ممادون غيرهم » ولذلك يشترك النا سجميعا فى مختلف المناسبات خصوصا مناسبة 
الوفيات » فيحضر السلمون موتى المشركين والنصارى » كما يحضر المشركون 
والنصارى موتى السلمين »علما بأن بع ضالعائلات تضم الصلمين و الو ثنيين 
والنصارى » وذلك بتحول غير السلمين من أديانهم إلى الاسلام٠‏ ولهذا كان 
الاكتفاء بأمر ذ وى الموتى بالسكوت فقط دون تشغيلهم بشيى, آخر أمرا 
عسيرا » لذلك كان ترديدكلمة ” لاإنه إلا اللّه محمد رسول الله 4 أمرا ضرو ريا 
لضبط كلام الناس و حصرها على ذكر الله تعالى حتى لايتلفظوا بما يخالف التو حيد * 

وبالرغم من هذه المبررات العديدة بيقى هذا العمل بدعة فى الدين عدم 
وروده عن النبى صلى الله عليه وسلم أو ” عن خلفائه الراشدين ٠‏ 

والجدير بالذكر أن العلماء يعظون الناسفى هذه المناسبات ففيذ كرونهم 
الله تعالى وسنته فى الخلق بأن لكل خلق أجلا » وتكون المواعظغالبا قسبل 
تشييع الجنازة عند اتساعالوقت»أما فى حالة ضيق الو قت فإنبا تكون بعد الد فن ٠‏ 

والميت ببيت المتوفى واج بعلى عشيرته الأقربين »© بل وضرو رى على | لأصد قاء 


ب 


من آثار الجاهلية 


اناا لمتنولم الا وسدهه سن نميه أهلل النية فيد وقت من 
زمن وفاته »قد يوان لايع اممسوء او شهر أو سنة » ويعرف هذا 
الحفل بحفل الوداع ٠‏ يجمدأهل الميت أموالا إن لم يكن المتوفى غنيا ‏ 
فيشترون الطحام والشراب 0 ويسقون المجتمحين © وينصبون ٠لخليفة‏ 
الميت ٠‏ كما يصبون الخمرعلى قبر الميت ويضعون بعض الدم واللحم علىالقبر 
تكريما لروح الميت ٠‏ ويعتقد ون بأن من لم يفعمل ذلك فإن روح الميت يضسره 
سخطا عليه » إما بإفضصاد مالهأو قتل بع ضأهله أو تمريضهم »أو إصابته 
هو بنفسه بأضرار فى جسمه * ظ 

وللأسف الشديد تقل بع ضالصلمين هذه العادات إلى الاسلام وغيروا 
اسم الحفل وسموه ( بالدعوة للميت ) فإنهم وإن لم يكونوا يحضرون الخمسر 
والطعام إلى قبر الميت إلا أنهم يعتقدون نفسالاعتقاد الذى لدى المشركين » 
لذلك يقوم بعضهم بتحضير الذبائح للقبر » والذى يزيد النفسحزئا هو مشاركة 
بع ضالعلماء فى مثل هذه المناسبة مدالقيام بالد فاع عنها وذلك تحتستار 
الاسم الذى سموا به الحفل » معالعلم بأن العنوان الرئيسي لذلك الحفل لم 
يتخير بل بقى كما هو لدى المشركين الذى هو( حفل وداع الميت ) ولا ننسى 
أن معظم ما ينفقونه فى هذا الحفل يؤخذ من التركة التى هي مال 
الورشة ‏ ونعوذ بالله من أكى مال اليتاهى .. ٠‏ 

والضرر العقاعدى الناجم عن هذا الحفل هو الاشراك باللّه لا عتقاد 
مقيميسه بأن من لم يفعله فقد قصرفى أداء حق الميت وأن روح الميت سو ف 
تنتقم منه وتسبيب له المشاكل » هذا من جهة ومن جبة أخرى ينجم عن هذا 
الحفل اجتماع الناسعلى اقتراف الحرام الذى هوأكى مال اليتامى » أضفإلى 
ذلك اختلاط الجنسين الذكر والأنثى ليلة هذه المناسبة ©6إز ين اليبا 
مكلت تاكول و الرضى وكا ارو طعن رارم الأ حاف لكا من ين 


للحصول على ما يشبعون به غرائزهم وأهوائهم ٠‏ 


خد 71س 


ولا يزال العديد من السلمين علماوٌهم وجبالهم يحيون هذه الشعيرة 
النكراء دون الانتباه إلى خطورتها » حتى إن بع ضالناس ليوصون ذ ويهسم 
بإقامتبا عند وفاتهم ٠‏ 

والواجبعلى كلى صلم خصوصا العالم منهم أن يتجنب هذه المناسبات 
وأن يدعو الناس إلى نبذها لما فيها من التشبه بالمشركين بل والاشراك باللّه 
للاعتقاد بأن من لم يفعلها يضرهالأموات » ولما فيها من أكل مال اليتامى 
والاسراف والتبذير ٠‏ 

ومعلوم أن الاشراك باللّه من أ كبر الكبائر بل من الذ نوب التى لايخفرها 
اللّه تعالى »كما قال فى كتابه الحزيز: ( إناللّه لايخفر أن يشرك به و يخفر ماد ون 
ذلك لمن يشاء )١١()‏ وقال تعالى : ( إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه 
الجنة ) 217 وقال الله أيضا : ( يا ني لاتشرك باللّه إن الشرك لظم عظيم ) (5) 
والأدلة الشرعية على عظمة هذا الذ نب كثيرة وواضحة وغير قابلة للتأو يل ولا للمناقشة 
والمراوغة ٠‏ 

كما أن الأدلةعلى حرمةأ كل مال اليتامى عديدة أيضا منها 
قول اللّه عرز وجل :( ولا تقيوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلخ 
أشده )247 وقول الله تعالى : ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما 
زتنا) لحريو ل لسو 1 

ومضرة الاسراف والتبذ ير لا تخفىعلى ذى لب سليم » وقد حذرنا الله 
تحالى من الاسراف والتبذير فقال : ( وآتذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذير!) 217 وقال تعالى :( إن المبذرين كانوا إخوان 


48 : سورةالنساء,‎ )١( 
7 (؟1) سورة الماعدة:‎ 
78 + تسورة لفان‎ #0 
١٠51١ : (؟) سورةالأنعام‎ 
١٠١ : (0ه) سورة النساء‎ 
515 : سورةالاسراء‎ )1١( 


كعات 


الشياطيق) 07 وقال أيضا:( وكلوا واشييوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
السرقيق )257 وافال فى الآلة الأخرى 5( وآن: سردن إلى اللهوآن السرسين 
كم أضحات النان) 73؟) 5 

اذأ كان راجيا على الدافاة مدير اتعناة: .من هذاه الديلاتت نكي 
والموعظة الحسنة دون شتمهم وكفيرهم لكلا ينفروا » كماقال الله تحالى: 
(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتى قن ا ين 11 
وكنا هال ينا( ولو كنك فضا تايط القلب لاتطسوا “من يحتوايق) 297 وآن 
يبينوا لهم الطريقة الصحيحة التى شرعها الله ورسوله لعباده عند حاجتهم 
لدعوة الله تعالى أو استغفاره »سواء كان ذلك لأنفسهم أو لموتاهم ٠نسأل‏ 


الله تعالى أن يلبمنا الرشد والصلاح ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ٠‏ 


(1)أدسورة الامراء ام 
(؟) سورة الأعراف : "١‏ 
(') سورة غافر : 87 
(غ) سورة النحل : ١١8‏ 
(8):-شورة اعفان ١6532‏ 


القضيةالثانية : 


حياة السلمين الثقافية فى أوفندا 


أولا : موقف المسلمين من الثفافة الغربية ٠‏ 

ثانيا : تدنى مستوى المدارس الاسلامية ٠‏ 

ثالغا :العامل السياسى والاقتصادى ٠‏ 

رابعا : ترك الحكومة مجال التعليم فى أيدى المبشرين ٠‏ 


فنا سنا« -تطو رن“ الدازين الابسلامينة :+ 


حياة السلمين_الثقافية في أوغندا 


كان السلمون فى أوغندا أول من تلقى العلم وذلك بدخولهم 
الاسلام الذى جاء فى أوغند! قبل الصسيحية » ورغم ذلك فإتهم فى 
الوقت الحاضر أقل الناس ثقافة » نظرا لتدنى مستواهم الثقافي ويرجم 
دنو هذا المستوى لأسباب عدة أهمها: 


أولا : موقفا! دمن الققا نه الشرية + 


إن الثقافة الخربية هى الثقافة التى جاء بها الخريبيون إلى 
أوغندا أثناء إستعمارهم للبلدان الأفريقية وأضرب المسلمون الأوغنديون 
عن تلقيها فى المدارس التى أتشأها الغربيون » وحجبوا عنبها بأسباب» 
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 

فمنذ أن دخلت السيحية أوغندا فى أواخر القرن التاسح عشر 
على أيدى المبشرين النصارى الذين أبدوا العداوة والبغضاء للاسلام 
والسلمين فى أول وهلة لم ينظر السلمون إلى التعليم الخسسريى 
أو الثقافة الخربية إلا بعين الاستياء » ولم يعتبروها إلا ضريا من ضروب 
التنصير وذلك لأن مدارس العلوم الغربية قامست بجهود المبشرين النصارى 
الذين لم يقتصروا على تأسيسها فحسب بل استأثروا بالاشراف علليها 
فى جميح المجالات »الأمر الذى جحل السلمين ينفرون منبها خوفا على 
أولادهم من التنصير » ومنذ ذلك الوقت اعتبر السلمون قصيرى 
النظر و متخلفين ٠‏ . 

ومن الثابت أن إنشاء الغربيين لتك المدارس التى اعتزلها السلمون 
لم يكن بدافسع إنسانى من إرادة صاعدة الأوغنديين بتعليمهم القراءة 
والكتابة » ورفح مستواهم فى شتى (:مجالات الحياة » وتحسين 'ستقبليسم 
كما يدعى المبشرون »بل إن هدفهم الأساسى من إقامة تلك المدارس 
هو التنصير وتأمين مقومات الديانة الصسيحية كما سيتبين لنا ذلك عند 


الحديث عن وسائلهم فى الدعوة إلى المسيحية » بحيث يلقنون الأطفال 


بالسيحية من صغرهم لأنهم جيل الستقبل » مبخلق دعاة المستقبل 
ييشر بوجود حصن رصين يمكنه حماية النصرانية والدفاع عنها د 

وحيث قامت تلك المدارس بفضل المبشرين النصارى كان لهم حق 
التصرف فيها من حيث تخطيط المناهي الدراسية » والأنظمة الادازية ©» 
فدسوا مبادئ العقيدة الصيحية فى معظم المواد الدراسية المقسررة 
فى المدارس » المقروءة منها والمكتوبة والمحفوظة » وكان فى مقدمة المقررات 
الدراسية تعلم قراءة الكتاب المقدس »2 وتعلم الصلاة المسيحية » وحفظ 
الوصايا العشر »إضافة إلى إقامة الفصول الدراسية فى أول الأمسر 
فى الكنائس »الأمر الذى كان يلزنم كل تلميذ دخول الكنيسة » ودخولها 
كان يحنى بالضرورة الانصياع لتعليماتبا وممارسة الطقو سالدينية السيحية 
والحفاظ على قدسيتها ٠‏ 

فإذا كانت هذه هى صورة مدارس العلم الخربية فبطبيحة الحال 
كان موقف الصسلمين منها سلبيا » وكنتيجة لذلك قرر السلمون مقاطعسة 
المداسر, التبشيرية بخض النظر عما فيبها من العلوم النافعة لامتزاجها 
بالحلوم المحشوة بالسموم * 

ولم تقتصر مقاطحة السلمين على مدارس المبشرين بل امتدت وشملت 
المدارس الحكومية التى أقامتها فيما بعد لأنبها كانت حكو مية شكلا »أمافىالجو هر 
فإنها كانت وليدة المدارسالنصرانية »لأن الذين شغلوا مناصبإدارتها هسم 
السيحيون الذين تخرجوا من المدارس النصرانية »إذ لم يكن هناك سلم 
وهل اللعل “ف السذاون الكوميي 10 
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عو 


ته 


ولا يعنى ذلك عدم رغبة المسلمين فى الحلوم الخربية النافعهة 
الخالصة من شواتب النصرانية » ولا يجوز وصفهم بقصر النظر ولا بالمتطرفين 
كما يصفهم بعض الناس » لأن موقفهم السلبى من العلوم الخيبية جاء 
نتيجة الغيرة على عقيدتبم الاسلامية » وخوفا على سلامة ديانة أبناعهيم 
من التلوث بالتعليمات النصرانية ٠‏ 

وموقف الصسلمين هذا من العلوم الخربية وإن كان له ما ييرره 
إلا أنه ييقى عاملا من العواطل التى ساهمت فى تخلف السلمين عسن 


الثقافة الغرربية ٠‏ 


نانيا : تدنىي_ستوى المدارسالاسلامية 


علمنا أن المسلمين فى أوغند! قاطعوا المدارس النصرائية » لذلك 
أنشأوا مدارسهم الاسلامية الخاصة » ولكن هل انتبت مشكلتهم بهذا الحل ؟ 
الجواب لاء لأنه ظل هناك أمر مهم جدا وهو عدم توفر الاساتذة 
السلمين المؤهلين للتدريس ٠ولقد‏ ساهم هذا السبب أيضا فى جعل 
السلمين يتخلفون فىالمجال العلمى الخريى » خصوصا فىالفترة التى كانت 
بعد عام ٠114م‏ حين أنشئت الوكالة الاسلامية للتعليم » والقى كانت 
تتجه إليها الأنظار كمؤسسة ممثلة لشئون السلمين التعليمية » وحيث 
أن السلمين لم يتمكنوا من تلقى العلم الخربى فى بداية الأمر » فإنهم لم 
يجدوا مدرسين أكفاء لمدارسهم حين افتتحوها فاضطرو! إلى الاستعانة 
بالتداريين "الما ودالذين كانه االنجتاق القسيية مقس عدي الأبساب: 
إما لسوء عملهم وإما لفساد سلوكهم ٠‏ فمثل هؤلاء لم يكن بإمكانهم أن 
يقدموا عملا ناجحا فى مداس اللمسلمين ٠‏ 


ويقال إنهم لما دخلوا تلك المدارس لم يعد للأخلاق الانسانية 


فنا كر فسق” اتن سجر السو عفديس الطاتاه اللاي كم شرن 


ات 


رغم قلة عددهن »الأمر الذى أرم أولياء أمو رهن على منعهن من الذهاب 
إلى تلك المدارس 040 | 

ومن أجل ذلك كان الستوى العلمى فيها سيئا جدا *ولما أصبحت 
الامتحانات عامة وشاملة لجميح أبناء الوطن المسلمين والسيحيين لسم 
يكن لتلاميذ مدارس المسلمين مقدرة على منافسة غيرهم من النصارى الذين 
كانوأ يتلقون دروسهم على صستوى عال بفضل المدرسين الأكفاء ولمسا 
كان النجاح يو زن بنتيجة الامتحانات لم يعد للتلميذ السلم فرصة التقسدم 
إلى ستوى أعلى مما كان عليه » وذلك لسوء أدائه للإمتحانات الشاملة٠‏ 
وقد ظل المسلمون على هذه الحال طيلة فترة الاستعمار البريطانى وكان 
معظم أولاد السلمين لايتعدون الستوى الابتدائى »كما أن القلييل 
منهم نبذوا وهم بالمرحلة الاعدادية وليس معهم إلا شيىء يسيبر من 
العلم » والذى لم يكن يهو لهم الدخول للخدمات الحكومية أو غيرها 
من الخد مات العامة » ويرجع سبب ذلك إلى عدم توفرالمدرسين السلمين 
الموّ هلين »إضافة إلى افتقار السلمين للمناهج الدراسية المتكاملة “الامر 
الذى أدى بدوره أيضا إلى عدم تمكن السلمين من إكمال دراساتهم 
عبر مدارسهم القليلة » و المتدنية المستوى التى لم تعترفبها الحكومة 
الاستعمارية ٠‏ والمثال على ذلك هو أنه فى الوقت الذى كان الصف السادس 
الابتدائى أعلى مستوى علمى والمعترف به حكوميا »كان الصف الرابح هو 
املق .وى علين- فن المدارين الانتلامية # وحين: يفك مدارين السلسين 
إلى ستوى الصف السادس الابتدائى » كان المستوى المعترفيه رسميا هو 
الشهادة الإعدادية » وحين وصلت مدارس الصسلمين إلى هذا الستوى 
كان الستوى المعتبر رسميا لدى الحكومة هو الستوى الثانوى » وهكذا 
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3ت 


فى المستويات الأعلى » فكذلك ظل اللسلمون متخلفين حت ىالستوى الجامعى 
سوى القلسة من اللسلمين الذين حالفهم التوفيق وقبلوا فى المدارس 
النصرانية فهم الذين استطاعوا الوصول للستوى العلمى المطلوب والمعترف 
به فى الحكومة * 

هذا وقد أدى هذا التخلف إلى إبعاد المسلمين عن كثير مسن 
الخدمات الحكومية والمدنية وغيرها من الخدمات التى تحتاج إلىالشهادات 
العلمية » وأدى بالتالى إلى إبعادهم عن مناصب الحكم ٠‏ 

والغريب أن بعض الكتاب الغربيين يعكسون الأمرتماما حيث 
يقول البعض منهم :” إن المسلمين كانوا مغترين بمدارسهم القرانيية » 
ولذلك قدموا معظم أبنائهم إلى المدارس القرآنية وتركوا المدار سالحديثة» 
وذلك لأن جمبور السلمين الأفارقة كانوا يعتقدون بأن السلم الصحيح 
هو الذى يحاكى العرب فى كل الشيئٌ لخة وملبسا وخلقا وسلوكاوتفكيرا » 
فلما كانت مدارس النصارى عاجزة عن تقديم العلم الذى يكسب التلميذ 
تلك الصفات التى كانت تهم السلم » قرر الوالد المسلم أن يرسل إبنه 
إلى المدرسة القرآنية التى تروى ظمأه .” 

ولا يكتفى ذلك الكاتب ببذه السخرية بل يستمر قائلا : ”إن معظم 
السلمين الأفارقة فى أوغندا! ينظرون إلى من يتحلى بالثقافة الخييية 
من السلمين كأنه مشئوم أو ملعون »بل وكأئه صيحى القلب * وكان 
ثلاثة أرياع من أولاد السلمين ييعثون إلى المدارس القرآنية» والباقون 
إما تركوا فى المنازل ©» وإما ذهبوا للبحث عن العل »والقلة منهم هم 
الذين ذهبوا إلى الى لطيو 0017 


وهذا الكلام مرد ود بالحقاعق التى شاهدها السلمون على أولادهم 
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الذين بعثهم آباوؤهم فى أول الأمر إلى المدارس النصرانية » فإن ك2 يكونوا 
أسوأ الناس خلقا على الأل »© فإن غالبهم قد ارتدوا عن الاسلام واعتنقوا 
النصرانية » ومن بينهم الرئيس الأوغندى الأسبق ( يوسفلولى 12نانة) 
الذى تقلد الحكم فى أوغند! بعد الاطاحة بالحكومة العسكرية التى كان 
برأشنا محية. مين ننه 1114 

ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى أن الادعاء بأن مدارس القرآن 
كانت من العواطل التى ساهمت فى تخلف المسلمين قد يتضمن الاساءة إلى 
الاسلام من حيث الهم بأن الحرص على مدارس القرآن سبب فى التخلف 
والتأخر بينما يكون الانتساب إلى مدارسالغربيين تقدما ورقيا ٠»‏ 

فإذا كان الصلمون الأفارقة فى أوغند!ا قد اعتزلوا المدارس 
النصرانية » فإنهم لم يعتزلو ها كراهة للعلم بل فرارا من النصرانية 2 ومما 
يدل على حبهم للعلم إهتمامهم بإنشاء المدارسالتى يثقون بها ٠‏ 


ثالثا : العام ل السياسي والاقتصافي 

ومن العوامل التى ساهمت فى تخلف السلمين عن التعليم الخريبى 
العوامل السياسية والاقتصاديةالتى أجبرت السلمين على البحث عن 
بديل آخر بعد أن عجزوا عن الانتفاع بالمدارس النصرانية » 

فبما أن مدارس النصارى شيدت بالمبشرين وظلت تحت إدارتهيسم 
لمدة طويلة » إضافة إلى كونها بنيت خصيصا لأبناء الملوك والأمراء »فبذان 
السببان كانا من العقبات التى حالت دون تمكن السلمين من إلحاق 
أو لادهم بالمدارس, الحديثة م من وجوه: 
أولا : بعد الحروب الدينية عام ٠188م‏ فى بوغندا 802202 اتخفضت 

نسبة عدد السلمين إلى ثلث سكان أوغندا » وعليه لم يحظ المسلمون 


إلا بشيىء يسير جدا أثناء تقسيم الو زارات والامارات» والأراضى 


فى بوغندا ٠‏ فبالتنسبة لأهم مناصب الو زارات فى بوغندا لم يحصل 
السلمون على شيىء منبها » فعلى سبيل المثال : فإن منصبى رياسة 
اورم وار اللانيته دوالا عام الوني + الى تسيب البرسها + 


وكانت وزارة العدل لصالح الكاثو ليك » و كلاهما سيحيان 9 
وبالنسبة للمديريات العشرين فى بوغندا لم يحظ الصسلمون 
إلا بثلاث مديريات فقط » وكانت أضيقها صاحة » بينما فا نت المصسيحية 


010 


أما عن تقسيم الأراضى فقد حصل المبشرون على رقعة كبيرة 
من الأرض لبناء مد أرسهم و كنأ تسهم » والمستشفيات 6 والمؤّسسات 


الخيرية النصرانية » فضلا عن كون بعضها فى مواقح استراتيجية حيث 
تقح على التلال المطلة على كمبالا 212مسدة ٠‏ بينما لم يجد 
الصسلمون شيئا من الأرض لإقامة مصالحهم كما كان الأمر بالنسبسة 
فقطعة الأرض الوحيدة التى بنى عليها السلمون السجد فى 
كييولى #1811 بكميالا »لم تحط للصلمين مباشرة عند التقسيم 


ولكنها كانت نصبيا للأمير نوح مبوغو ووه6ة أخوملك يوفخدا » 


حصل عليبا كخيره من الأمراء »ثم تبرع بها للمسلمين من تلقاء نفسه 
ولم تكن مخصصة للسلمين كما هو الحال للسيحيين ٠‏ ش 
تبين لنا مما سبق أن المدارس العلمية لم تبن فى أول الأمر 


إلا لأبناء الملوك والعماء والأمراء والولاة » وكان محظبهم مصسيحيين » 


فكانت فرصة دخول أبنائهم فى تلك المدارس أوفر من فرصة دخول 


أبناء السلمين فيها » وبطبيعة الحال كان ذلك لصالم المسيحيين ٠‏ 


1017177100000 
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فا : 


هت 


: إن معظم المدراء كانوا من الصيحيين وفى حاللة تقسسسيم 
الأراضى حصل كل مدير على أرض خاص به » وكانت ملكية الأرضآنذاك 
تعنى الغنى » وكانت تمل أهم الموارد المالية »وهذا أيضا يعود 
بالنفم للنصارى ٠‏ وكان بإمكان مالك الأرض أن يحقق كثيزا من 
التتافو انق لاسو ا عنقم ب اا 10 

ولأجل ذلك كان السلمون فقراء وعجزة عن إقامة مدارسهسم 
إن لم يكن لهم أرض يينون عليها » ولا مال يشترون به الأرض » 
فضلا عن عدم تمكنهم من إدخال أولادهم فى المدارس السيحية 
ذلك بأنهم لم يكونوا ولاة ولا أمراء »إضافة إلى افتقارهم لنقوة 
السياسية التى تقف إلى جانبهم لتحميهم من الظلم » وتدافح عنهم 
وتطالب لهم حقوقهم ٠‏ 

وقد صم بذلك جعل العامل السياسى والاقتصادى من أهم 
العوامل التى ساهمت فى تخلف السلمين فى أوغندا عن تحصيل 
العلم الخريبى ٠‏ 

حتى لو فرضنا أنه كان بإمكان بعضهم الحصول على القبول فى 
مدارس النصارى إلا أن الرسوم المدرسية كانت باهضة بالشسبة 
للسلمين » ولذلك لجأوا إلى تأسيس مدارسهم القرانية التى لم تكن 
تكلفهم بدفح أى رسوم مدرسى »“سوى بعض الخد مات التىكان يقد مها 
التلاميذ لمعلميهم من زراعة الأرض » وجلب مياه الشرب من الابار» 
وجمح الحطب » وقد استمرت بهم الحال حتى الستينات من القسرن 


0 ٠ الستتريق.‎ 
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عت عت 


إن سياسة الحكومة الاستعمارية البريطانية من ترك شكون التحليم 
فى أيدى المبشرين النصارى فى أوغندا ساهمت كثيرا أيضا فى تأخر 
السلمين عن غيرهم فى مجال العلم الغريى » لأن التصارى لم يعسدنا 
سلاحا أقوى لمحارية عدوهم الصلم سوى سلاح العلم »فبالعلم يستطيعون 
الحضول عاق كدير امن الأشاع » وبه يقدرون على تأمين من يقوم مقامسهم 
غدا إذا علم أن العدو الأول للصليب هو السلم ٠‏ ولذلك لم يدخر 
المبشرون أى جهد فى سبيل إبعاد المسلمين عن العلم ٠‏ وقد تمسكن 


المبشرون فعلا من تحقيق ذلك وتفوقوا على المسلمين حتى أصبحت الصافة 


فى الطب » والسياسة » والقانون الوضعى » والادارة» والتقنية » والصحافة » 


والآذافة # :انيتا باة #ومخكدام قد احتلوا القيادة فى كافة المجالات )١(٠.‏ 


ساهم النزاع والشقاق الذى حدث بين السلمين فى أوغند فى 
أوائلى سنة 1159م فى تخلفالسلمين فى مجال التعليم الخريى حيث كان 
العبلفون من عام 6م تحت يامة الأمير توح اصوغو هوه0: ءولما 


فرق الا فين الو سنة 1111م افترق السلمون الأفارقة فىأوغندا إلى 


فرق متنا زعة بعضه يرجح إلى الناحية السياسية وبحضه يرتبط بسائل فقبية ٠‏ 
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جات 


أما من حيث السياسة فإنه لما مات الأافير نوح مبوغو 6و260) 


وخلفه ابنه الأمير بد رين نوح ككو نغولو +الناوطناء121 رضيت به طائفة 


بدربن توح وفضلوا اختيار أشخاص آخرين م 


أما من حيث الاختلاف فى السائى الفقبية » فنهم من كان يصلى 


الجمعة والظبر معا يوم الجمعة » ومنهم من كان يكتفى بصلاة الجمعصمة 


فقط * ومنهم من كان يصلى صلاة الظهر فقط يوم الجمعة ٠‏ 


)10 


)1( 


أما الفرق ذات الاعتهار فهبى: 
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الفريق الذى لم يعترف بهامة الأمير بدر بن نوح © وقد اشتهسر 
بأسم (بوتامبالا 2 طووغتق )أو جمعية بوكوتو ل ناتيتى ) وكان 
يتزعم هذا الفريق الحاج عبد الله سيكموانى 4 1 1ه 5 ٠‏ 
أما الفريق الثانى وهو الأكبر فهو الذى اعترف بزعامة الأمير 
بدربن نوح ككونخولو » وكان على رأس هذا الفريق مر فضيلة الشيخ 
شحيب سيماكولا ‏ 561021113 »© وفضيلة الشيخ محمد لوبوا 2تاهطتاا, 
وكان ذلك الفريق يشتهر باسم جماعة الظهر بكييولى 11باط1 »وهم 
الذين كانوا يصلون صلاة الظهر يوم الجمعة بدل من صلاة الجمعة* 
وقد رفعت تلك الخلافات الفقهية إلى بعض السئولين عن 
الاسلام فى زنجبار سنة 1117م »ثم إلى مكة المكرمة سنة ‏ 141١م‏ 
بخية الوصول إلى الحق والقضاء على هذا الخلاف » إلا أن الجهود 
بَاوت بالفشل )١( ٠‏ وذلك بأنهم لما جاء تهم الفتوى من مكة المكرمة 
بأنه لاصلاة يوم الجمعة بعد زوال الشمس إلا فريضة صلاة الجمعة» 


قمل :بها" البحفن وين البعض على .ها كاضا عليه" ومستدعة صم 
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السلمو نجماعات عدة ٠‏ وهى : 

-021)1١(‏ الأمير بدر بن نوح وأتباعه الذين تخلوا عن إقامة الظبر 
يوم الجمعة واكتفوا بإقامة فريضة صلاة الجمعة وحدها »ع»وسموا 
بجماعة أهل الجمعة الجديدة ٠‏ وأعلنوا أيضا أن الأمير بدربن 
توح ككو نغولو 1316129111113 هو زعيم الصلمين جميعا فى أوغندا ٠‏ 

10) طائفة ممن كان مح الأمير بدر بن نوح الذين أبوا التخلى عن 


إقامة صلاة الظهر يوم الجمعة إلى أداء فريضة صلاة الجمعة وحدها 


بل جمعوا بينهما فصلوا الجمعة والظبر معا ٠‏ وعرفوا بجماعة 
أهل الجمعة والظهر بزعاهة فضيلة الشيخح عبد الرحمن ميفولى 
©8111 » واتخذوا مقر رياستهم فى كاوهبى ‏ 2م53 ٠‏ 

) جماعة بو كوتو ناتيتى 6غ+8غ+252 - 8120280 ©» هم الذين رفضوا 


الاعتراف بزعاهة الأمير بدربن نوح مطلقا »© وأنكرو! ضرب الدفوف 


فى الأفراح والمناسبات » واشتهروا بأهل الجمعة القديمة » بزعامة 
فضيلة الشيخح زيد موعى اوكا 013 85- 2111662371 » وعرفت 
جماعتهم باسم ( اتحاد المسلمين الأفارقة ببوكوتو ‏ ناتيتى 


)2 عغ+عغ213 - 811106 امن 121 تالتلامك 13 135 صو ومع‎ ٠. 


وكان مقر رياستهم فى بوكوتو ه+هان8 » وكان من أشهر شيوخها: 
فضيلة الشيخ يوسف موتيندا 2186204232 » و فضيلة الشيخ أحعية 
نسامبو <اط«ج25 © وفضيلة الشيح عبيد لوتالى ©216غناآة* 

وإلى جانب هذه الجماعات طوائف أخرى للسلمين الأسيويين 
الذين كانوا منتسبين إلى فرق مختلفة كالائنى عشرية » والاسماعيلية » 
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وهدفنا من هذا هو الصول إلى الآثار السلبية التى نجمت عن 
هذه الاختلافات والنزاع والشقاق على السلمين فى أوغندا عامة » وعلى 

الفجال. التعلين خامة + 

أ ففى معاهدة عام ٠٠11م‏ عند 'تقسيم الأراضى خصصت الادارة 
البريطانية ٠١6‏ مائة وأربعة ميل مريع لمصالح جمعيات البعفات 
التبشيرية النصرانية » ولم يظفر الاسلام بشبىء ٠‏ وحيئما طالب 
السلمون الحكومة بأراض لإقامة «صالحهم قررت الحكومة أن تقسم 
لهم ٠١‏ عشرة أميال مريع » ولكن كيف تقسم هذه الأميال العشرة 


وبأى أسم تسجل صكوك ملكيتها ؟ وقد ظل الأمر هكذا دون حل 
)0) 


حاى اليوم 

3- أدى تفرق السلمين إلى عدم توحيد المجهود لإقامة المدارس 
العالية الستوى المعترفة بها رسميا »إذ لجأ كل جباعة إلى إنشاء 
مدارس خاصة ببا مع علمها بعدم قدرتها على تو فير لوانم تلك المدارس ©» 
بل حاولت كل جماعة إعاقة تقدم مدارس الجماعات المنافسة لبها »وإغلاق 
مساجدها خصوصا فوالفترة مابين : 91569 و !اام * 

يج ا الم يستطع السلمون الأسيويون أن يمدوا يد عون لاخوتهم 
السلمين الأفارقة رغم كون الأسيويين أحسن حال ماديا »ولكنهم 
إتعزلوا ويئوا مداسهم الخاصة ببم ولم يقبلوا فيها أبناء غيرهم : 
من إخوانهم السلمين الأفارقة » فبقى الولد الصلم الأيقى 


قي أو ندا بلا ثقافة غربية نتيجة النزاع والشقاق بين السلمين ٠‏ 
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لم تكن الفدرسة الاسلامية فى أوغندا فى أول الأمرعلى هيئتها 
المعروفة لدى الناس اليوم »إذ لم تكن ببا مبان ولا مقاعد ولا سبورة 
ولا طباشير » ولا مكان محين ٠‏ 

ولنتذكر أن الدعاة من تجار العرب والسواحليين الذين جاوًا 
بالاسلام إلى أوغندا لم يكو نوا مدريين على التعليم ولا على أساليب 
الدعوة كما كان الأمر بالنسبة لمنافسيهم النصارى » ولكنهم كانوا تججارا 
قولا وعملا » ولذلك لم يعلموا من أسلم آنذاك إلا شيئا يسسيرا من 
مبادج. الدين الاسلامى » وأبجدية الحروف الحربية فى وقتهم الضيق ©» 
وبأساليب ضعيفة أحيانا ٠‏ 

وقد زاد الأمر سوء أثناء العهد الاستعمارى عندما ضاق بالدعاة 
الأرض واضطرو! إلى مغادرة أوغندا تاركين وراء هم الحكم الاستعمارى 
النصرانى ليزيد من إحكام قبضته على الاسلام والسلمين » الأمر الذى فرض 
بقاء مسئولية التعليم على عاتق الأب المسلم والذى واجه أقصى صعوبة 
فى أداء هذه المهمة »إذ لم يكن لديه أية خطة مرسومة ولا منهج يسير 
عليه أثناء التد ريس ٠‏ 

وفى صسط هذه الظروف السيئة كانت بعض المناطق الأوغندية 
يوجد فيها رجل أو رجلان ممن يستطيح أن يكو ن سندا لخيره فى العلوم 
الاسلامية » فإلى مثله كان الآباء يرسلون أبناء هم لتلقى التعاليم الاسلامية » 
وكان التلاميذ يتجمعون حول ذلك المعلم » وكان بحضهم يسكنون عنده 
فى داره » والآخرون يسكئون فى المناى المجاورة » ولم يكنالتلاميذ مطالبين 
بد فح رسوم مدرسية بل كانوا يقومون بمساعدات :.عملية يدوية كجمعالحطب 
أو العمل فى المزرعة » ورعى المواشى »© وغير ذلك من الخدمات المنزلية * 

وكان التلميذ إذا تخرج من مدرسة »أو تحلم كل ما لدى أستاذه 


أذ شيخه ينتقل إلى همدرسة عل من الأولى ستو 3 إلى شيخ أ وأستاذ 


أكثر علما من السابق » وفى هذه المرحلة لم يكن هناك مبنى ولا مسجد 
يجلس فيه التلاميذ بل كانوا يجلسون فى أفنية بيوت معلميهم أو تحت 
ظلال الأشجار » وكان ستواهم العلمى لا يمكنهم من التحدث باللغفة 
العربية ولا باللخة السواحلية » ولم تكن لهم مقدرة على الكتابة ٠‏ 

ويثال: ان أول فدرينة هن الشناين القراية نقيت ف ا وعتصهسدا! 


أقيمت فى مسجد الات :مواتهنا” 21 ول 00 


اا سمل ممم ااام 
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الفصل الثانى : الدعوة الاسلامية في أوغندا 
الفصل الثاتى : الدعوة +١‏ سلاميية فى ومسل 


ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : عوامل انتشار الدعوة الاسلامية فى أوغندا٠‏ 
المبحثالثانى : وسائل الدعوة الاسلامية فى أوغنداء 


المبحث الثالث : البيئات القائمة بالدعوة الاسلامية ف ىأو غندا ٠‏ 


النبحة الأول: 


: أيغعندا 


يتكون هذا المبحث مما ا 
١‏ 9 بالمسلمين ٠‏ 

أ.,لا :اتصالات الملك صوثا 511232 ب 

١‏ الملك موتيسا 2-1 ا فإن/ فى نشرا لاسلام ع 

ثاتيا : حبود ب 


- ِ 0 9 ير ٠‏ 
ثالخا : العلاقات الأوغندية الخارجية بالسلمين 


ال ١‏ ل | للك 


عوامل انتشار الدعوة الاسلامية فى أوغندا فىأول الأمر 
عوامل.انتشارالدعوة الاسلامية فى أوغندا فىاأول !0 


عرفنا فيما تقدم متى وكيف دخل الاسلام فى أوغندا وفى هذا 
المكيفةه لشي يفن انعو اقتل لعن كالن لمان قوز ملم الو اعفار الانلام 
فى أوغندا »2 وترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية » وهى : 
010 اتصا لات الملك صونا دصن5 بالسلمين العرب ٠‏ 
(؟1) جهود الملك موتيسا 653غ70 فى نشر الاسلام ٠‏ 
() العلاقات الأوغغندية الخارجية بالسلمين الحرب ٠‏ 

ونوضح هذه العوامل فيما يلى : 

أو لا : اتصالات الملك صونا هصن5 بالسلمين : 

كان جيش. الملك صونا ‏ ملك مملكة بوغندا 81932033 عند 
مقدم العرب الأواش لايملك إلا أسلحة بدائية من الرماح والنصل فقط» 
ولقد ورد ذلك فى الملاحظات التى أدلى بها صناعى د السلمين 
العرب الأواش فى المنطقة ‏ متحدثا عن القصر الملكى وحرسة الملك صونا 
حيث قال إنه شاهد حول القصر الملكى حوالى ١٠٠٠ألفى‏ جندى من 
الحرس الملكى » وكانوا مزودين بأسلحة من الرماح والنصل فقط » وذلك 
حيتتا: نر سناعق بلاط الملك صونا سنة 661ل . )١(‏ 

ولقد علمنا فى التمبيد أن أوغند! كانت فى القرن التاسع عشسر 
عبارة عن دويلات وممالك» و كثيرا ما وقعت بينها حروب دامية» مما دفضح 
زعماء ها وملوكبا إلى البحث عن أسلحة حديثة .ردعا لشر هجمات المعتدين 
وريما كان الملك صونا خير مثال لذلك رغم كونه رجلا قويا فى المنطقة 
إذ أنه كان يلقى الهزائم على أيدى أعدائه فى غاراته التى كان يقوم بها 
ضد الدول المجاورة » خصوصا دولة بوسوظا الواقعة فى الجبة الشرقية 
من بوغندا ٠‏ 


سس سم سم سس سس ع سم ص ع 0ك 
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د اند 


ولقد ناد ذلك الأمر من شدة حاجة الملك صونا وصنا5 إلى 
الحصول على تأييد من العرب والسواحليين السلمين الذين كانوا يمتازون 
بالأسلحة النارية » والتى من أجلها كان عيسى بن حسين البلوشى من 
أقرب المقيين إلى الملك صونا »بل وجاسيه الخاص الذى كان يجلسس 
بجانبه بصفة دائمة ٠‏ 

تحدث بعض الموٌ لفين عن فاعلية الأسلحة النارية » وآثارها العجبية 
وعن أهمية دور المسلمين العرب والسواحليين فى تحقيق الانتصارات فى 
بوغندا فقال :” وبعد أن تكبد أهل بوغندا خسائر جسيعة فىبوسوظا 
دوه85 ؛؟ وقتل اثنان من ولاتهم » تولى كائيرا ‏ 18122 رئيهيسس 
الوزراء بنفسه صلئولية قيادة الجيش » واصطحب معه فى هذه المرة عددا 
من العرب والسواحليين » وكان معبم أريعة بنادق فقط »ومح ذلك 
تمكنوا من إلحاق الهزيمة بعدوهم » فأسروا العديد من النساء 
والعبيد » وغنموا أبقارا ومواش كثيرة اين 

ولقد كان ذلك الانتصار بفضل البنادق الأربعة » وخبرةالعرب 
والسواحليين السلمين القتالية ٠‏ وعلى هذا أولى الملك صونا 2صتا5 » 
ومن بحده إبنه الملك موتيسا 682غنة الأول إهتماما عظيما بالسلمين 
العرب والسواحليين » وأبدى استعداده التام للتعاون معهم فى شتى 
المجالات » والاستماع إلى كلامهم ونصائحهم » وكان من ثمار ذلك عدم 
ثورة الملك صونا حين عارضه أحد السلصين العرب بسبب كثرة قتله 
لرعاياه بسبب »أو بدون سبب » حيث قال له : ” سيدى ومولاى إن 
ف الاج كنا الذاين «خة سيم يوميا خلق الله الذى خلقك وأعطاك 
هذا الملك » وبالرغ من أن الملك صونا لم يرض بهذه الفكرة إلا أنه 


اكتفى بالقول أن منلة ”ين غنطاء (بالؤيالين :81553 )رنب أى 
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آلبته التقليدية من الأوثان ‏ » ولم يفعل أى شبىء, مما عبد عليه فى 


هذا الموقف الستفز » ولو كانت هذه المعارضة قد صدرت عن أحسد 


من رعاياه لأمر بقتله أو بخياطة شفتيه على الأقل ٠‏ 

وتعتبر تلك المحارضة التى أبداها الداعية أحمد بن إبرهسيم 
بداية لدعوة الحق فى هذه الربوع » والتى كررها الداعية أحمدين إبراهيم 
عدة مرات حتى كان ذات يوم قأل له الملك صونا #صددة أين الإنأْنه 
الذى تفتاً تذكره دائما وأبدا ؟ ومن ذا الذى تم أنه أمر متى؟ 
وهنالك شرح أحمد للملك صونا :أن الله تعالى فى السماء » وأنه 
ينجى الذين يو مسنون به » وأنهم سيدخلون الجنة يوم القيامة 1 

وقد أوجدت هذه الكلمات ‏ تأثيرا مهما كلى نضى الملك صونا 
حتى لني من أ عدمة أن يعلمه كلام الله سرا » ففعله أحمد كما شاء 
الملك »6 وكان السبب الرئيسى فى إرادة الملك أن يتعلم سرًا لأن الديانة 
الوطنية كانت يومئذ قد بلخت ذروتبا »فأراد الملك أن يتلافى 
بغض ولاته وكبار رجاله خصوصا كائيرا 1<2لات* رئيس الو زراء الذى كان 
يوصف بأنه رجل شديد القوة ٠‏ 

وبينما يؤكد الكاتب الأوغندى كافوا 589028 بأن الذى أثر 
فى الملك صونا هى القكرة التى ذكرها أحمد بن إبراهيم عن وجود الله 
تعالى » وعن قدرته على إحياء الموتى » وإدخال الموؤمنين به جنة 
الفرد وس * 

يذهب نظيره إلى القول إن الذى علم الملك صونا هو صناعى بسن 


أمير »وأنه هوالذى أعلمه بفكرة البحث بعد الموت التى أثر كثيرا فى الملك صونا ٠‏ 7 ؟) 
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ومن الملاحظ أن الملك صونا وصبنع الحكم الجلد القاسى لم 
بقاع الداضية أحكد: مشيب اخلفرا فيه ملو جنا كان يقرع به نتسوا 
من جرائم سفك دماء مواطنيه الأبرياء »وبدل من ذلك طلب مسنه 
أن يعلمه » وكان ذلك بمثابة دليل على موقف صونا العاطفى من التجار 
العرب والسواحليين عموها » ومن أحمد بن إبراهيم بصفة خاصة 0 

وافننا اما تعلق مهفا عسلفة الملك صو “بن أحمكن فيحدتنا أحه 
المؤرخين فيقول :” تعلم الملك صونا من أحمد أريسع سورمن القرآن 
قبل وفاته » وهى :سورة الفاتحة » وسورة الناس » وسورة القضق 
وشورة الع 11 

ويجدر التسآوٌّل هنا عن مدى تسك الملك صونا بالاسلام ؟ 
وجوابا على هذا التسآؤؤل نسب إلى كافوا #2908 القول :”لميدع 
السلمون أن صونا إعتنق عقيدتهم ٠‏ وتدل المناورات التى قام بها 
أخيرا فى الجنوب» على أنه رتك إلى عقائد الديانة المحلية حتى وفاتهء 
كما كان يستشير آلبته الو طنية : كييوكا 151118 وتيندى ‏ 236286 » 
أثناء الحرب » فلما أشارت عليه آلهته بإيقاف الحرب خضح وأطاع فورا 
ولقد مات على طريق عودته من الحرب إلى بلده وهو على هذه 
العقيدة ‏ أى الوثنية  ٠»‏ 70) 

والحقيقة التى يتفق عليها السلمون هى أن صونا أبدى بشسبدة 
الاعجاب والرفبة فى الاسلام وبدأ يتعلمه » ولكن للأسف الشديد كان على 
محلميه أن يغادروا إلى بلادهم » وبمغادرتهم ذاب حبصونا للاسلام ٠‏ 
وقد جاء ما يوٌكد ذلك فى جريدة النور الصادرة عام ١11أم‏ حيث قيل: 


” وعدوه -أى وعد العرب صوناأ عد أن يأتوه يكتب إسلامية عند رجوعهم 
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ان ا لهك 


إلى أوغندا ولكتهم تأخروا عن العودة وفقد صونا أمل الحصول على 


المزيد من التعاليم الاسلامية 0 )١‏ 
ويؤكد صحة هذا الادعاء كلام كاغفوا ودبموة* حيث يق-ودل: 


” كان صونا قضد5 كثير التأثر بالاسلام » ولولا أن عاجلته المنيية 
لريما اختار الاسلام 0 ٠‏ 

أما الكتاب الصسيحيون فإنهم يعارضون هذه الحقيقية ويؤٌؤكدون 
انضونا لم كن يأ حال من الأحوال مبتما بالاسلام » ويهمون بأنه 
حاول أن يتعرف على الاسلام ولم ينجح اد | 

وليس غريبا علينا أن نرى النصارى وهم ينفون مل هذه الحقيقة 
لما فيبا من إثبات نفوذ السلمين فى بلاط الملك صونا © لأنهم دأيو 
على التقليل من شأن الاسلام فى أوغندا » وإظباره بصورة مشينة» ولكن 
ذلك لايستطيع أن ينفى الحقائق التاريخية العى ساقها غير واحد من 
المؤرخين وأثبتت لنا دون أدنى شك أهمية دور السلمين العسرب 
والسواحليين فى تحويل وجبة نظر الملك صونا العقائدية » والحد من 
تماديه فى إزهاق أرواح الأبرياء »مح تنبيه الجمبور إلى وجود إله 
خالق غير الذى كانوا يعبدونه من الأوثان ٠وماهذا‏ إلا ثمرة من ثمار 


اتصالات الملك صونا بالسلمين ٠.‏ 


اننا" #موابنوى لباك فواس اتن مشر ااا 


لما مات الملك صونا وهو على طريق عودته من إحدى غزواته 


لايم م ل ل لاا 
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ل 00ل الت 


كما رأينا »خلفه إبنه الملك موتيسا الأول 2دع2نة ٠‏ وفىذ لك الوقت 
قام عدد من التجار المسلمين بدعوة الملك موتيسا ملك مملكة بوغندا! 
الجديد إلى الاسلام » ولم يكن ذلك غربيا عليه لأنه كان قد شاهد والده 
وهو يحاول أن يتعحلم الاسلام » ولهذا لم يتأخر عن قبول الاسلام “بل 
وطلب ٠‏ من المسلمين العرب والسواحليين أن يعلموه الاسلام علىالفور 
وعليه بادروا بتعليمه الحروف الأبجدية » وكان على رأسهم علي خمبس» 
وقيل إن عدد العلماء الذين شاركوا فى هذه المبمة بلخ سبحة علماء» 
ولقد تمكن الملك موتيسا من أن يتعلم أجزاء من القرآن الكريم بسرعة 
فاكقة أذهلت معلميه حتى أعريوا عن دهشتهم من هذا وقالوا :يامولانا 
فقن حنارعلاة باأدية رس لباه 10 

هذا ولم يقتصر حب الملك موتيسا للاسلام على تعلمه لقراءة القرآن 
الكزيم ‏ فحسب بل أصبح معلما وداعيا إلى الاسلام * يدل لذلك ماجاء 
فى كتاب هامو موكاسا 1111353 815101 0 الملك موتيسا ” بعدأن تعلم 
القزآن الكريم جمح كافة زعمائه وولاته يوما وجعل يشرح ليسم 
فكرة الاله فقال لهم . إن اللّه واحد » وهو الاله الأكبر والأعمظم 
من جميح الآلبة »إنى أرجو منكم جميعا أن تتعلموا هذا الدين ٠‏ ولم 
يكتف الملك بهذا بل قام هو بنفسه يعلمهم فضل الاسلام وتحاليسه 
كما فبهمه من القرآن الكريم » فانصاع الولاة لأمر مليكهم وقالو :يامولانا 
أنت أكثر منا ذكاء » وأعظمنا فبما لدقاعق امون فيذه » فما دمت 
قد رضيت بهذا الدين واخترته لنا فإنا مثلك فاعلون ٠‏ ولنعتئقن هذا 
الذون: عا أده متها آن جلها اناه مومع لعا كن ناتعلق بارتب 0 


هذا وكان من بين الزعماء الذين بادروا بتعلم الاسلام رئيسالوزراء 
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حداةأ؟! ها 


موكاسا ٠١‏ كما لم يكن للخدم والحشم خيار بعد أن 
شاهدوا حماسة زعمائهم للاسلام إلا أن يتبعوهم طائعين » كما كانت 
أزواج الملك موتيسا وأزواج ولاته يواظين على الحضور إلى درسر,القرآن ٠‏ 

ولم يكتف الملك بتعلم ولاته وخدمه للاسلام فحسب »بل أمسر 
6افدنة برمساناة نوهو اف تعالشقية ناكا وا ودود آى يععتوا لالت 1 

وكان الملك أ كثرهم خبرة بقسراءة القران الكريم » ومن ثم أصبحت 
عملية قراءة القرآن مبمة جدا بالنسبة للولاة والخدم والحشم فى بلاط 
الملك موتيسا ‏ 52ع15ة ٠‏ 

كما كان السلمون العرب والسواحليون أمرز وأحب الناس لدى 
نوكيا تجتن كادي الس النحية المطلفة دي زيار "البلكة فى ,سرد وى ها 1 11 
موقف الملك موتسا_من مختلف الشعائر الاسلامية: 

تعتبر العاصمة ناكاوا 231382 أهم بقعة شاهصد فيها الاسلام 
أحدث تطور فى أوغندا »ففى ناكاوا أولى الملك موتيسا الأهمية 
القصوى لتطبيق الشعائر الاسلامية »من قراءة القرآن الكريم »والصلاة 
والصيام ٠»‏ 

تحدث الشيخ أحمد تساميو داطوخ25 فىالمقابلة التى أجريت معه 
فى ١1‏ من ديسمير عام 1111آام عن موقف موتيسا من الاسلام فقال : كانت 
بداية تعلم الملك موتيسا لقراءةالقرآن الكريم فى بلدة باندا 882828 » 
ولكن الفهم الحقيقى لما كان يقرأه حدث وهو فى ناكاوا 231208 ٠‏ 
وإلى هذا يذهب كاغوا 2903 حيث يقول : لقد أدى الملك موتيسا 
جبدا منضيا فى القراءة بشكل جدى »كما بذل قصارى جهده فىممارسة 


شعائر الاسلام ومن بينها صيام شويز_رفاق الى إعنافة لا ول متتسرة 


,ث 00082:2496ع91ا "5131114 " ,قتعلاو هه (1) 
.140 :2 “ره 515 +صعمطعة " ,31غخ3ة (2) 


و م 
وفىعام 414ام وهى السنة التى لم يستطع الملك موتيسا هوهغدطة أن 


يصو م روضان فى وقته بسيب الحرب الذى أشغله » فإنه صامه قضاء فى وقت 


١ 35‏ 
اخرفى نفس السئة * )010 | 


وكان صيام شهر رمضان حدثا عظيما فى مجتمح بوغندا 8068088 ) 
بحيث أصبح الناس يو رخون الأحداث برمضان الذى صامه الملك موتيسا » 
كقو لهم : فى رمضان السابح أو السادس كان كذا وكذا »٠٠٠6‏ 

وكان موقف الملك موتيسا من الصيام كموقفه من تعلم قراءة القرآن 
إن كلف به جميح المواطنين »2 ولكى يستوئق الملك من طاعسة بعاياه 
لأوامره ببذا الخصوص بثك عيونا فى شتى با البلاد بحثا عن 
المفطرين » وأمر بتخريمهم كالا لجحودهم ٠‏ ولكن المؤسفان الصيام 
لم يصعب على العوام فحسب بل شمل المخبرين أيضا » وعلى رأسسهم 


كاكو لوبو تو ه+هطه1هخ5* الذى كان قد كلف بمراقبة أهل محافظضة 


بوسيرو ©8812 حيث قبض عليه متلبسا بالأكل فىتبار رمضان وكان 
يأكل من الطعام الذى اختلسه من الناس ٠‏ ولقد نال من الملك عقابا 
العيةة ب !لسع الع القن قبلا وار الو ار رج 1 
هذا ولم تقتصر جهود الملك موتيسا الرامية إلى دعم الاسلام 
ونشره على مملكته بوغندا ©بل تعداها حينما قام بإيفاد طائفة من 
خيرة رجاله للقيام برحلات إلى الدول المجاورة لدعوة زعمائها وملوكبا 
إلى الاسلام ٠‏ 
وفى هذا الاطار بعث عالمين من مواطنيه إلى كاباريغا 2وه<ةطةظ . 
عاهل مملكة بونيورو 26هلاطنا8 حاملين معبهما أنواعا من الهدايا 
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ومن بينها :بساط » وإناء للوضوء» لاستخدامهما عند الصلاة » وعلما 
أحمرا ينصب فى موضح إقامة صلاة الجمعة » وكمية من خفاف النعصال 
السبلة الخلح عند دخول المسجد٠‏ وأهم ماحملوه إلى الملك كاباريغا 
هى الرسالة التى ضمتبا الملك موتيسا دعوته أخاه كاباريخا إلى الاسلام 
قاعلا:” أخى بعثت إليكم هذين العالمين : سابادو 28طه5 2 قائد 
القوات سابقا » وموانغا ساباكاكى 2521314 5 11032963 > ليعلماكم 
كلمة الله الحسنى »إن الله واحد» وهو أعز وأكيرمن كاقة 
بالويالى 82115216 الآلبة التقليدية من الأوثان ‏ » ومالك السموات 
والأرض » وإن يوم الدين لآت »يوم يحكم الله بين الناس جميعا»إنى 
نان أ غوفا دب ال انا 

ولكن للاسف الشديد .كان جواب الملك كاباريغا كفرا وعنادا 
كما يفهم ذلك من قوله لرسولى أخيه الملك موتيساة” إرجعا إلى أخى 
الذى بعثكما إلي وقولا له إنى راغب عما أرسلكما به إلي إن لسى 
بالوبالى 126 الآلبة منالأوثان ‏ فهم آلهتى »ولا أخاف 
يوم الآخرة © ولا النار التى .يعذب الله بها الكافرين >لأن النار لسن 
تأتينى إلا بعد الموت » ولن تحرق إلا عظاما رميمة » ظن أشعر 
من عذابها شيئا » ولبذا لم أصدق من كلامه شيئا ٠‏ ومالملك بوغغخدا 
يصدق أن الموتى يبعثون ؟ ولماذا يفرح بهذا ؟ أيحسب أن لزيقتله 
أبوه صونا إذا مابعث حيا ؟ أيظن أن يظل ملكا إذا بعث آباوٌه من 
الملوك الأولين ؟ ألن يدينه إخوانه من الأمراء الذين اغتالهم ظلما؟ 


مومه ون 


إنى أخاف عليه من المتاعب التى سوف تواجبه إذا تحققت عقيدته» 
آنا اج أن اظل ملكا فأكره أن يبعث أبىكا موراسى 2251 هة؟1 فيأخذ الملك منى 16 0( 
5-2 3 
(212..1938غ 51 عووحج6) .2:17 '“تسبمراك 2 1 5 ",1111353 ( 1) 
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ولما بلخ الملك موتيسا دوع+دة جواب أخيه الملك كاباريغا 
2 2 3 طة ]1 أصابه حزن شديد وقال : ” يا أسفاه على كفر أشن بسبذا 
الدين الحق »وإيمانه بكبريائه وأوثانه ٠‏ أيحسب أن الحياة الدنيا 
كالحياة الآخرة ؟ إنى حزين عليه أن يظلٌ على عبادة الأوثان التى 
ادناه اليه وأفعن أن اليا حي عن 01314 

ورغم صعوبة تحديد تاريخ هذا الحدث الذى يحتمل أن يكون 
قد وقع حوالى سنة 1813م »إلا أنه يعد من العوامل التى ساعدت 
على تقوية الاسلام »كما يعيد إلى أذ هائنا التصور السليم لمدى اهتمام 
الملك موتيسا بالاسلام » ومجهوداته الخالصة لنشره حتى فيما وراء حد ود 
بلاده » بغض النظر عما وراء ذلك من دوافم وأهداف لأننا لانحكم إلا 


٠ بالظاهر‎ 


ثالثا : النعلاقات الأوغندية الخارجية بالسلمين : 
كان من أهم نوايا الملك موتيسا إبان حكمه العمل علىتحسين 
العلاقات السياسية الخارجية خصوصا علاقاته مح العرب الذين كانوا مصدرا 
رئيسيا للأسلحة النارية وذخيرتها » ولبذا كان عليه أن يتخذ الأسباب 
التى تكسبه ودهم وحبهم له كماكا نالأمر داخل البلاد » وتحقيقا لهذا 
شرع فى إقامة علاقات ودية مح تجار السلمين الحرب فى كلى من تابسورا 
ودعدوطد؟ » وكارافوى ع6م#وة<2 55 على الساحل الشمالي لبحيرة فكتو ريا 
ج1اعمغع71 »كما قاأم فى الوقت نفسه بتعزيز علاقته بسلطان زنجسبار* 
وريما كان اهتمام الملك موتيسا بإقامة العلات مدالمسلمين 
العرب مما حمل بعض كتاب السيحيين على الزهم بأن هدف الملك موتيسا 


سم سس سس سس سس م م م ل 


2 5-5 5 عضيف اسه مع ١531م‏ 
ملس وبر تاللا لإ الله تاها !1سا ند الوعاتث عا5ؤادشاءم اميه 


من دخول الإسلام كان استرضاء للحرب واستمالة لعواطفهم إلى ناحيته 
خصوصا منهم سلطان زنجبار » رجاء أن ينال صفقة من الأسلحةالنارية 
613 

وكان للحرب التجار الذين كانو! داخل أوغندا دور عظيم 
فى صساعدة الملك على تطوير العلاقة التجارية بين أوغند! وزنجبار»كما 
لقيت مساعى موتيسا بهذا الخصوص ترحيبا من قبل سلطان زنجبار الذى 
كان هو الآخر من جانبه يسعى لتحسين العلاقة بيئه وبين الملوك 
والعماء الأفارقة المجاورين لطرق القوافل التجارية » رضبةفوفيمان 
تو فير الحماية لتجارته فى الأراضى الداخلية الأفريقية »ومدا لنفوذه 
السياسىج هنالك ٠‏ وكما كان له ممشل فى كارافوى 1882396906 اتخذ 
لنفسه ممثلا عنه فى مملكة بوغئد!ا 8932042 » وأول العلاقة ببين 
بوغندا وزنجبار أقيمت رسميا سنة 187117م فى عبد السلطان مجيدين سعيد 
ومن ذلك الوقت كانت العلاقة بين الرعيمين وثيقة بحيث دأبا على تبادل 
اليد آنا والساتل نينا نيديا كلما ستعك الزمة 11 

وكانت أهم القوافل التى بعث بها الملك موتيسا بقيادة الوالى 
سينجيرى أحد السلمين الأواش » وكانت تضم ١5١‏ ماثئة وخصسين رجلا » 
ويصحبتهم بوانا أميس. خميس- أحد السلمين العرب » كما كانت حمولة 
الغا لله شنار عن 1 شنناقة بوفانين غاها #تاناعاف إلى فين .يتك 


من الأفيال المروضة » ووصلت القافلة إلى زتجبارسنة ١141م‏ 0 
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وكانت تلك الهدايا بمثابة رد خير من الملك موتيسا جدووعن:: إلى 
السلطان مجيد بن 00 

وفى سنة 8117/ام وصل وفد آخر من الملك موتيسا إلى زنجبار 
جردنت بعطته: اتن بلطاو كسار مرعانة قوب باللعة الشرية يلت فيا 
السناعدة بغزويده بأسلحة نارية وذخاعرها استعذآادا لمذ التبديدات 
المكفلة من فنسق. القر ات الموالية- لمشتو افنه .ابوس 1 30 

وحيث تكررت البعثات والقواض: بين بوغندا وزتجبار إستغل 
بعض الصلمين من أهل بوغندا هذه الغرصة وتمكنوا من تعلم اللغفة 
العربية والتفقه فى الدين أثناء وجودهم فى زنجبار » ومن أبرزهم كناغورما 
وطتسعتوةصة الذى طال مكثه بزتجبار من آخل تعلم الاسلام واللغة 
العربية » ومن جملة طالبى العلم بزنجبار أيضا المعلم عبد اللّه »السذى 
حاز اهتمام سلطان زنجبار حتى أسند أمره إلى الشيخ موسى »ولقد 
ضبن المعلم عبد الله بعد ذلك من جملة المعلمين الأوائى للغة العربية 
فن أوفنتدا ٠‏ 0) 

هذا ولم تقتصر علاقات بوغندا على زنجبار ولكنها شملت أيضا 
تابورا هدروطج” »© وهى مدينة قريبة من بوغندا » وكان فيها عدد 
من التجار العرب السلمين وكان الملك موتيسا ييعث إلى تجار الحرب 
فى طن المدينة.:وفواد | “للحضوال على الأستلتة الثازية ‏ ولوازييا + 47 

وكان من نتائج هذه العلاقات توطيد الصلة بين السلمين من 
أهل بوغندا وبين السلمين العرب فى زنجبار وتابورا »الأمر الذى أدى 


إلى تمكن «سلمى بو غندا من تعلم د ينهم من واقحالأمر بشكل عملي ٠‏ 
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المبحث الثانى : 


واساعتل الدعوة الامتلايية فى أو عيند! 


ويحتوى هذ المبحثعلى ما هوآت : 
نبذة عن أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 
الاهتمام بإنشاء اللمساجد ٠‏ 
الاهتمام بالمدارس والتعليم ٠‏ 
الترجمة ودورها فىالدعوة٠‏ 
المراكز الاسلامية فى خدمة الاسلام * 
إنشاء المستشفيات والستو صفات والمراكز الصحية ٠‏ 


إستغلال وسائ الاعلام بأشكالها : 


الازااعنة السْموخصستحية 


1 


الاذاعة المرعية (التلفيزيو ن) 
تكوين المنظمات والجمحيات والاتحادات الاسلامية ٠‏ 


إقامة المحاضرات والمناقشات المفتوحة» 


ا 5 


نبذةعن أهمية الدعوة بالأسلو ب الحسن 


, 


تحتاج الدعوة الاسلامية في كل مكان إلى العوامل المساعدة 
على إنجاحها وتحقق لبها الخصب والاثمار » وتمنحها القدة على 
التأثسير والتفاعل بأفكارها في الأواسطالمراد العمل فيبا ٠‏ 

والأسلوب الحسن هو أحد العوامل الحاسمة والبامةالتي 
توفسرعلى الداعية الوقت والجهد » وتصل به إلى الغاية المطلوبة 
بأقل التكاليف وأيسرها 


فالداعية في كى مجال من مجالات الدعوة والتبليخ في نطاق 
الكتابة والخطابة والتحدث والنقاش بحاجة إلى الأسلوبالذى 
يسبلخ به اليدف ٠‏ 

ومن أهم الأساليب التي ينبغي أن تتوفر لدى الداعية الأسلوب 
الحسن تأسيا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيام دعوته 
إلى الاسلام والذى أشار الله تعالى إليه بقوله :( فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاع ف عنهم 
واستغفر لهم وعازرع ف أأتن) اونا يرويه أبو أمامة أن 
غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله 
أعأذن لي في الزنا ؟ فنصاح الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
أدن فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى اللّهوعليه وسلم: 
أتحبه لأمك؟ قال لا “جعلني الله فداك ٠‏ قال كذلك الناس لايحبونه 
لأمباتهم ٠‏ قال أتحبه لابنتك ؟ قال لا * جحلني الله فداك ٠‏ قال كذلك 
الناس لايحبونه لبناتهم ٠‏ أتحبه لأختك ؟ ‏ وزاد ابن عوف ‏ أنه ذكر 
العمة والخالة » وهو يقول في كل واحدةنلا » جعلني الله فداك 


فوضح رسول الله يده على صدره وقال : * اللهم طهر قلبه 


(1) ”سحورة أل فميرانق :ها 


ا كك 


واغفرذنبه واحصن فرجه “فلم يكن شيىء, أبغض إليه منه يعني 
الزن( )١‏ 

وفي أهمية اتباع الأسلوب الحسن يقول الله تعالى:( أدع 
إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 
قات نكر ال جنر ا عسوتي وح ال ع0 

وفي معرض التوجيه الرياني للأسلوب الحسن يخاطب بيئله 
موسى وأخاه هارون ويوصيهما بمبادأة الطاغية فرعون باللين فيقق 
لهما : ( إذهبا إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فقولا له قولا لينا لحله 
يتذكر أو يخشسى ا 

وحيث يجب على الداعى أن لايكون أقل عناية واهتماما 
بأساليب غيرهم يحيث لايخاطب الناس إلا بما يتناسب وعقولسهم 
عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: (حدثوا الناسبما يعرفون » أتحبون أن 
كدب الله ورييوم) 117+ وميسرا غير يرفلا بيعوالةعلية ‏ العسئلاة 
والسلام :( يسروا ولا تحسروا وبشروا اين 
أدركت البيئات المعنية بالدعوة الاسلامية في أوغنداأنالاسلام 
تمكن من الانتشار في أوغندا رغم عدم كون من جاءوا به إلى 
أوغندا دعاة مدرين لأنه لم يكن في أوغندا يومئذ حسركات 
فكرية مناضة للاسلام »أما الآن فقد تخيرت الأوضاع في أوغندا 
فتحتاج الدعوة إلى النولين المندرنين نلعا بالشدعية الأشلاً مسي 


)10 أخرجه الامام أحمد في مسنده : ١0/60‏ 

(؟') سورة النحل : ١١8‏ 

(“') سورة طله : 5-5#غ] 

(غ) أخرجه الإمام البخارى فىصحيحه » 

(0) أحرجه الامام مسلم فى صحيحه » كتاب الجباد والسير »باب فى أمر 
بالتيسر و ترك التنفير : 1553/17 4 الطبعة الأولى ٠‏ 


لقنا تسكن اناو نبي كنا لمعك أن تسيو اتناك عمسا 
حين ألزمه بعض الدعاة بالختان الذى كان متنافيا مح تقاليده الو طنية 
الملكية في بوغندا ©»إذ كانت تقضي بحسدمإراقة دم الملك »حيث لم 
ينصاع الملك لأمر الختان واعتبره الدعاة في ذلك الحهد كافرا » وثار 
الملك بهذا السبب بل وتعاون مح أعداء الاسلام في محارية السلمين 
فلوكان هؤّلاء الدعاة مسلحين بما فيه الكفاية من العلم لريما أصبحت 


جمهورية أوغندا دولة مسلمة كما تحتاج الدعوة أيضا إلى ذوى 


الحكمة والموعظة الحسنة » المتصفين بالاتزان الفكرى » والصفات 
الانسانية الحميدةالتي تمكنهم من كسب ثقة المدعوين للاسلام 
وإقناعهم بدعوتهم » لأن الدعوة عملية تغبير في الوعي الروحي 
والاجتماعي بسبب المعلو مات الحديثة التي تبث بين الأفراد والجماعات 
فلكي يتقبل المدعو الدعوة يجب أن يكون الداعية جذابا شخصيا»ء 
قولا وعملا ٠»‏ 

كما رأت البيفات الاسلامية أن المحيط الأوغندى المراد الدعوة 
فيه يشخله أصناف مختلفة بل متفاوتة ومتباينة دينيا وفكريا وثقافيا» 
فليس السلم كالنصراني » وماالنصراني كالوثني » فالصسلم معتقد 


بوحدانية الله وبمحظم الشرائح الاسلامية فلا يحتاج إلا إلى توجيبسه 


وتقويمه إلى مناطق ضحفه » فليست وسائل دعوشته كالوسائل المستخدمة 
في دعوة التصارى للاسلام لأنهم يعتبرون الاسلام خرافة وفسادا 
وأفيون الشعوب ككما أن وسائل دعوة النصارى المعترفين بوجود 
خالق للعالم وشرائع سماوية لاتماثل الوساش المتخذةعند القيام 
بدعوةالوثنيين أو البدائيين » فالتفاوت والتباين القائم بين 
الفئات التي تواجه إليبا الدعوة تستدعي ضروورة تنويح الأساليب 
عند دعوتها بحيث يواجه كل منها بما يناسب علتها حتى تستأصل 


بحذورها وبذورها جميعا ٠‏ 


3 11ت 


ولبذاينبغي أن تكو ن أساليب الدعوةالاسلامية فلي 
أوغندا متنوعة تمششسيا مع تغيرات الأحوال والأوضاع والظروف زمنا 
ومكانا ٠‏ 

وقد علمنا أن الفكات التي تدعى إلى الاسلام ثلاثة أصناف: 
السلمون » والنصارى »2 والوثنيون ٠‏ 

فالطسريق المتبع في القيام بالدعوة بين المسلمين طريق دفاعي ©» 

ويبدفه إلى الحفاظ على المسلمين » من الصغار والكبار » والذكور 
والاناث » دينيا وثقافيا واجتماعيا *وفي هذا استعملت الأساليب 
التالية : إنشاء المساجد والمدارس والمراكز الصحية » وإقامة حلقات 
دراسية » واجتماعات للمواعظ والارشاد ٠‏ 

أماالطريق المسلوك في دعوةغير السلمين فبو طسريق 
هجومي ويقضي القيام بالبجوم على انفئات المبهددة للاسلام إما 
بانتقال أفكارها وتقاليدها إلى السلمين » وإما بازدياد أعدادها 
بحيث تفوق السلمين فيظل السلمون بهذا التضخم السعددى لسدى 
الفئاتالمبددة ذليلا وأقليا لا وزن له في المحيط » وإلى هذه 
الفئات اتخذت الاساليب والوسائل التالية : الدراسة والوعي التام 
لمصادر النصارى وتجسيم بطسلان ديانتهم الحالية » والاستشهاد على 
ذلك بنصوص مصاد رهم ٠‏ الدراسة والوعي التام للنصوص الاسلاميية 
الدالةعلى بطلان النصرانية الحالية » وما يجب أن يكون عليه الانسان 
من الحقيدة ٠‏ وهذا نوعان :الأول إقامةندوات مفتوحة في الميادين 
الحامة ٠‏ الثاني تأليف ونشر المطبوعات وتو زيعها مجانا بين النصارى ٠‏ 

أما الطريق المتبع في عدت الوكييق كيو المفادقية وحندن 


الجوار والمحاملة الحستى ٠.‏ 


للساجد في الاسلام أهمية كبيرة في تكوين الحياة الاجتماعية 
والروح الاسلامية في الفرد والمجتمع » ولهذا كان أول ماقامبسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إنشاء السجدء 

وبالرغم من منح الستعمرين للسلمين الحصول على أراضى لبتاء 
صساجدهم في أوغندا إلا أن السلمين تمكنوا من شراء الأراضى من 
عند أنفضصسهم وأقاموا العديد من الشساجد في معظم أنحاء أوغندا 
في المدن وفي القرى »بل أقاموا في بعِض المدن صاجدا كثسيرة 
تكاد تعادل عدد الكناعس الموجودة فيبا + كما يوجد في كل قرية 
من القرى الواقعة في المناطق التي يكثر فيبا المسلمون مسجد على الأقل 

ويستخدم السجد في أوغندا مكانا للعبادةبالاضافة إلى كونه 
فصلا للدروس التى يقدهبهاعلماء القرى للكبار» وأ كثرهم رجال »كما 
يستعين بع ضالصلمين بالسجد في جمهالناس لإلقاء المواعظ » كما 
سنٌ بعض الدعاة سنة التجوال في القرى والعكوف في ساجدها ليلة 
أو ليلتين خاطبين وواعظين للسلمين » ويكون على رأسكل مجموعة 
منهم أستان واحد »وهو الذى يقوم بتنظيمهم وتوجيههم ٠‏ وقد 
أبت هذا الأسلوب نجاحه إذ جعل بعض الغافلين من السلمين عن 
تحليم أولاد هم الاسلام يفون أن يكون لهم مل هؤلاء التلاميذ 
الذين يقومون بالوعظ والارشاد » فضلا عن انتباه المسلمين إلى 
المفاهيم غير الصحيحة التى كانت في تصورهم » ذلك أن بعص الناس 
ولدوا مسلمين ووجدوا أمورا يفعله آباوٌّهم ولم يعلموهم شيئا 
عن الاسلام » فمشل هؤلاء لايعلمون في الاسلام إلا ما وجدوا 
عليه أباءهم » فعندما يتجه الدعاة إلى مش هؤلاء يراجون 
أنفسهم ويرجعون إلى رشدهم ويدركون أخطاءهم ٠‏ 

هذا ويقوم بالاشراف على المساجد ثلاثة أنفار غالبا وهم: 


ا# ا 


المؤذن وهو الذى يقوم بتنظيف و ترتيب أثاث السجد ؛والامام ونائبيه 
وهما المسكولان عن إمامة الناس في الصلوات » وإلقاء الخطب والمواعظ 
أضف إلى ذلك تولن أمر ضدويز الموتى من كفن وضصلل ودفن ٠‏ 

وليعلم أن تسبة سكان الأرياف تشكل 42.117 من عد دسكان أوغندا » 


ولهذ كان القيام بالدعوةالاسلامية فيها مهم جدا ٠‏ 


الاهتمام بالمدارس والتعليم 


إنّ التربية والتعليم هو أساس الحياة الانسانية دينيا وثقافياء 
ولهذا كان التعليم أول ما بدا به الوحي عند نزوله على رسول الله 
صلىاللّه عليه وسلم ٠‏ 

فعن عائشة رضي الله عنبا قالت :(( أول ما بدىء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم»فكان 
لايبى رؤيا إلا جاءت مل فلق الصبح »ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو 
0 حراء » يتحنث فيه الليالي ذات الحدد قبل أن ينزع إلى أهله 
ويتزود لذلك »© ثم يرجح إلى خديجة فيتزود لمثلبها » حتى فجفه الحق 
وهو في غار حراء فجاءه الملك» فقال :” إقراأ فقال ها أنا بقارك. » قال 
فأخذثي فخظني »حتى بلخ مني الجهد ثم أرسلني » فقال اقرأ فقلت 
ما أنا بقارع فأخذني فخظني ٠٠‏ الثالثة حتى بلخ مني الجهد »ئلم 
أرسلني فقال اقرأ باسم نك القاين .خلى +خلق. الاشان "من عطلق شرا 
ورنك الأكن الذي طلر بالفتلء "رجاه )) 17 

والنصوص الشعية الدالة على عظم قدرالتيبية والتعليهيلم 


وأهميفبا في الداتيا والاحرة انسل ولا مدن 


561/١  :يحولا أخرجه الامام البخارى في صحيحه كتاب بدىء‎ )١( 
٠ مطبعة مصطنى البابي الحلبي‎ 


عع آات 


وإذا كان المبشرون قد سيقوا المسلمين إلى استغلال التعليسم 
في ترويح دعاياتيم»2 فإن 52 جبتهم أيضا لم يقفوا مكتوفي الأيدى 
بل تنبهوا في وقت مبكر لأهمية هذه الوسيلة لما لها من دور في تكييف 
التفكير والسلوك والعقاكد لدى الفرد والمجتمع بل والتاثير ف عرييف 
بيكة المجتمع التي تعتبر الموجه الحقيقي لمصير الأمم والمجتمعات سلبا 
وإيجابا » تقدما وتأخرا ٠‏ 

لقد رأينا أثناء الحديث عن حياة السلمين الثقافية في أوغندا 
هذه الحقيقة إذ تنبه لها المسلمون في بداية الأمر وأبعدوا أبناءهم 
عن المدارس. التنصيرية وأنشأوا مدارسهم الخاصة حسبإمكانياتهم المتواضعة٠‏ 

ولهذا يعتبر مجال التربية والتعليم كبرى وسائل الدعوة 
الاسلامية في أوغندا منذ قرن من الزمن ٠‏ وقد تم في سنة ٠115م‏ 
إتشاء وائنة إستلاهة لقوق 'التعليميسة #اوكانث تعرف باسم ( ٠‏ .دمو ) 
لتكون السئولة عن شئون الصلمين التعليمية في أوغندا الدينية والعصرية 
من تحية.بوفيجو النايشي وا كرات و لسري ا 

ولقد استمر المسلمون منذ ذلك الحين حتى الآن في إنشاء 
المدارس الاسلامية الأهليةالتي أخذت الحكومات العميلة للستحمرين 
والمبشرين تحاريها بالطرق الماشرة وغير الباشرة» تحايها بالصسرق 
الباشرة من حيث التستر وراء القوانين الادارية بالاعتراض على المواضيع 
المدرسة فيبها »ثم بالطرق عير الباشرة وذلك برفضها الاعتراف بالتحليم 
الذى يجرى في المدارير, الاسلامية بحيث أن خريجيها لايستطيعسسون 
الحموا غلى اننرئة عمل اقبرن انوي الشاطةهفن ايلات افصلا 'عتين 
علد تمتع خريجى المسدارس الاسلامية بما يتمتح به أمثالهم من خريجي 


الاين السكوفية” نين العدرات المقف ذا التي 


)1( +ع«سمجععج 1ناطة معط نم5 وو1غ 581013 دولا‎ 1948 )١( 


13 288 ,0172 تلت كأ اله ال 5 آفاوتت 


١56ه‎ 


المدارس بجميع مستوياتها »© الابتدائية والاعدادية والثانوية بل تمكن 
بعض الصسلمين بمجهو داتهم الفردية من إقامة الحضانات ورياض الأطفال٠‏ 


وتواجد في معظم أنحاء أوغندا مثل هذه المدارس وهي خاصة بأبناء 


السلمين فقط دون غيرهم من ذوى الديانات الأخرى »2 وتعنى بخيكه 
العلوم الدينية والدنيوية سيرا على المناهج التي تو هلهم للالتحصساق 
بالجامعات المختلفة في البلدان العربية والاسلامية تكملة للستوى 
الجامعي هذا من جبة »ومن جهة أخرى تطبق المناهج الحكوميية 
في العلوم العصرية سدا للذريعة أمام الحكومة من عدم قبول أبنحاء 
المسلمين في جامعاتبا »وفي هذا يعاني الطالب المسلم من ثقل المواد 
التي جب عليه دراستهاء وذلك أنه يدرس جميح المواد المقسررة 
في المناهج الحكومية » كما يدرس. في نفس الوقت المواد المقسشررة.فى. 
المدارس الاسلامية كلها» ولا يمكنه النجاح من مستوى إلى مستوى 
آخر مالم ينجح في جميح المواد الدينية والحكومية٠‏ 

ورغم توفر المدارسر الاسلامية إلا أن بعض السلمين يلحقون 
أبناءهم بالمدارس, الحكومية وذلك لأن مالدى السلمين من المسدارس 
قليلة العدد وغير كافية لأعداد الصسلمين المتزايدة عاما بعد عام 
بالولادة والتناسل » وبدخول المنتمين إلى العقائد الأخرى فى الاسلام ٠‏ 
وإذا كان الصسلمون قد رفضِواسابقا المدارس الحكومية خوفا على 
تلوث أفكار أولادهم بالنصرانية» فإن سياسة الحكومة التعليمية قد 
ظدرا عليها: عبى "من التغير: حيق سمحت بإدحال؟ النادة ( الدراسات 
الاسلامية ) في مناهجها مقابل ماللسيحية من المواد النصرانية ٠‏ 

وفي أوغندا حاليا حوالى ست من مدارس الصلمين الثانوية 
ومعهبد واحد لاعداد وتدريب المعلمين» وجامعة أسلامية واحدة» 


وهي إحدى الجامعتين اللتين تبنى ملوك ورؤساء ويماء الدل ذات 


5 


العضوية في منظمة المؤ تمر الاسلامي فكرة تأسيسهما في أفريقيا في جلستها 
المنعحقدة في مدينة لاهور بباكستان عام 174١م ٠‏ وقد تم افتتاح الجامعة 
الاسلامية في ٠١‏ من فراير سنة 1188م في مدينة مبالى »621 الواقعة 
في شرقي أو غندا! تلبية لحاجة أبناء السلمين في الدول الأفريقية الناطقسة 
باللغة الانجليزية بكليتين اثنتثين هما : 
كلية الدراسات الاسلامية واللخة العربية ٠‏ 
كلية التربية ٠‏ 

وتقبل الجامعة الطلاب والطالبات على النحو التالي : 
عقي حنمت ا لوقتب هجدا .+ 
ا 0 
2.3٠١‏ من الدول الافريقيةا لأخرى ٠‏ 
4 ول - روب دول امسن 010 

هذا ولا تزال الحكومة تلرْم الجامعة الاسلامية اتباع يسعض اللوائح 
والأنظمة المعمولة بها في جامعة ماكيريرى في كسالا ٠‏ ويترتب على ذلك 
أمران اثنان : 
الأولنج ابت خريجي الثانويات الاسلامية من الالتحاق بها © وذلك أن 
الأنظمة الحكومية تقضي بدراسة سنتين بعد السنة الرابعة الثانوية  »‏ 
وتسمى بالثانوية العليا » ويفرض ذلك على الطلبسة الراغين في الانتحاق 
بالجامعة » وحيث افتتحت الجامعة الاوسلامية ولم يكن هناك عدد من 
خريجي الثانويات الاسلامية من يحمل شبادة من الثانوية العليا لم يقبل 
أحد منهم بالجامعة الاسلامية »بل قبل غيرهم من خريجي الثانويات الحكومية 


لحيازتهم على الشهادة المطلوبة ٠‏ 


٠. خطاب من الجامعة الاسلامية بأوغندا إلى رابطة العالم الاسلامي‎ )١( 
ها١68٠١/1/117‎ : وبتاريخ‎ 


س1١‎ 59 


لى 
الامرالشانى 5 فهو أنه 5 قبول طلاب ليس, لمهم دق معرفة بالدراسات 


الاسلامية »حيث أنهم لايعرفون حتى حروف البيجاءءولما طالب 
بعتن الأشاعةة ين" اللسئكولين عمسن كليننة الدراشات الاتحلامية بإقامة 
وس خاسة تمبيدية لأمثال. هؤلاء الطلنة لمسدة ستعين رضت الدكونة 2 
وقضت بأن لاتزيد مدةدراسة الطالب بالجامعة عن المدة العامة 
عليها » وأن على الذين لايعرفون اللغة العربية أن يدرسوا تخصصاتهم 
الاسلامية في اللغة الانجليزية » على أن تدرس اللغة العربية كمادة فقط» 
وأنه على الأساتذة إعداد المحاضرات والامتحانات في اللغة الانجليزية ٠‏ 

وقد ينتج عن هذا الأثر السلبي تدنى ستوى الطلبة في 
تخصصاتهم الاسلامية والحربية » وذلك أنه هناك أمور كثيرة في اللغة 
الحربية التي لايمكن فبمها إذا ترجمت إلى اللخات الأخرى ٠‏ 

تعتبر الترجمة جنزا من دور النشر بحيث يقوم بنقالأفكار 
من لخغة غير مفهومة لأهل البلاد إلى اللغة المفبومة لديهاءومحلىم 
أن السلمين في أوغندا متأخرون في التعليم ولبذا كانت باعهم الكتابة 
قصيرة »ولما رأى الصسلمون شدةالحاجة إلى سد احتياجات الصلمين 
إلى قراءة ومطالعة العلومالاسلامية وهي غير متوفرة في البلاد» 
أخذوا يترجمون بعض الكتب الاسلامية وعلى رأسها القرآن الكريم 
الذى قام العديد من علماء أوغندا بمحاولات لترجمته وفي مقدمتيم 
فضيلة الشيح عبد الرزاق أحمد «اتوفو الذى تمكن من ترجمة خصسة 
أجزاء من القرآن الكريم من أول سورة البقرة إلى اللخة اللغاندا» 
كما قام فضيلة الشيخ أبوبكر يوسف موسوكى بترجمة كتاب التوحيد من 
فتم البارى إلى اللغاندا أيضا »© كما ترجم فضيلة الشيخ شعبان مرجان ملاوا 


بترجمة كتاب ( البادئ الاسلامية )إلى اللغة نفسها ٠‏ 
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هنذا وقد قام بعض العلماء بتأليف الكت الاسسلامية مهنبا 
)١(‏ إنحراف الأعمة للشيح حسين موسى انجوكي » باللغة اللغاندا ٠‏ 
(؟) مناسك الحجح للشيح عبد الرزاق ماتوفو » باللخة اللغاندا * 
() المواريث للشيخ جمعة انساما » باللخة اللغاندا ٠‏ 
( ؟) تاريخ الاسلام في أوغندا للشيخ علي كنومبا » بنفى اللغة ٠‏ 

فضلا عن المذكرات التى. تصدرها مختلف الجمعيات القائمة 
بالدعوة الاسلامية في الصسال الدينية » وفي دعوة غير السلمين 


01) 


إلى الاسلام * 


المراكز الاسلامية 


ومن الوسائل اللمستخدمة في نشاطات الدعوة الاسلامية في 
بعفر أنحاء أوغندا إنشاء المراكز الاسلامية منافسة لما يقوم به المبشرون 
النصارى ٠‏ 

واموتسحة الآى عدد من المراكز الاسلامية المتناثرة في الأماكن 
المتباعدة »إذ يوجد في منطقة لويرو وده«اندة مسركز كبير أنشاأتها 
رابطة العالم الاسلامي » وتسممى (مركز للسوفوللأًيتام ) ٠كما‏ يوجد 
للمجلس الأعلى الاسلامي في كمبالا مركز آخر » ومركز آخر ستقل عن 
المجلس. الأعلى يسكى بالمركز الاسلامي للتعليم والبحوث ©» ومركز 
الاعلام الاسلامي »كما يوجد فيمنطقة روا عكر أحر فى مركي 
أورينجين ٠‏ وفي منطقة مبارارا مركز للسلمين أيضا وأ كبر تلك المراكز 
كلها هو صركز لوغلو للأيتام » ويشمل صسجدا وقاعات للفصول الدراسية 
ومكتب » وصاكن للأيتام » إلى جانب الستوصف الذى اتخذ من أجل الحفاظ 
على حالة الأيتام الصحية * وقد اختارت رابطة العالم الاسلامي إقامة هذا 
المركز في ذلك المكان منعا لاستيلاء النصارى على يتاهى المسلمين في ذلك 
الموقسع إذ يوجد في نفس المكان ملجأ للسيحيين لايواء اليتاهى على 


٠ أنظ الملحة.:(ه) ص: 11# للامطلاءعل. نممذ ب م.. مذ.كاتيم‎ )١( 


اا 


بعد كيلومتر واحد فقط تقربيا » وكان لعزن قد أقاموادذدلك 
القفلجا تظدرا تحاجة شكان الشنظةة إليبغة وذالك آنبا كانت أقفه شساكدر 
منناطق أوغندا تضررا بالحروب الأهلية السياسية الداخلية التقى دامت 
قرابة تسح سنوات © وحيث لم يكن هناك مأوى آخر كان النصارى يستغلون 
هذه الفرصة فيستولون على يتامى السلمين الذين توفي آبا وهم فيالحرب 
ودمرت منازلهم ونبذوا بدون مأوى ولا راعى ٠‏ 

وتضم معظم المراكز الاسلامية الفصول الدراسية والمساجد وساكن 
لليتامى أو.للسلمين الحديثين في الاسلام ٠‏ 

وتقوم تلك المراكز بالأنشطة التالية : 
10) تقدايم دروس مكثفة للمسلمين الجدد ٠‏ 
(9)""الواجنة الفسية التسلمين الودده 
(1) تقديم دروس نظامية مدرسية لليتامى ٠‏ 
(غ) رعاية الأيتام صحيا »© وتريويا اسلاميا ٠‏ 
(0) تقديم دروس. مهنية للأيتام »من نجارة وغيرها من الحرف اليد وية ٠‏ 
(1) تقديم دروس سائية في اللغة العربية » وفي العلوم الدينية العامة 

لكافة الناس » كما تكرر نف الدروس في أيام عطل الأسبوع ٠‏ 

(1) إقامة محاضرات عامة يدعى إليها المسلمون وغير المسلمين ٠‏ 

وقد خصصت بعض المراكز لرعاية السلمين الجدد فقطد ٠‏ 
وقد أقيمت مش هذه المراكز بجوار المساجد أو في الأماكن القيية 
منبها » وتوجد هذهالمراكز في جميع المدن الكبرى التى يو جد فيها عدد كبير 
منالسلمين ٠‏ وفي مل تلك الساجد يتناوب العلماء في إلقاء الدرس 
والمحاضرات بعد كل صلاة »كما تخصص بعض الأوقات لتلقين السلمسين 
الجدد بالمبادئ الاسلامية »من طبارة وصلاة ع فضلا عن حقوق الله 


تعالى على العباد » وغير ذلك من الآداب الاسلامية العامة ٠‏ 


1 جد 


يقومالمجلس الأعلى الاسلامي الأوغندى بإنشاء عدد من الستشفيات 
والستوصفات والمراكز الصحية في بعض المدن الأوغندية تلبية لبعض 
حاجة السلمين إليبا فرارا من المضايقات التي تواجههم أثناء معالجتهم 
في المستشفيات الحكومية التى طخت عليها الأيدى النصرانية العاملة فيها» 
فضلا عن مصحات النصارى ومستوصفاتهم ٠‏ 

ويوجد الآن في أوغندا كلها حوالي ثلائة عشسر من الستشفيات 
والستوصفات والمراكز الصحية »أ كيرها .ستشفى ( أولد كمبالا) المقام 
بجوار المقرّ الرئيسي للمجلس الأعلى الاسلامي الأوغندى يكمبالا » بينما 
توجد المشتشفيات والستوصفات والمراكز الصحية في أماكن متفرقة مسن 
الدولة ٠‏ 

وبالرفم من قلة عددها إلا أن لها إهتماط وإقبالا عظيمان 
من قبل المرضى بمختلف عقاكدهم ودياناتهم لما لهامن ميزة حيازتها 
على أجود أنواع العلاج »لما يرد عليبا من الأدوية والمواد الطبية 
من الدول الاسلامية المختلفة » فضلا عن كون الكشف فيها مجانيا » 
وأسعار الأدوية رمزية ٠‏ 

وموهذا فإنها تعانى 57 نقص الأطباء السلمين »© ولهذا أقيم 
في كمبالا إلى جانب معهد التدريب وإعداد المعلمين مركز لاعداد 
وتدريب الممرضين السلمين بإشراف وإدارة المختصين من الأطباء 
المسلمين ٠‏ 


وسا الاعلام بأشكالبا 


للاملام ووساعله أهمية كبيرة في إيصال الدعوة الاسلامية إلى 


وقد نبج الدعاةفي أوغند!ا نبج غيرهم من الدعاة في اتخاذ 


ا 5 


الاعلام ووسائله وسيلة من وسائل الدعوة الاسلامية الموجهة إلى مختلف 
الأفراد والمجتمعات في أوغندا ٠‏ 

وتتمش هذه الوساءل في الاذاعة السموعة( الراديو) والمرئية 
( التليفيزيو ن ) وفي المطبوعات والمنشورات ٠‏ 
أولا الاذاعة: 

تعتبر الاذاعة وسيلة إعلامية جماهيرية بالنسبة لجميع الناس 
في أو غند! خصوصا في السنوات العشرين الماضية ٠‏ 

فبين سنة *19107ام» و 19174١م»كان‏ عدد أجبهزة الاستقبال (الراديو) 
قد ارتفح من 16 مليونا إلى 5١‏ مليوناء والقائمة التالية تحطرالفسكرة 


التسينة الوا ا سسة الريفية| المتوسطة | الحضرية أ 
ملكو حيان الرزد وس يو 3 ةا 


تنوك اللأذامقابش كل .خاندة 200 
صو ا اسوستهويي سالاب الكلييا 


المشاهدون_لبرامج التليفيزيون بشكل منتظا نك ١‏ 


ولا ريب أن للإذاعة ميزة على المطبوعات والمنشورات من الكتب 


والصحف والمجلات والجرائد 6 لأن الاذاعة تستطيح أن تصل إلى كل 


إنسان سواء كان مثقفا أو أمياءبصيرا أو أعمى ©2إذ بإمكان كل إنسان 
تلقي والتقاط البرامع الاذاعية بفتم المذياع مهما كان بعيدا في الأدغال » 
كما أن بعض السلطات قد تفرض الحذر على إصدار بعض المنشورات من 


الك و الكل وكيرانا .ين التشجوراك النعتوية #ولقها: الاتويكل تنا إن 


)١(‏ الدعوة الاسلامية ‏ منشورات الند وة العالمية للشباب٠‏ أبحاث ووقاعم اللقاء 
الخامس المنعقد في نيروبي بكينيا عام 1٠11اه‏ ص: ١551‏ 4ط: الاولى ٠‏ 


رس ل 


منحع وصول أصوات محطات الاذاعة إلى أى جبهاز من أجهزة الراديو» 
ولهذا ينتهز الدعاة في أوغند! هذه الوسيلة في بث الثقافة 
والتعاليم الاسلامية إلى الشعب الأوغندى سواء أراد أو كره ٠‏ 
ولقد كانت الحكومات في أوغندا تحدد للسلمين وقتا محدودا 
في كل يوم الجمحة من الامسوع لايتجاوز 69+ دقيقة ٠‏ ولكن المسلمين وجدءا 
أن حال الحكومة الاقتصادية قد ألجأتها إلى استكجار أوقاءت مختارة 
للاعلانات والدعاية في البرامج الاذاعية والتليفيزيو نية لقاء بال من 
المال » فخصص المسلمون المعنيون بالدعوة ميزانيات لاستئجار أوقسات 
في كل من محطتي الاذاعة والتليفيزيون » واختاروا نخبة من العلماء 
الفصحاء للقيام بإلقاء المحاضرات والمواعظ والمناقشات الدينية عبر 


ثانيا المطبوعات والمنشورات 


يقوم السلمون في أوغندا بإصدار بعض المطبوعات والمنشورات 
الاعلامية من الصحف والمجلات والجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية » 
وتعتبر المنشورات من أهم وسائل الدعوة الاسلامية الفعالة في أوغندا 
من حيث نل رسالة الاسلام من الداعي إلى الناس» وقد ثبتت أهميتها 
من تجرية النصارى في استخدامها للتبشير بعقيدتهم بين الأفراد والجماعات 
المختلفة حيث اعتنوا بنشر الكتب والصحف والجرائد والمجلات الدورية٠‏ 

هذا والتعليم في أوغندا في توسسع سريح وستصسر» وتخسرج 
الماميناة الستسين اندو ا كرا من الستحدين الستفوين لما تعيسة 
وقراءة كل ما تقععليه أيديهم من المنشورات بغض النظر عن مصادرها » 
ونوا كائة إبسلافية آم اتصوانية »سياسية أو حقانسية © 


وبالرظ. نين كوين المكدوزات المرائية قث ينك طلى: لاحك 


5 


الاعلامية في أوغندا إلا أن السلمين جادون في إقامة الخطط التى 
منيشدع إلى إشوار نراقم الاسلافية الي تدرف عليا الايدي 
السلمة بحيث تغني السلمين عن المنشورات النصرانية وتوفر في 
نفس الوقت فرصة العمل لبعض الشباب السلمين الذين لاتشخلببِ م 
المؤسسات النصرانية إلا عند الضرورة القصوى» كما أنها تستطيع 
في الوقت نضه أن تحمل في طياتها المباديّ والتعاليم الاسلامية 
وتجسد للناس الثقافة والحضارة الاسلامية التى سلبتها الدعايا النصرانية 
من الاسلام ونسبتها إلى نفسها ٠‏ 

وقد تمكن فعلا بعض المسلمين من إصدار بعض المنشورات 
الأفلافيلة ولقدن يفك قنسيف وذلك. أن "التشوراك التعسرانية: استطاءت 
أن تهيمن على الأسواق بمالها من الأساليب المغرية للقراء “أضف 
إلى ذلك مشككلة التوزيح المحدود لدى اللسلمين بسبب ارتفاع تكاليف 


المواصلات ٠‏ 
ومح هذا لم ييأس الدعاة في أوغندا ولكنهم ييذ لون أقصى 
جهدهم حتى يصدروا بعض الجراءد اليومية التى يمكنهم التعبير بها 

عن الاسلام » والد فاع عنه من خلالها ٠‏ 

ويصدر حاليا في أوغندا عدد محدود جدا من الجرائد 
القى يديرها ويشرف عليها المسلمون »وهي : 
)١(‏ ذى جايدى ووزيه هبرد >2 وهى جريدة اخبارية يومية 
در بهدينة كببالاً ‏ الخاضطية».وينديرها أحد. العلناء القاكسبنين 
بالدعوة الاسلامية في أوغندا وهو الشيخ أنس عبد النور كاليسا» 
المتخرجح من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الاسلاهية 
في المدينة المنورة » وهي تصدر باللخة الانجليزية كك 
(١؟)‏ النور هه 25 » وهي جريدة اخبارية يومية أساسا ولكتها 
تختفي أحيانا للظروف المالية وتصبح عندئذ جريدة أسبوعية ‏ ل 
ويقوم بالاشراف عليها جماعة مين السلمين المثقفين ثقافة عصريسة٠‏ 


)١١‏ أخعط لاأعية : ألاليعء )53١١‏ د م ؟؟ و2 
1 + 002- 52 


عد 17ت 


وتصدر هذه الجريدة بمدينة كمبالا باللغة اللوغاندا + 

[8) القريعة # سالة أاشوعية اخبارية: هحدرها: أاححدى الشمعاك 
الاسلامية في أوغندا باسم ” جمهية محاية القاديانية والبدع 
والشرك »وهي تصدر بمدينة كمبالا باللغة اللغاندا والانجليزية » 

وهي ذات أفكار غريية ومتناقضة بل وضارة للاسلام من حيث 
خلوها من الآداب الكلامية الاسلامية ٠‏ 

(غ) خليفة الله :جريدة اخبارية شهرية »بدأ صدورها سبتيمبرعام 1341م » 

وهي تصدر بمدينة كمبالا باللخة الانجليزية واللخاندا » وتحتبر 
أكثر الجرائد إهتماما بشئون الصلمين في أوغند! »ويق لوم 
بإدارتها والاشراف عليها نخبة من العلماء السلمين »© ومن بينهم 
المحامي / خالد لوبيجا طااآ 34 © والشيخ /ت ٠*سء‏ موتيابا 
والشسيخ /كينوبى عطمص1: © والشيح /عمر تسيريكو 76[0ه5:ة 
والمحاضر/ عباس كيمبا ٠‏ 


هذا وبالرم من أهمية هذه الجريدة إلا أنها نادرة 
الفنجداو اونا كان الفيت ف ذلك نسو الأضوال. امسا ليي 0 
(5) مجلة فاسى جارانتى : 
هذه مجلة شهرية بدأ صدورها عام 1147م » ولكتبيبا 


٠ 


لاتصدر إلا قليلا ٠‏ لامكانياتها المادية المحدودة 

(1) المسلم يما كيريرى : 
تمتير صحيقنة السلم .ينا كيريرى أقندم النشوات الاشلاية 
الاعلامية في أوغندا ٠‏ وهي رسالة طلابية جامعية يصدرها 


اتحاد الطليسة السلمين يجامعة ما كيريرى في كمبالا » وكتضانت 


در شبيا إلا انبا محف عدن :موعدها: لاتتشال: تاشسريبا 
بمسئولياتهم الدراسية بصفة أكثر مما كانوا عليه من قبل وريما 


كان لقلةالموارد المالية دخل في ذلك أيضا ٠‏ 


(1)" أن الملحق +170 يه 1 


ج7359 جد 


هذا ويلحقٌ ببذا الموضوع الجمحيات الاسلامية التى تسعى 
إلى إيجاد جمعيات إعلامية وهي : 
)١(‏ اتحاد جمعية الصحافة والاذاعة: 
يضم هذا الاتحاد عددا! من الصحفيين الصسلمين من مراسلين 
ومذيعين » ومخرجين » وكتاب » ويبدف هذا الاتحاد إلى البحث 
عن كيفية خدمة الدعوة الاسلامية عبر الصحافة كما هوالحال 
للنصارى » ويقوم الاتحاد بتنظيم برامج إسلامية في الاذاعة والتليفيزيون * 
(1) المركز الاعلامي الاسلامي الأوغندى : 
يصدر هذا المركز جريدة اخبارية يومية »هوهي تصدادر 


باللغة الانجليزية في وسط الحعاصمة كمبالا » و تسمى (فوكس 5داء70 )* 


تكوين المنظمات والجمعيات والاتحادات الاسلامية ٠‏ 
تكوين المنظمات والجمعيات و21 كت تمه 


العمل الجماعي خير من الحمل الفردى إنتاجا »بل وإتقاناء 
ولجنا كانت الدعوة الاسلامية عملا شاقا أن يتحمله كى داع بمفضرده 
وأن الثمار التى يجنيها الداعى المنفرد قليلة جدا ©رأى المسلمسون 
المعنيون بالدعوة في أوغند! أن سبيل التغلب على بعض الصعاب أن 
يتحدوا ويكونوا عددا من المجموعات التى تكون صسئولةعن نشر 
الدعوة الاسلامية حيثما كانت » والدفاع عن الاسلام والسلمين إذاما 
تعرضوا للغزو الفكرى أو الدعوة التنصيرية ٠‏ 

ولبذا تكونت عدة مجموعات من المنظمات والجمعيات والاتحادات 
الاسلامية في كل مدينة من مدن أوغندا »بل وفي بعض المدارس الاسلامية 
ذات إعتبار علميا ٠‏ 

هذا وبيلخ عدد الجمعيات والمنظمات والاتحادات القائصمة 


بالدعوة الاسلامية في أوغندا حوالى ثلاثين جمعية ٠‏ 


وماس 


ويتلخص نشاطبا في بناء الصاجد والمدارس والمراكز الصحية 
والاجتماعية » والتعليم للصغار والكبار» والقيام بالموعظة والارشاد 
في المدن والقرى والأرياف في المساجد وفي الأماكن العامة ودعوة 
غير المسلمين إلى الاسلام » ورعاية المسلمين الجدد واليتاعي والعجز 
من المسلمين ٠‏ 
هذا ولا تقتصر أنشطة الدعوة على الذكور من السلمين فقط 
بل يشمل النساء أيضا » فهناك ثلاث جمعيات نساءية تسعى إلى ما يسعى 


إليه غيرهم من الدعاة الذكور المسلمين ٠‏ 


المحاضرات والمناقشات المفتوحة٠‏ 


تحدثنا في أول الكلام عن أصناف الفئات الموجبة إليبا الدعوة 
الاسلامية في المحيط الأوغندى تقلنا بأنها حورن من دين 
و مسيحيين ووثنيين ٠‏ كما عرضنا شتى الوسائل التى يستخد ميا 
الداعية الأوغندى» ورأينا أن معظمها دفاعية ماعدى وسيلة الاعلام 
فقط فبي التى يمكن استخدامها في البحى ضد غير المسلمين * 
وبالاضافة إلى هذا فإن المحاضرات والمناقشات المفتوحة لها مرد ود 
فعال في خدمة الدعوة لكسب المزيد من السلمين الجدد ٠‏ 

وقد قامت بعض الجمعيات الاسلامية بتقسيم أنفسها إلى دعاة 
مباجمين ومدافعين على أن يكون لكل مجموعة سكولية خاصة» 
بحيث تكون مبمة المباجمين الاتصال بالصيحيين وديا عن طريق 
دعوتهم إلى التمسك بأحكامهم الواردة فيكتبهم المعقيرة لكاييم © هم 


التدرج بهم إلى الكشف عن عيوب مِوّلفيبا » وبالتالى إثبات بطلانهسا 


دا 
لي 


ثم كو جيبهم إلى الدين الحق الذى لاعوح فيه* 


وهذا الأملوب سه فو التعسول نة فيد الو يسك بالاضافة 


7ه 7 اد 


إلى حسن الجوار والمعاملة الطيبة التى ييديها المسلمون للوثنيين 
ودعوتهم في المناسبات المختلفة الدينية والاجتماعية »مش مناسيات 
الزواج » ودعوتهم إلى بعض التجمعات التى تقام من أجل إلقاء 
الخطب والمواعظ والمحاضرات » فضلا عن استخغلال حاجتهم إلى الزواج 
من العائلات السلمة » فإن عددا لابأس به قد دخل الاسلام 
بدافح الرغبة في الزواج وحسن إسلامه » ويكثر ‏ هذا في النشساء » 
وأما الرجال فقلما يوافق أولياء أمور المسلمات على تزو يجبن بحديثى 
العيد: بالاشلاء + 

هذا ويتأثر أقرياء المرأة العى أسلمت بزواجها من المسلم وينتج 
عن ذلك دخول بعض أفرد أسرتها في الاسلام ٠‏ 

ولدعوة غير السلمين إلى الاسلام حديث آخر عند الكلام عن 


موقف السلمين من الوثنيين والتصارى 2 إن شاء الله تعالى ٠‏ 


- 1١54 


المبحث الثالث : 


البيئات القاعمة بالدعوة الاسلامية فى أو غندا 


ومحتويات هذا المبحث كالآتى : 


أولا 


ثانيا 


٠ 
٠ 


4 
٠ 


المجلس الأعلى الاسلامى الأو عتدئ ٠.‏ 
الجمعيات و المنظمات الاسلامية الأخرى ٠‏ 


البيئات القاعمة بالدعوة الاسلامية فى أو غندا : 


كان السلمون الأفارقة فى أوفند! تحت زعام ةالأمير توح 
امبوغو هووه0ة من عام «-43ام إلى سنة 1111م ٠‏ ولما توفى الامير 
نوح امبوغو اخلتف المسلمون على أمر انتخاب اليصيم الجديد » فكان 
منهم من فضل تعيين الأمير بدرين نوح عِيما للسلمين خلفا لأبيه 
رفم صخره إذ كان عمره يومئذ أريعة عشر سنة »© فضلا عن كونه 
غير موّهل علميا لأنه لم يكن قد أثم الصستوى الابتدائى ‏ »6ورأى قوم 
آخرون اختيار شخص عالم بالاسلام وإن لم يكن من الأسرة المالكة» 
فأصبم السلمون بذلك جماعتين ٠‏ ثم اختلفوا فى الساعى الفقبية 
المتحلقة بشروط صحة الجمعة من جبهة » والمتعلقة ببداية شهر رمضان 
ونبايته من جبة أخرى ٠‏ وصاروا بذالك ثلاث جماعات » وكان لكل 
عافن مرق جات يسنان قامس 

وفى الستينات من القرن العشرين أنشئت جماعة رابعة تحت أسم 
( الاتحاد الوطنى للتقدم الاسلامى ) والمعروف بالاختصار : ( 14ههة) 
) 215118 02 اطع تك 0732م ه25 ( 2556012531602 51صضه 531لا ( 
وتمكنت من بسط كيانتها وفيض نفوذ ها على كافة أنحاء البلاه خلال 
نساتنةابدةةة تقبط ع كاتنت ون كن الكانات «الاوالزيية ين ويا * 

ولما تولى الرئيس السابق عيدى أمين رياسة أوغندا عام1511ام 
وتعد انقسسة متا ناا بين هذه الفات: الأببلافية: الستضاقة يشكل. يحجه 
عن الانتساب إلى أى واحدة منها ٠‏ وبصفته رئيسا للدولة يومئذ استخل 


متفية: واتقكواذ:ة اللقتضاء: :عل لك الكارعة عرايير نا ضاء لين موحنجيد 


يضم كافة الجماعات الاسلامية المتنافسة تحت أسم :(المجلين الأعلسيى 
الاسلامى الأوغندى ) وذلك فى عام 171١م‏ » فأصبح ذلك المجلس 


أكبر هيئة إسلامية فىأوغندا ٠‏ 


ته 0 


وقن فساتيناتالدرن العشرين :ام كتير مق السلفين: يباين عدن 
كبير من الجمعيات الاسلامية الرامية إلى خدمة الاسلام والسلمين 
بمختلف الطرق ٠‏ 

كما ساهمت بعض المنظمات الاسلامية الخارجية كرابطة العالم 
السلا ومسلتة اليؤ فير الاسلان “فى ساندة أشطلةه الدعوة الأسلاسيحة 
فى أوغندا » وذلك بدفم رواتب بعض الأساتذة والأئمة والدعاة والأطباء 
والموظفين ©2بل وإقامة المؤسسات العلمية والصحية والاجتماعية ٠‏ 

وفى حديثنا عن البيئات القائمة بالدعوة الاسلامية فى أوغندا 
سنتعرض لمعظم الجمعيات الكبيرة منها والصغيرة »المحلية والخارجيسة» 


مادامت قد سجلت توعا من الأنشطة النافعة للدعوة الاسلامية ىأو غفتداء 


7 0 لل 


أولا. : المجلس الأعلي الاسلامي الأوغندي ٠‏ 


قام الرئيس الأسبق عيدى أمين دادا بانقلاب عسكرى فأطاحبحكومة 
الرئيس الأسبق 'ملتون أوبويئ ع+هطه ومع 52,1111 وذلك سنة 1111ام» 
ولقى ترحييا من أنصار الجمعية القى كان يتزعمها الأمير بد ركاكو نغولو 

2041 ا مجبىء حكومة عليدى فصي كان زوالا للنفوذ 
االذني كان يفك نه انعبتا رجانه( الاتداي. الوكلين تلد الامبلافن. ) 
-التى كانت تحظى بتأييد شديد من حكومة الدكتور ملتون أوبوتهى ل 

الأمر الذى أتاح الفرصة لأتباع الجمعية الاسلامية الأوغندية بكييولى 
3511 التى يتزعمها الأمير بدر بن نوح كا كو نخولو للقيام بأعمال 
إنتقامية ضد أتباع ( الاتحاد الوطنى للتقدم الاسلامى ) من قتل وهدم 
البيوت وتخريب الممتلكات » وغيرها من الأعمال المخالفةللنعاليم الاسلامية » 
الأمر الذى لم يرض به أحد من الصسلمين المعتدلين ومن بينهم عيدى 
أمسين ألو اذا لتكوين هيئة إسلامية متكاملسة تجمسح جميسسعح 
الصسلمين فى أوغندا بمختلف جبماعاتهم وأحزابهم وقيائلهم »فعلييله 
افا مفيديع امحين سه ام ( السجلس الاعلى الاسلامى الأوغفتدى) 
ليمش الصلمين كافة فى أوغندا + وكان ممن لعب دورا هاما فى 
إنشاء ذلك المجلس الشيح خميس شافى الذى كان يتولى منصب رئيس 
للشيوخ السلمين فى القوات الصسلحة الأوغندية آنذاك ٠‏ 

ففى سبتمبر عام 117١م‏ وضع سيان أمسية الشسحكن الأساس لاشاء 
المبانى الخاصة بككاتب المجلس الأعلى الاسلامى الأأوغندى فىكمبالا ٠‏ 

هذا وقد انتخب الشيخح عبد الرنزاق ماتوفو 82601 المتخرج 
من إحدى المدارس الاسلامية فى باكستان ليكون أول رئيس. للقضاة 
السلمين فى أوغند! » وكان منصبه هذا أعلى منصب إسلامى فى أوغندا٠‏ 


كما انتخب الشيخ علي كولومبا 3ط5دا1ن نائها لرئيس القضاة ٠‏ 


رشك أذنى سعد كين تن هاوه ناجوه فيه هاي ضيه 


تت 


فيبا عن أهم أسباب ونوايا إنشاء المجلس. الاعلى الاسلامى » وخلاصتبا 
كلا : ١‏ 

صاحب المعالى رئيس قضاة أوغندا ٠‏ أصحاب الفخامة أعضاء 
المجلسر. الأعلى الاسلامى أهناةة: “وستداك تسو عبن ال تيسن 
أن أرحب أحر الترحيب من صميم قلبى بضيو فنا الكرام من جمبورية مصر 
الحربية » ومن مكة المكرمة » ومن ليييا » ومن باكستان » ومنالسودان» 
الذين شرفونا بحضوركم هذا الحض الكريم »إن حضوركم هنا لمشاركة 
إخواتكم وأخواتكم حفل افتتاح المجلس الاعلى الاسلامى الأوغتدى» 
ونصب أول رئيس لقضاة أوغندا يوضح مدى العلاقة الوثيقة التى بين 
أوغندا وبين تلك الدول » والعلاقة التى بينها وبين المؤسسات 


والمنظمات التى ييثلونها ٠‏ وإننى لوائق بأن هذه العلاقة الجديد 


يذنا 


ستنمو ذائما وأبدا ٠‏ إننا نشاهد اليوم تجدد النور الاسلاهىفى هصذه 
البلد الذى أضآء فيها لأول مرة قبل مائة عام هضت » ولقد ظلى ذلك 
النور الاسلامى فى خطر » ومهددا بالانطفاء » وذلك لأن العقيدة الاسلامية 
رغم كونبا أول دين حضارى ظهورا فى هذه الأرض إلا أنبا كانت أقل 
نموا بدرجة كبيرة بمقارنتها بالأديان الأخرى » والسبب فى ذلك يرجسسع 
إلوإلخلافات والفرقة بين الطوائف الاسلامية المختلفة التى كانت تعطل كل 
منها على حدة منافسة لخيرها » ولقد كان لكل من هذه الجماعمات 
هيم خاص بها » ومدارس وبرامج خاصة بها أيضا » وبهذه الطريقة 
تم تعيين كثير من الناس بمراتب شيوخ الاسلام رغم عدم توفر الشروط 
والأهلية فيبم » وذلك لأنه لم يكن هناك جبة عليا مسئولةعن شكون 
السلمين جميعا * كما منح بعض الصلمين من إقامة الصلاة فىيعض 


المساجد التى لاينتمون إليبا ٠‏ وكانت الجماعات مختلفة فىكل شبىء 


حتى فىتحديد يوم عيد الفطر٠‏ كما شهد العالم الاقتتال بين السلمين 


© فى الصاجد » وقد نجم عن ذلك القتال فى غير مرة إزهاق أرواح المسلمين٠‏ 


ل 


ومع هلا لم. يكوتوا- حتلفين بناز على تتلينات الكناب والسسنة + بل 
الخقيقة المرة هى أن معظم هؤّلاء الذين يدعون أنهم مشائخ الاسلام 
كانوا يستغلون ديننا الاسلامى لمصالحهم الخاصة السياسيسة والقبلية 
على حساب العقيدة. الاسلامية فى هذه البلاد ٠وقد‏ نتج عن ذللسك 
انقطاع الساعدات والتأييد للإسلام من قبل المنظمات والمؤسسات 
الاسلامية »وذلك لحدم وجود من يمل مصالم السلمين جميعاء 
ولول ةا فى تاريخ الاسلام كى أوقككةا يوضم الستليون حميفا ينطق 
طوائفهم تحت منظمة واحدة تمل مصالم السلمين كلهم فىأوغندا » 
وق ميق أن عفدنا فن: الأفتلة الن. .يفوم با اتسين 
الأعلى الاسلاهى لسخدمة الدعوة الاسلامية فى أوغندا » وذلك عند 


عرضنا لوسائل الدعوة الاسلامية فى أوغندا ٠‏ فلا داع للتكرار ٠‏ 


ثانيا : الجمعيات والمنظيات 
الاسلامية الأخرى القائمةبالدعوة الاسلامية 


قام كثير من أبناء السلمين فى أوغندا بتأسيس عدد كيسير 
من الجمعيات والاتحادات الاسلامية لخرض خدمة الاسلام والمسلمين 
معا »من حيث العمل على تقوية الوجود الاسلامى فى أوفندا 
عن طسريق تشييد المدارس والملاجئ » وإلقاء المواعظ فى مختلف 
الميادين » فضلا عن انتداب يعض العلماء القادرين على مواجهمة 
النصارى للقيام بالقصد للصيحيين » والتفتيد لأباطيلهم وادعاءاتهم 
الزائفة ضد الاسلام . 

وفيما يلى نستعرض موجِزا عن تاريخ كل جمحعية ونوعية 
الأنشطة التى تقوم بها » وأهم المنجزات التى حققتها » والعقبات 


التقى تعترى سبيل عملها » ومالديها من الخطط والمشروعات المستقبلية * 


جمحية الدعوة الاسلامية الأفريقية 


22821 قنكة 22 237 1 طنتره 0 1215511318 نتن‎ ٠ 


أسست هذه الجمعية سئة 1975م + ويرأسها الشيد. أبويكسر 
ماغالا 129212 » ومقرها بحي وكوش حاناتيق و مده دمع مو 
فى كمبالا » وييلخ عدد أعضاء التأسيس فيبا ٠٠١اهمائة‏ 50000 0 
وأهم أهدافها نشر الدعوة الاسلامية فى جميح أنحاء أوغندا» وبياء 
المدارس والصاجد والستشفيات » وشراء الأراضى الصالحة لهذه المرافق ٠‏ 

10 حاليا ببناء مستشفى ببلدة كالو نخو 13 ه٠هذا‏ 
ومن الوسال المتقية الى هذه الستعية 4 كتير انطو دافاو الما 
فى كثير من متاطق البلاد لأجل نشر الدعوة إلى الاسلام ٠‏ 

أما المتاعب التى تواجههم فن اقئية الفنوارن. السالتة لامر 
الذى يفرض عليهم الحجز عن استكمال بعض الشاريح التى يقومون بها» 
ومن بينها المبالخ اللازمة لتسيير المزرمة التى أقاموها ببلدة ماكونغى 


©1212 بمديرية كيافضوى 76و15 ٠‏ 


جماعة الدعوة بنيابوبالي 


02012٠‏ 3773 * 23 31 طناطة21 
قام السيد إدريس انغوميسى 51:تتددي1ة بتأسيس هذه الجمعية 
سنة ٠118م‏ ببلسدة نيابوبالى ©31صطتاطج11 فى مدينة بونيالوغو لو 
10 الواقحة فى منطقة بوشينئى 1ئن#طء8::82 الواقعحة 
فى غرب أوفندا ٠‏ ولها 0غ خسة وأيعصون عضوا ٠‏ 
وتبدف هذه الجمحية إلى تطوير مناهعم تعليم الاسلام فىهذه 
المنطقة بإقامة المدارس ومحو الأمية بالنسبة للكيار خصوصا النساءء 
والقضاء على مظاهر الفساد المتمثلة فى النساء الفاسدات » بالاضافة 


إلى اقامة الجمح » والحمل على التوفيق بين السلمين »نضلاعن القيام 
بدور الوساطة بين المقبلين على الزواج بحيث يهبحشون عن الرجال 


ل1١58‎ 


الصالحين للزواج من البنات السلمات خشية أن تقوم الفتيات المراهقات 
بالفناد ٠‏ 

أما المشاكل المعرقلة لسير عطلهم فبى عديدة أهمها:قلة 
الموارد المالية »وفقدان وساعل النقل ٠‏ 

وهن منجزاتهم : مدرسة إبتدائية قاموا ببنائها بجوار صجدهم 


هيئة كاتابي للدعوة الاسلاسية ٠‏ 


13 وعلة * 23 1طةط‎ 2532362 ٠ 
الحاج محسن خالد ماسانغأ 113582232 بمدينة عنتبى‎ 5 
فى حي كاتابى خطمع مع مؤسسة دينية إسلامية باسم هيئة‎ 
الدعرة الاسلاسية » وذلك فى : ١١٠/١/19481١م٠ وبيلخ عدد أعضائبا‎ 
٠ أريعون عضوا‎ ٠٠ 
ومن أهداف البيئة نشر كلمة اللّهءه وتوحيد كلمة الصسلمين‎ 
٠*٠ وتشييد المدارس‎ 
ويقول مدير هذه الهيئة إن معظم أعضائها جادون فىالحمل‎ 
وإن بعحضهم لايزالون طلابا بمعهد بلال الاسلامى بكمبالا » ويرجو أن‎ 
٠ يكون هؤلاء سندا قويا لبذه البيئة فى الستقبل‎ 
وقد أقامت تلك البهيكة مدرسة بمدينة عنتيبى ©ط522+65 المقلة‎ 
على ضفاف بحيرة فكتوريا » والتى يوجد فيبا المطار الدولى الأوغندى»‎ 
وتسمى هذه المدرسة بمد رسة عنتيبى القراآنية صة * 012 عططعغطع‎ 
يعلمون فيبا اللخة العربية والعلوم الاسلامية »كما تقوم‎ ٠ 1ووطع5‎ 
هذه النبيفة بالعتسلن. فى المديثة بغرن العا البخاضراث الشقظلف الا فران»‎ 
وتعانى هذه الهيئة من مشاكل كثيرة تتمش فى الافتقار‎ 
٠ إلى المال » ووسال التقل‎ 


1ه 


جمعية الأنصار الاسلامية بمبالى ٠‏ 


٠‏ 62550012321608 11115111 عققطة 8516طك 

تأسست جمعية الانصار بمدينة امبالى 26216 الواقعة بالمنطقة 
الشرقية القريية من الحدود الأوغندية الكينية شرقا » وكان ذلك سنة 
1417ام ٠‏ ويديرها الشيخ محمد عثمان وافولا 122112 4 وييلم 
أعضائها ٠١‏ عشرين عضواء 

وتهدف الجمحية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ©» ونشرالاسلام 
وإعانة المحسرين حسب الامكانيات الماليةالمتاحة لديهم ٠‏ 

وتعتمد الجمعية فىمواردها المالية على الصاعدات التى تجمح 
من الأعكيا » وقدرها ٠٠٠‏ شلن ا وعتدى من كل عضو ٠‏ 

ويقياط. طاريق ذموق اق إلقتائة الستافراك: فو السائحد. خصوسا 
أيام الاجانات التى يكثر فيبا تجمح الناس فى الساجد ٠‏ 

وأما من جبة منجزاتبم فإنهم كانوا بينون مدسة إلا أنهم 
لم يتمكنوا من إتماهها بسبب الفقر المالى٠‏ 


جمعية دار الأرض الأخضر الاسلامية لليتامى 


م قط2عطم0 عو2 يلع5061 >831ة 151 معنموة تمصقة جمععءع © 1116 
أسست هذه الجمعية سنة 947١م ٠‏ ويوجد مقرها الرئيسى فى 
حى ناتيتى ©+282+6 القريب من كمبالا ٠‏ ويديرها الحاج على كاسوزى 
1 * ويببلخ عدد أعضاعها ٠١‏ عشرة أعضاء, ٠‏ 
وأهم أهداف اللجمعية إعانة اليتامى والقيام برعايتهم » أضف إلى 
ذلك رعاية السلمين حديثى العهد بالإسلام» والتعليم المهنى »وانتت هييف 
اليش :+ والقرييية قبية إبتلاية »وبالافاسة إلى :ذلك تقوم «السمعيية 
بإيفاد الخطباء إلى الساجد كل يوم الجمعة للوعظ والإرشاد ٠‏ 


ونشكو الجمعية من عدم المقدرة على تحقيق أهداقها من أجل 


117 هت 


تقلص الموارد المالية اللازمة التوفير لشراء الأراضى التى تبنى عليسها 


الجمعية الطلابية بمعيد بلال الاسلامى ٠‏ 


821131 2513211 12531 126 5 +#صمعة دا‎ 501687 ٠. 

أسست هذه الجمعية سئة 1141م ٠‏ وتشرف عليها إدارة معبد 

بلال الاسلامى بكمبالا » وليست أهدافها أقل شأنا من سابقاتها » فإنها 
تقوم بالقاء المواعظ فى بعض الساجد فى كمبالا العاصمة» كما تقوم 
بتدريب الطلبة على الخطابة والدعوة »2 ويرجح الفضل للقائمين على 


إدارة المعبد المخلصين ٠‏ 


جمعية الدعوة الاسلامية ببو مبو 
0 


٠‏ 21-7135133 35 231 1732 "تلاك وهطصو8 
أسست عام 186١م‏ ويقوم بالاشراف عليبا محمد كيالا بايغو 


ويوع2زة8 22215 »© ومقرها الرئيسى فى مدينة بومبو ©8086 التى 
تبعد نحو عشرين ميلا من العاصمة كمبالا » وبومو تعر مدينة سلمة 
لأن أكثر سكاتبا صلمون » وهم من أصل المباجرين السودانيين الذين 
جاوًا مع أمين باشا 22882 20125 فى القرن التاسع عشر » ثم استوطنوا 
فى أوغندا ٠‏ 
ومن أهداف هذه الجمعية الدعوة إلى الاسلام » وتعليم الدين 
للصغار » ورعاية حديثى العهد بالاسلام ٠‏ 


ومن جهودهم التى لم تتحقق بسبب قلة المال 2 مدرسة للدعوة » 


وستشفى فى أصسس الحاجة إلى تو فير سرر وأدوية »أضف إلى ذلك المكاتب 
الخالية من الأدوات اللازمة لبها ٠‏ علما بأنه ليس لهم وسال للنقل 


وكذلك المواد الضرو رية للمسلمين الجدد » ولا كتب إسلامية ٠‏ 


لدالثمةأ سه 


جمعية مبارارا للدعوة والتبليخ 


0 
55111 73 وننة 233 23ت 2 قطا 


ددع ه210 الواقعة فى المنطقة الخربية م انها الشيخ أحمد باتينغا 
2 4تشضطة ٠‏ وعدد أعشاار التأ سيس ١7‏ سبعة عشر عضوا ٠‏ 
وتتمل أهداف هذه الجمعية فى الآتى : 


الدعوة إلى الله » الدفاع عن الاسلام »إقامة المدارس والصاجد ٠‏ هذا 


وتجمح الجمحية من كل عضو مبلخا من المال لتغطية نفقات متطلبات 
الجمعية ٠‏ 

واتتبع قن امنيا أسلوب التنقل بين الصساجد المختلفة فى المناطق 
المجاورة لهذه المدينة ٠‏ 

ومن شكاوى هذه الجمعية : صعوبة الحصول على وسائى النقل 


والغذاء الخاص للدعاة المتجولين ٠‏ 


جماعة أحمد راشد أطوكي ٠‏ 


211030 252513 0011متطة‎ © 20110 ٠ 


أشنت جماعة أحييد راشد أطوكى200121 سنة 85م “يلخ 


عسك د أعضاء التأسيس لك ا خمسة عشر عضوا من سكان مديئنة قورت 0 
بو رتال 1ه+2موت -+روج فى المنطقة الواقعة فى الجزء الشما! 
الخربى من أوغندا ٠‏ ويرأس الجمحية راشد كويبيبا 1528طعء»ة ٠‏ 


ومن أهداف الجمعة : دعوة غير المسلمين إلى الاسلام نظرا 


لقلّة عدد المصسلمين فى هذه المنطقة +* وقد لقيت استجابة ‏ وللّه الحمد ل 
إلا أن المشكلة التى تواجهها هى قلّة عدد الأعضاء الأمرالذى 
ينجم عنه نقصان المال الذى بحمو ان كل عضو » وهذا يوّدى 
بالتالى إلى العجز عن توفير النفقات اللانهة لتخطية احتياجات السلمين 
الجدد الذين تسوء علاقاتهم بذويهم من غير السلمين يحد إسلامهم ٠‏ 


أما الوسيلة الميسّرة لهم أثناء قيامهم بالعمل التنقل منمكان 


إلى مكان خاطبين ومحاضرين ٠‏ 


منظمة الدعوة الاسلامية الأوغندية ٠‏ 


.5550131 253353 1333 1115 هك طدونا 


أسست هذه المنظمة سنة 186١م‏ » ويوجد مقرها الرئيسى فى 
الخامسة كميالا» وررلة فننة لسنيوا 1 دوت فصوا“ وسسها 

الحالى هو السيد سيبوا 56560::3 ٠‏ 

من أهداف المنظمة : 

(]) إعداد الدعاة وساعدتهم على تطوير مقدرتهم على الخطابة ٠‏ 

(ب) دعوة غير المسلمين إلى الاسلام ٠‏ 

(ج) رعاية السلمين الجدد ٠‏ 

(د) إقامة المشاريح النافعة فى خدمة الدعوة الاسلامية ورفح مستسوى 
السلمين ٠‏ ومن ذلك أنها تهدف إلى إنشاء المراكز التأهيلية 
فى كل منطقة على الطران الحديث »© وقد أقامت فعلا مركزا للتأهيل 
المبني للأعمال اليدوية ٠‏ 

ويأتى دخل هذه المنظمة من التبرعات القى تجمح من أعضاء 
المنظمة »2 ومن بعض المحسنين المحليين »2 ومن البلاد الخارجيية٠‏ 

وتأسف المنظمة بسبب عجزها عن تحقيق أهدافها وذلك لحدم 
كفاية المال المتوفر لديبا » خصوصا فشلبا فى توفير المواد 
الضرورية للسلمين الجدد » وإطعامهم ٠‏ 

هذا وتستعين هذه المنظمة بمختلف أجناس الناس بغذرالنظر 


عن مستوياتهم العلمية والثقافية » كبارهم وصغارهم ٠*٠‏ وهى تعتبر 


١ 


مهأ سه 


فنا 'من. المخلس الأغلى: الاسلاى. الأوفتدئ الذاى. انا عنس فىأول 
الأمر » ومح ذلك فإنها لاتتلقى من المجلس الأعلى الاسلامى إلا تراخيص 
إقامة الندوات ققط دون غيرها من المعونات المادية ٠‏ 

وتستخدم هذه المنظمة فى عطلها القرآن الكريم والكتب المعتمدة 
لدى النصارى لالزامهم الحجة » وتغلنيد دعاويهم ©»وبذلك يقبل عدد 


كبر علق الاسلام من النصارى خصوصا الشباب منهم ٠‏ 


جمحية كاوكو للدعوة الاسلامية ("٠‏ 
٠‏ 21-1513718 طعقعة "5ط ملكتا 

إن جمعية كاوكو مزهم«ج5 للدعوة الاسلامية أسست عام 1146١م»‏ 
وبيلخ عدد أعضائها 8 ثمانية أعضاء » ومقرها الرئيسى فى بلدة 
كاوكو هاه التابعة لمدينة ماساكا 24135212 الواقعة على بعد ١١8‏ 
كيلو متر فى الجِزرء الغريى من كمبالا العاصمة ٠‏ 

ومن أهداف الجمعية : دعوة الناس إلى الله تعالى وتعليمهيم 
وإقامة المؤسسات الصحية والعلمية كالستوصفات والمدارس٠‏ 

وتعتمد الجمعية فى تمويل أنشطتها على التبرعات المجموعة 
من كل عضو من أعضاء الجمعية »إضافة إلى تبرمات المحسنين ٠‏ 

وأما أنشطة الجمعية فتتمش فى إلقاء الخطب فى الساجد 
والدفاع عن الاسلام أمام متحديه ٠‏ 

وتشكو الجمحية من عدم توفر الصاكن التى يمكن اتخاذنها 


ملاجئ. للسلمين الجدد »كما تشكو أيضا من الفقر إلى وسائل النقل ٠‏ 


. د 


.د 25501.13 12531314 هم ذبزة 235 2005 103243 
أسست هذه الجمعية سنة 180١م‏ بمدينة اغانغا 3و5و2 الواقعة 


1 


فى الجنوب الشرقى من أوغندا ٠‏ ويرأسها محمد مبالو 310موعدد 
عفنا تسسا ٠‏ عشرة أعضاء ٠‏ 

وكة ف "التسمحية إلن.. :سن الشعيدرة الافلامية تن هذه المنطفة 
ومحارية الشرك والبدع والضلال > واجتذاب غير السلمين إلى الاسلام 
ونشر المطبوعات الاسلامية » وتوحيد صفوف المسلمين للقضاء على الشقاق 
والنزاع الواقعة بينهم » ومحو الأمية بتعليم الكبار والصغار على حد 
ا 

هذا ولا يوجد للجمعية أى مشروع تنموى معين سوى 55 
فى إتمام الصسجد الذى عجزوا حتى الآن عن إتمامه يسيب التقصصفىالمال 
علما بأن مواردهم المالية تتمل فى التبرعات التى يقدمها الأعضاء 
كل واحد منهم حسب إكانياته المالية ٠‏ ظ 

وتشبه هذه الجمعية غيرها فى شكواها من مشكلة ضيق الموارد 


المالية » وضعوبة الحصول على وشاكق" النقل © وقلة الكتب الاسلامية» 


.فد ربعهه58 14353164 2551116 نتدحقمطة ل 


أسست جماعة التبليخ بسجد النور فى مدينة جنجا 318232 وذلك 

فى سنة 1186م »2 ومقرها الرئيسى يوجد فى مدينة جنجا ‏ ثانية كبريات 

المدن الأوغندية »وهى تقدعلى ضفاف بحيرة فكتوريا شمالا منها “بل على 

منابع نهر النيلى الأبيض مباشرة  ٠‏ ويرأس الجمعية الحاج عثمان كيتيمبو 
وطوراع 11 ٠‏ 

وأهداف هذه الجمعية تتمش فى الدعوة إلى اللّه تعالى لتكون 

كلمة لا إله إلا اللّه هى العليا » ومن أجلهبا خصصت الجمعية ثلائة 


أيام من كل شهر للقيام برحلات إلى مختلف اللساجد » الواقعة منها فى 


ا ات ااا ااال ااا توا 0 


-69( مه 


المدن وفى القرى على حد سواء »كما قررت الجمعية أيضا إقامة 
دروس إسلامية يوميا فى مسجد النور والذى يعتبر هقرا ركئيسيا للجفعية٠‏ 
ويقوم بدور الخطابة والوعظ والارشاد عدد من الشيوخ البارزين 

أ كثرهم جامعيون وأساتذة بالمعبد الاسلامى الواقع فى إحدى ضواحى 


مدينة جنجا 33533 ٠‏ وهذه الجمعية من أشد الجمعيات محارية للشرك 


والبدع والفرق المنحرفة كالقاديانية والشيعة »© وقد خصصت يم الأريعاء 
من كل أسبوع للتحدث عن الفرق المنحرفة ٠‏ 

ويبلخ عدد موّسسيها 05 خسة وثلاثون عضوا ٠‏ وتعانى 
الجمعية من مشكلة وساش النل والتى من أجل عدم توفرها يتعذر 
على الخطباء والمرشدين الوصول إلى المناطق النائية التى لايمكن لأحد 
أن يصل إليها إلا بواسط المواصلات الحديثة كالحافلات والدرجات النارية ٠‏ 


.قناعدة- 20طه12 751 وتنة ' هط 

أسست هذه الهيئة عام 1941م فى مدينة أروا الواقعة فىالجزء 
الشمالى القريب من الحدود الأوغندية السودانية » وتبلسخ تسبة السلمين 
فيها حوالى ٠ 8١‏ ثمانين فى المائة من عدد السكان » وبها مقر 
الجمعية الرئيسى ٠‏ ويرأس الجمحيّة محمد إسماعيل » وييلخ عدد أعضائها 
7 اثنان وعشرون عضوا ٠‏ 

ومن أهم أهداف الجمعية : محارية الشرك »2 والبدع » والدعوة 
الى الاسلام » والى العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » ونشر العلم بين المجتمع الاسلامى »> وهقاومة العاداتالجاهلية 
والعقاعد المنحرفة » والسعى فى إصلاح العلاقات بين المسلمين ٠‏ 


ا .زلا “تقهير ذعونها خلن السلمين تن كمد اه إلى متجصير 


١و9‎ 


ع 6:7ااة 


السلمين الذين يدخل بعضهم الاسلام بفضل الله ثم بفضل جهود 
الجمحية المحمودة ٠‏ 

واتسحيتة ف جل سيق دلق عن إقامنة الندوات الستوعة + 
والاجتماعات » وإلقاء الخطب والمحاضرات »كما تقوم الجمعية باختيار 
أنسب العلماء للقيام بخطبة السلمين فى المساجد »2 والذها ب إلى المدارس 
الحكومية التى ليس فيها علماء مسلمون ٠‏ 

وتعانى الجمعية من صعوبة الحصول على وسائل النقل وفقدان 
الملاجئ , لإيواء السلمين الجدد » وذلك لعدم كفاية المال الذى 


يجمسعح من المتبرعين المحليين ٠‏ 


هيئة سجد ناكاسيرو للدعوة ٠‏ 


1 231تآ 23313 عننوم 110 عع 5 2 كله‎ 3٠. 

أسست هيئة سجد ناكاسيرو 20هء2125: سنة 1141م»2 ومقرها 
الرئيسى فى سجد ناكاسيرو الواقع فى وسط العاصمة كمبالا 212مسة؟ » 
ويعتير هذا السجد أ كبر المساجد فى كمبالا » وأ كثرها عددامن 
المصلين » وبيلخ عدد أعضاء تأسيس هذه البيئة ١١‏ خسة عشرعضواء 

ومن أهداف الهيئة : دعوة غير السلمين إلى الاسلام» وذلك 
بإقامة ندوات واجتماعات فى مختلف أماكن العاصمة» كما تهد فإلى 
تكوين رابطة تجمع المحاضرين والخطباء » وتهيكة الجو المناسب 
لهم للعمل فيه »كما تسعى جاهدة لرفح ستوى الشباب السلمين 
بإقامة المشاريع المرجوة أن تكون دعامة لتقدم حال الاسلام والسلمين٠‏ 

وتشبه هذه البيئة أختها المقامة فى مدينة جنجا ‏ 31232 
نشاطا وعملا »بل قد تكون أكثر منها » ومعظم علمائها من الجامعيين 
المتخرجين من الجامعات الاسلامية ٠‏ ويخطب معظم الحطباء باللغة الحربية 


16 


1658 


ثم يترجمون الخطبة إلى اللغة المحلية » وتكون المحاضرات غالبا قبل 
الصلاة ثم يليها الرد على التساوٌ لات المتنوعة بعد الصلاة مباشسرة* 
أما دعوة غير المسلمين إلى الاسلام فإن القيام بها تقتصرعلى 


العلماء الموّ هلين لذلك » الذين درسوا الكتب المسيحية دراسة تق 2 


وخفتطوا:-نقاظ: التشارضن: والخنضارب فيبا غ والآيات الشاهدة للاسلام 
و قفد ف لندؤة: كمحه: ين اأنقه عليف وس :4 كالآياك القن 34 يجيحر 
اسم محمد صلى الله عليه وسلم » والآيات التى تأمر بالختان وغيرها 
من الآيات الملزمة للحجة والتى لايستطيح المؤٌمنون إنكارها ولا تأو يلها ٠‏ 

هذا ومن شدة قبضة هذه البيئة على غير السلمين عموما هلى 
المسيحيين على وجه الخصوص » أصدرت الحكومة سنة 141١م‏ قرارا 
بقن بن [نامنة انيحام اك واتهدوات الدينية اق الستاذين الجابة 
التى يكثر فيها تجمع الناس » كالحدائق العامة والملاعب » ومواقف 
السيارات » وأمر بأن تقام فى المعايد فقط » ويدون استعمال مكبرات 
الصوت البعيدة المدى ٠‏ علما بأن السيحيين كانوا يقومون بمثل هذه 
المحاضرات والندوات فى جميح الأماكن المقتضة بالناس ولم يمنعهم 
أحد إذ لم يكن هناك من ينافسهم ولا من يماريهم ٠‏ 

فأما المتاعبيب. التى تواجه الهيئة فبى المصاعب المالية 
الاقتصادية والتى يجب توفرها لرعاية السلمين الجدد سكنا » وأكسلا 
ولباسا وعلاجا ٠‏ 


0ك 


22053631058 251313 1طع اا 
أسست مدرسة الدعوة الاسلامية فى :15١/١١٠/19481م‏ ©بمدينة 
نيهى إرزه: الواقعة فى المنطقة الشمالية ٠‏ ويرأسها كل من : يوسف 


على » وناصر يحيى “و ييلسخ عدد أعضاء التأسيس 7 ١‏ سبعة وعشصرون 


٠. عضوا‎ 


686 


وأهم أهدافها : الدعوة إلى الاسلام » ومحارية الشرك والبدع 
والعمل على تعليم المسلسين ٠‏ 

ويشترط للحصول على العضوية فى هذه المدرسة : التعبيد 
بالتزام العمل بما جاء فى الكتاب والسنة »© والاقلاع عن جميحالمنهيات ٠‏ 

وتمول المدرسة من التبرمات التى تجمح من الأعضاءء ومبا 
يتبرع به بعض المحسنين ٠‏ 

وتقوم المدرسة بالوعظ والتعليم للثقافة الاسلامية »عأضف 
إلى ذلك إعانة اللاجئين من السلمين العجز العائدين من السودانحيث 
كاتؤا .يعيسون- هرويا .من الخروب الأعليية الى ذازث اف أوعد :ما بين 
سنة 191794 1479م » فحيث أن منازل معظم العائدين هدمتبالحروب 
فإن المدرسة تجمع الناس من ذوى القلوب الرحيمة فتتعاون على 
إقامة الساكن لكبار السن ٠‏ 

ولما كانت هذه المدرسة الوحيدة من نوعبا فىهذه المنطقة 
فإنها ترسل كى يوم الأحد الشباب إلى مختلف الأماكن للقيام بالدعوة٠‏ 
كما تقوم بتنظيم دروس فى المدارس كلى يوم الجمعة ٠‏ أما يوم الأريعاء 
فهو يوم خاص لبناء مصناكن العجز من المسلمين ٠‏ 

وإذا كانت الجمعيات السابقة الذكر تعانى من مشاكل فمن باب 
أولى أن تشكو هذه مما هى أشد ٠‏ فإنها ليس لها وسائل نقل ولا 


هيئة الدعوة بماسيندى 


. خقصذمعة1 . +معمععهممهع2 353 3 2هآ 
تعتمر هذه البيئة فرعا من المجلس الاعلى الاسلامى الأوغندى ويوجد 


مقر هذه البيئة فى مدينة مأسيندى 721381231 ويشرف علي بها هرون 


-1ه١أ‏ سه 


سينكاسى < 565281 2صناهع ع2 » وييلخ عدد الأعضاء ١٠١‏ عشرة أعضاء ٠‏ 

ومن أهداف هيئة الدعوة نشر الاسلام بين غير السلمين »والحمل 
لإقاسة تقار كالمند ارين و الممفوضقات: وير ذلك:* 

أما دخل هذه البيئة فيأتى من الصاهمات التى يقومبها أهل 
المنطقة » والتبرعات التى يقدمها الأعضاء ٠‏ 

وحيث أنه من أهداف هذه الهيئة إقامة مشاريع فإنها أقامت 
مدرسة تسمى بالمركز الاسلاهمى بكيلانجى ‏ ©2غ+0625 25151 1زصة11 © 
ولكن القائمين بهذا الحمل لم يتمكنواأ بعد من إتمام المركز٠‏ وهذا 
المركز عبارة عن مدرسة ذات ١5‏ فصلا دراسية. ٠‏ 

وبالاضافة إلى ماسبق ذكره فإنهم يقومون أيضا بالتدريس 
والوعظ عبر الندوات والاجتماعات والحلقات التى يقيمويها بين حين 
وآخر ٠‏ 

أما المشاكل التى يشكون منها فهى عدم توفر وساش النقل» 
والافتقار للمدرسين العالمين بالثقافة الاسلامية » فضلا عن توفيرالمال 


اللازم للانفاق على الأساتذة وغيرهم من العاملين فى المركز ٠‏ 


جمحية كيرياساكا للدعوة الاسلامية ٠‏ 


11 2575 53123 13١ تنعت‎ 31 - 1513213 ٠ 


توجد جمعية الدعوة الاسلاسية هذه فوىبلدة كيرياساكا 112222885212 
قرب مدينة ماساكا 1155 )2 وبرامنيها عواءى أ* باليغيا 63772و 5211 .8.2 

وتبدف الجمحية إلى نشر العقيدة الاسلامية » والدعوة إلى العمل 
بالكتاب والسنة » للكبار والصغار » ومحارية الشرك »© وحبث الناس على 
العمل لله تعالى »والتمسك بالاسلام ٠‏ 


ولبذه الجمعية 86 خمسة وثمانون عضواء ويرد دخل الجمعية 


من الأعضاء فقط بحيث يقدم كل منهم ماتيسر لهم من المال دون 
تكلف ٠‏ ويعتبر الشباب أ كثر الناس تعاونا مع هذه الجمعية ٠‏ 

أما نوعية الدعوة التى تقوم بها الجمعية فبى تتمش فى تدريس. 
وتعليم القرآن الكريم » والحديث الشريف »2 والفقه ٠‏ كما تقوم ببناء 


المدارس والمساجد >2- ستخدمة فى ذلك أيدى أعضاء الجمعية الذاتية٠‏ 


جمعية كيبوغا للدعوة والارشاد ٠‏ 


.01 6113154 قطة 0211© عذد1هة 251 3وه1520]آ 

أسست هذه الجمعية ببلدة كيبو دووط1؟ فى منطقة موبندى 
مخووطنة ٠‏ وييلخ عدد أعضائها ١٠١‏ خم عشرة عضواء 

وأهم أهداف الجمعية : العمل لنشر الاسلام ٠‏ والقضاء على الشرك 
والبدع والانحراف الدينى »© وطبع المنشورات ٠‏ 

والشرط الوحيد على من أراد الانضمام إلى هذه الجمعية هو 
أن يكون حسن الايمان حسب التعاليم الاسلامية ٠‏ 

وتمول الجمعية إدارتها بالأسوال الواردة من التبرعات التى 
بساكم يب" الأممفاة + 

ونحية أن اعم اهواف الحتحية تقر" الابتلاء وبي المهور ا انبا 
تجد صعوبة فى تحقيق هذين الهبدفين نظرا لعدم كفياية المال الذى 
تحصل عليه ٠‏ 

وتتخامل. الجمعية يجميخ'فناث: الثامن خصوسا الشباب متهم ٠‏ 
هذا وتركز الجمعية إهتمامها على تسيير المدرسة التى افتتحتها فىشهبر 
فبراير 1941م ٠سندا‏ لجاجة منطقة كيبو التى كانت خالية من أية مدرسة 
إسلامية 6 

وتقوم الجمعية بالوعظ والارشاد كل يوم الأحد ٠‏ 


د 


جمعية الاصلاح_الاجتماعي ٠‏ 


+8501 امده2هء92 151عه50 هقصدوتا 
كانت جمعية الاصلاح الاحكان الأوسندى نن أقرى الحيعاه 
وأكثرها نشاطا » ويوجد مقرها الرئيسى فى كمبالا العاصمة ٠‏ 
وتهدف الجمعية إلى البحث عن السبل الكفيلة لتحسين المجتمح 
المسلم الأو عدي 4 
ولقد كانت قد افتتحت مكتبة اسلامية على ستوى عال ووحيدة 
مك "تايا" فى ا فيك ااكييا © زلا اهنا سانا ما ملام رسيي سكو 


عمل القائمين على إدارتها ٠‏ 


الندوة الأوغندية لشباب المسلمين ٠‏ 


. لااطسءدوحعة 0 < 500 لدادنا ااهاءلحف!| 

تهدف هذه الندوة إلى جمح الشباب الصلمين فى أوغندا » على 

غرار المجلس الأعلى الاسلامى الأوغندى الجامعح لسلمى أوغغدا كافة٠‏ 

وتقوم الندوة بتنظيم ندوات ومخيمات داخلية وخارجية 

لخرض جمع الشباب السلمين وإتاحة الفرصة لكل ذى موهبة لإبراز 
موهبشه للآاخرين ٠‏ 

وتضم الندوة فى عضويتها الشباب كلهم خصوصا المثقفين منهم 


الجمعية الأوغندية للنساء السلمات ٠‏ 


.دممشاغة 50>1 855 5و*صطعهه7 3ل طوو نا 


تعتبر هذه الجمعية شطرا من المجلس الأعلى الاسلامى الأوغخدى 4ولبا 


4ه1- 


- 


فروع فى مختلف مناطق أوغندا ٠‏ ورئيسة الجمعية تدعى : الحاجة 
فطينة سيكيانزى ‏ 51252213 ٠‏ 


ولا يزال مقر رياسة هذه الجمعية قاعما فى كمبالا العاصمةء 


الجمعية الأوغندية للأمبات السلمات 


مضه غ3 2550©1 وععططع ه21 141511 352023 نوا 

هذه جمعية مستقلة ٠‏ ولها ككتبها فى مدينة كمبالاا ٠‏ وهى 
هادفة إلى تعليم الأمبات من المسلمات فى أوغندا أمور دينيبين 
الاسلامية » وإرشادهن إلى السبيل الصحيح لتربية الأولاد تربية إسلامية» 


فضلا عن القيام بتعليمبن بعضالأعمال اليدوية المنزلية ٠‏ 


جمعية النساء المحسنات 9 


٠.‏ 3162غ13عهومقة واطعدهةةا ا طقصةطلة 

إن لهذه الجمعية عددا كبيرا من النساء المثقفات »هه ورئيسة 

هذه السيمدة هى : عايدة ناموكاسا 11311182 21033 »© و يجتمسحع 
أعضاء الجمعية فى سجد تاكاسيرو و2هىج221 فى وسطكمبالا لتحصيل 


٠ العلم‎ 


وللجمعية فرعان : فرع فى كمبالا » وفرع آخر فى مديئةامبالى 


زوم الواقعة فى شرق أوغندا ٠‏ 


المركز الاسلامىي للتعليم والبحوث ٠‏ 


بطع2 526563 قطة ومو1غ 8113 عه عطغصء5 311 251 


قام قوم من الصلمين المثقفين فى واقكه كيت با سين مركتلز 


إسلامى على الطراز الحديث فى مدينة كمبالا »ليكون مرجعا للسلمين 
السريكنين بالبحكة عن شعون السلمى فق أوفكد :+ ومن مخططات الفكد 


القيام نينا ككارنية اللاي :تن وبدط خالا ++ 


المركز الإعلامى الاسلامى الأوغندى 


193203 251 طع© دواع 3ع 1050 ©1شهة‎ 2 ٠ 
يعتبر هذا المركز من المراكز المنتسبة إلى الهيئات القائمة بخدمة‎ 
الاسلام فى أوغندا » ويوجد مقر هذا المركز فى كمبالا » ويتمش نشاط‎ 


المركز فى إصدار جصريدة يو مية تحرف بأسم ) فو كس 5 20 59 


إتحاد جمعيات الصحافة والاذاعة ٠‏ 


.03322311525 121151132 3203و 1226 


يضم اتحاد جمعيات الصحافة الاسلامية الصحفيين السلمين الذين 
يشتغلو ن: تحرير الجراعد والصحف والمجلات »والقائمين بدور الارسال 


الاسلامية عبر الصحافة كما هو الحال بالنسبة للمسيحيين ٠‏ 
ويقوم الاتحاد بتنظيم برامجح إسلامية فى الاذاعة والتلفزيون ٠‏ 


و يخطط لاصدار جريدة يوا مية إسلامية 9 


محلة الخليفة 


.©2215 وبنهة 11 أدعععوع 171 1256 


صدرت هذه المجلة حديثا وبدأت انتشارها فى شهر ابريل 1141م 


حب 11د 
وتعتبر هذه المجلة من أهم المجلات التى يسيطر عليها المسلمون وذلك 
بأنها تهتم بمناقشة القضايا الاسلامية ونشرها فى أوغندا ٠‏ وبالرغم 
عد أهيقها إلا آنا قفيرة العدة” وتادرة الصدور لكلرونيا الما نجة 


٠ الصمعبة‎ 


جريدة الارشاد 


.2م53 وببع2 311106 م121 
هذه جريدة يومية حديثة ©»يديرها شاب مسلم وهو الشيخ انس 
عبد النور كاليسا #521152 خريج كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الاشلافجنة كن" المقدردة: الفنو رد * 
وتعتبر هذه الجريدة أبرز الأنشطة التى تقوم بها جمعية 
المهاجرين الاسلامية ٠‏ وتتميز هذه الجريدة باستمرارية صدورها يوميا دون 


٠ نتلف‎ 


الشريعسة 5 


مجلة الشريعة » مجلة دورية تصد رها جمعية الدعوة الاسلامية 
الدينية والسياسية والاجتماعية » وكادت تكون من أنجح المنشورات التى 


تصدرها المؤسسات الاسلامية فى أوغندا! لولا افتقادها للأسلوب الحسن ٠»‏ 


جريدة النور٠‏ 


إن:هدها الحريدة أسية: ابلا لالت الكلين الأعلئ الاسلاافسدى 
الأوغندى » إلا أن بعض الفئات المتطرفة سيطرت عليها مماأدى إلى 


-173ا سه 


محف ابرعاواى انتنافيا أحانا بحرت لامدور'ى الشتة إلا هرة واحيدة 


وذلك لافتقار إدارتها إلى النظام ٠‏ 


رسالة المسلم ٠‏ 


0ن تند هده 9 نا حاولا 
وهى رسالة صحفية يصدرها اتحاد الطلبة السلمين بجامعة ماكيريرى 
اللواقعة فى كمبالا » وتعتبر من أقدم المنشورات الاسلامية فى أوخضدا 
حتى اليوم ٠‏ 
وكانت تنشر شهريا إلا أنها تتخلف عن موعدها أحيانا لانشغال 
ناشريبا بمسئولياتهم الدراسية بصفة أكثر مما كانوا عليها من قبل ٠‏ 


وها كان لهلة المعوقة المتالية دبعل فى ذلك ايها 


منظمة المؤٌ تمر ا لاسلامى 


إن منظمة الموّتمر الاسلامى من أبرز وأهم البيئات الاسلامية التى 
تساهم فى خدمة الاسلام فى أوغندا » وتتمش ساهمة منظمة المؤتمر 
الاسلامى فى سعيها المحمود الذى تمخضت عنه إقامة الجامعة الاسلامية 
فى مدينة 7 ©5531 الواقعة فى المنطقة الشرقية الأ وشتدنة وقد 
جاءت هذه الجامعة نتيجة لتوصيات ملوك وزعماء الدول ذات العضوية 
ف 'نطلية الننوفير الابرلاس :حال .حسفا ال العفات فل دايح 
لاهور بباكستان عام 116١م‏ »وقد ورد من توصيات تلك الجلسة 
أمر'ايققى ابإنشاء حامحتين. إسلاميتين :فى القارة الآفريقية »عل أن تقنام 
احداهما فى جمهورية نيجر الواقعة فى غرب أفريقيا » والأخرى فىأو دا 


الواقعة فى شرق أفريقيا ٠‏ وقد تمافتتاحها فعلا فى ١٠/11448/1ام*‏ 


رابطة العالم الاسلامي 


تعتبر رابطة العالم الا سلامى أهم وأبرز المنظمات والهيئسات 
الاسلامية القائمة بخدمة الدعوة الاسلامية فى أوغندا ٠‏ 

وقد بدأت اهتمامءات الرابطة بالسلمين والشئون الاسلاهية 
وفنا سنة 111١م‏ حينما اختارت فضيلة الشيح عبد الرنزاق أخفة 
ماتو فو 72+03 عضوا للمجلس التأسيسى لرانطية الحال الأسلائ © وطي 
ذلك تحيين نضيلته أيضا قائما بأعمال ككتب الرابطة بكمبالا بصيفة 
غير رسمية ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت أخذ اهتمام الرابطة بشكون صلمى أوغندا 
ينمو يوما بعد يوم » ولعل من أوضح البراهين على ذلك تلك الانشطة 
الخيرية الاسلامية المتنوعة التى قامت بها الرابطة فى أوغندا »2 ومن 
بينها ساعيها الحميدة القى استهبدفت جمح كلمة السلمين والقضاء على 
الشقاق والنزاع كما يعينَ ذالك: هما ياعى: :: 
أولا : كانت رابطة العالم الاسلاهى من بين الهيقات الاسلامية العالمية 

التى شجعت تكوين المجلس الأعلى الاسلامى الأوغندى © بل وبعقت 

وفدا ليمثلها فى الحل التاريخى الذى أقيم فى أوغندا عام 571١م‏ 
لمناسبة افتتاح المجلس الأعلى الاسلامى الأوغندى الذى تحقق بولادته 
ولأول مرة انقراض الأحزاب والجمعيات المتصارعة » و زوال النزاع والشقاق 
الذى لانم السلمين فى أوغندا قرابة مائة عام * 
ثانيا :1 ومن أبرز القضايا الاسلامية التى ساهمت الرابطة فى معالجتها 

فى أوغند! فض الشقاق والنزاع الذى نشب بين زعماءالسلمين 
وقاتة اليس الأعلن ‏ الاسلاين ين أحن: الشيظرة عدن الفدلس] لا على لأسلامن 
حيث قامت الرابطة سنة 1187م بتكليف فضيلة الشيخ قسم الله مارك للقيام 
بدور الوساطة بين الأطراف المتناية » والتى كان يمثلها فضيلة 


الشيخ قاسم مولومبا 20111052 ومناصريه من جهة »© وفضيلة الشيخ 


كك 


عبده عبيد كاموليغيا دنزهءيه 1ناضةآ وأتباعه من جهة أخرى »؛ وقد 
لعب ضيلة الشيخ قسم اللّه مبارك نيابة عن رابطة العالمالاسلامىي دورا 
عظما فى احتواء هذه المشكلة حتى تمكن بتو فيق الله تعالى من الوصول 
إلى إنجاز هام أثمر عن القضاء على تلك النزاع والانشقاق بين المتصارعين »؛ 
والوصول 57 إلى الاتفاق الذى عرف باتفاقية قسم الله ٠‏ 
ثالخا  :‏ وقد تكررت ساعى الرابطة فى هذا الشأن للمرة الأخرى 
عام 1181م حينما تدخلت الرابطة أيضا للحيلولة دون تطلور 
الانشقاق الذى قام بين فضيلة الشيح قاسم مولوميا وطون نيم وأعواتة 
وبين فضيلة الشيخ عبد الرناق أحمد ماتو فو 12138051 والشيخ عبده 
عبيد كاموليغيا 3:2 1201196 وحزيهما “وكان كلى من الطرفين 
المتنايين يلقى سندا من الحكومة » فينما كان حب فضيلة الشيخ قاسم 
مولومبا 2111053 قاعما على دعم رئيس الو زراء السابق باو لو مووانغا 
2 د20 »> كان حزب فضيلة الشيخح عبد الرزاق أحمد ماتو فو 
عت حاب والشيخ عبده عبيد كاموليغيا ‏ 606:2 11اصطة معتضدا 
بحميمه التقليدى الرئيس الأوغندى الأسبق الدكتور أبولو ملتون أوبوتى 
ع+ه905<6 طخ 2111 116ه250 .ع2 +١‏ 
وبالرغم من أن اليس اوسؤق .موده وفيض ورا .نووانها 
دودوبن: كانا متفقين على عومة وحدة السلمين والقضاء عليهم كما 
بيد و ذلك بضرب بعضهم بالبعض » إلا أن الله سبحانه وتعالىبرحشته 
للأمة الاسلامية وفق رابطة العالم الاسلامى للقضاء على تلك المكيدة 
البغيضة الخفية » وذلك بتدارك الأمر قبل استفحاله» وإيقاف الخلاف 
فى الوقت المناسب »بل والوصول بالطرفين المتنايعين إلى الاتفاق على 
تنازلهما عن عامة الصسلمين فى أوغند! » والابتعاد عن شئون الرعامة 
الاسلامية »كما ورد ذلك فى الفقرة الرابعة من الاتفاقية »واختيار 


طائفة جديدة محايدة للقيام بمهام ادارة شكون السلمين لمدة لاتزيد 


عن سئة واحدة اح كممتاء ذلك فى الفقرة الخامسة من الاتفاقية ‏ ريثما يسم 


الأصداد لاجراء انتخابات خامة لاختيار قيادة جديد للمجاس الأعلسئ 
الاسلامى حسب <- الشروط المتفقة عليها فى ذلك الاتفاق المعسروف 
باتفاقية مكة المكرفة كما هو فى الفقرة السادسة متها وقد دونت طلك 
الاتفاقية فى خس صفحات » ووقح عليها الطرفان المتناهان بالاضافة إلى 
موق رابطةالتالدر الاشلاسى كطرف وميظ وشاهة + 17) 

ولا يزال المجلس الأعلى الاسلامى الموّقت موّديا لما أسند إليه 
من المهام منذ ذلك الوقت حتى الآن حسب الاتفاق ٠‏ 

ونتيجة للزيارة التى قام بها معالئ الأمين العام لرابطة العالم 
الاسلامى فى أوغندا لمناسبة عرض الاتفاقية على الحكومة والاشراف 
على الاجراءات الأولية لتطبيقها » وحضور مراسيم نصب المجلسالاسلامى 
المؤقت »! كتسبت الاتفاقية أهمية كبيرة بحيث أصبحت ذات إعتبار لسدى 
الحكومة بشكل رسمى حتى أصبحت الحكومة طزمة , بتمكين المعينين 
لودارة الشئون الاسلامية من تطبيق الاتفاقية ٠‏ 

وفى عاقبة هذه الاتفاقية افتتحت رابطة العالم الاسلامى مكتبها 
فى كمبالا بشكل رسمي وذلك بعد أن وافقت الحكومة الأوغندية على 
ذلك ووقعت الونائق التى تمتح الرابطة الحصانة والامتيانات الدبلوماسية٠‏ 

كما تلى ذلك افتتاح مكتب هيئة الاغاثة الاسلامية العالمهية 

التابعة للرابطة ٠‏ 

هذا ولم تقتصر جهود الرابطة فى أوغندا على ذلك بل امتدت 
حتى شملت المجالات العلمية والصحية والاجتماعية »© بحيث قامت مشكورة 


بد فح زواع هذه "كسمن الذغاة:.والأعنلة .وال سن والاشعصتناء 


والمبندسين والمو ظفين » وذلك إعتبارا من عام 578١م‏ حيث تم تي 
كل من فضيلة الشيح أبوبكر يوسف موسوكى 1118016 وفضيلة الشيخ 
أن مف الخوار كاليسا 121182 »كأول دفحة يتم تعيينها فى هذا المجال » 


أأثت كلس ه الأسشاء اكردر ا ص م كء/ ١‏ 
“عمسمو سبي اعمس بح بع لمشو + و69 0077 


ا شك 


ثم توالت التعيينات بعد ذلك حتى بلخ عدد التملبين الا و عمسجدية 
البكاتدين مح الرابطة 164 أريعة وتسعين نفرا ٠‏ 

كما ساهمت الرابطة فى إنشاء وإتمام عدد من المنشئات العلمية 
والصحية والاجتماعية »من هدارس ومعاهد وصساجد ومستشفيات و ستوصفات 
ومراكز صحية »بل وقدمت صاعدات مالية وعينية من أدوية وأقشة 
وأدوات مدرسية وكذلك أنواعا من وساشش النقل إلى المجلس الأعلى 
الاسلامى © ومستشفى أولد كمبالا 212مسة* 014 و مسقن أرسين: 
ومستشفى راكاى 53133:1 فى منطقة ماساكا جزجهج: * والجامعهة 
الآنالانيظة كن عباتن .2623 © والطية الستلم بحامتة: اكز سيو 

عء«ع<2ع12131 »2 ومعهد بلال الاسلامى بكمبالا » والمحهد الاسلامتى 

ببو غمبى © 81010655 بجنجا 31533 » ومدرسة النور الاسلامية بكاتتوى 
11 يكمبا لا » ومدرسة هدى الاسلام فى نسوتوكا 25608018 ٠‏ 

كما أنشأت الرابطة ممثل فى هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية 
مركزا متكاملا لليتاهى فى بلدة عه 40قاآ الواقعةفيمنطقة لوويوو 1ع تالابآ » 
ويضم ذلك المركز مدرسة إبتد ائية واستوضنا وصسجدا ونا جاهشطرا 
لإيواء اليتاهى » مح تزو يدهم بكافة متطلبات الحياة ٠‏ نضلا عن قيام 
الرابطة بدعم بعض ملاجع الأيتام والمراكز الاسلامية الأخرى الواقعة 


فى المناطق الأو غندية ا لاا 


)١1(‏ معلومات من تقرير وردنى من مكتب رابطة العالمالإسلامي بكمبالا 
ردا على خطاب قدمته إلى الرابطة للحصول على معلومات عن 
أنشطتها فى خدمة الإسلام فى أوغتدا ٠‏ 

أنظر الملحق :(1) ص: 11 »+ 


المذا ه 
همب | 9 
. و ألا م.م 
لفسرق ملاكينة فى اوقتدا 


يشتمل هذا الفصل على 
مبحكين : 
١‏ 3 
لمبحث الأول : المذاهب الاسلاميةة 
: مية فى العقيدة 5 


١‏ . لفقبيسة فلد 
لمبحث الثانى : المذاها 0 و 
2 ب فى أوة ندا ٠‏ 


ا ل 


حاككاات 
المبحثالأول : المذ اهب الاسلامية فىالعقيدة ٠‏ 
الفاح دول ل اد عا ان شان 
فص ا ا ياك اي ايا سيا سبل سا اياجس ساي ا لي م ل ل ا ل ل 7لا واب لات 


يدين السلمون فى أوغندا بمذهبين اثنين من مذاهب العقيدة 
الاملافينة + وهها + مذهت أهن. السية والجماة » والمذ هب الأشعرى ٠‏ 


0-7 - 0-35 م مه مم م اما 
هه ا ده ا ا ا ري ج22 0 2 نا 


ظلّ السلمون فى أوغندا مدة طويلة وبالتحديد مشنذ 
دخول الاسلام فى أوغندا عام 1864م حتى الستينات من القرن العشرين 
يدينون بالمذ هب القاضى بإثبات صذات الله تعالى » وتأويل بعضهاء 

ولقد كانت كتب التوحيد المقررة على تلاميذ المدارس الاسلامية 
والمدروسة فى مجالس العلماء » وفى حلقات المساجد كتبا أشعرية »كانت 
العقيدة القى تحتوى عليها تقوم على تقسيم الصفات الإلبية إلى صفات 
ذاتية » وصفات أفعال ٠‏ 

وفى الستينات من القرن العشرين توافد على اومتها مده 
من البعثات الاسلامية من مختلف البلدان الاسلامية : المطكة العريية 
السعودية » وجمهورية مصر العرربية » وجمهورية باكستان »© والجماهرية 
العربية الليبية » للقيام بالدعوة الاسلامية والتعليم للعلوم والثقافة 
الاسلامية فى أوغندا ٠وكان‏ أثر تلك الوفود كبيرا فى تخيير التفكسير 
العقاعدى لدى سلمى أوغنداء وإلفات أنظارهم إلى وجود عدة 
مذاهب عقائدية مختلفة الآراء فى العالم » والعلم بأن بعضها كالمعتزلة 
والجبمية باطلة » وأن المذهب الصحيح حقا مذهب السلف الصالح 
مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ 

ولقد واحبت الدعوة إلى المذهب الجديد فىالبلاد مقاومة 
عنيفة من قبل العلماء الذين لم يسبق لهم الاطلاع على كثير من كتب 
المذاهب العقاعدية » وقد اشتدت المقاومة حين اتجه الدعاة إلى 
محارية البدع والخرافات التى كانت سائدة فى أوغندا يومكذ كحفقل 


ل ل ك5 


مولد النبي صلى الله عليه وسلّم » وتخصيص بعض الليالى لقراءة بردة 
المديم للبوصرى » ورفع الأصوات 2 بالتهليل عند تشييح الجنائز 
والأوراد الصوفية التى كانت قد شاعت فى بعض أنحاء أوغندا» وذلك 
لأن هؤّلاء العلماء كانوا يعتقدون حينئذ بأن المذهب الأشعرى القاعم 
على تقسيم الصفات الالبية إلى صفات ذات وصفات أفعال »© والقاضى 
بإقاكت بعتن الضفات تدتعا وين شيا »هو التذهب الست والواحيسيه 
الذى يجب اتباعه ٠‏ 


ليم سي معد صا لعن لجع حل ع عن عبن سبلم سح للخ لض لعن سين لبخ عع يي اب 
لب يا يح رح ري يي يي 1 1 212271 ل 


ذلك هو المذهب الاوومطل المزامون: سوه ا أ وفمديها 
من أول يوم دخل الاسلام فى أوغندا حتى ستيبنات القرن العشريسن 
عند مقدم البعثات الاسلامية التى أو فدتها المملكة العربية السعودية 
بواسطة دار الافتاء » ورابطة العالم الاسلامى » وهكذا البحثات المصرية » 
والباكستانية » وتلك القى جاءوت من الجماهيرية الحربية اللبييةكماتقلنا 
سلفا » حيث جعل هؤّلاء العلماء ينيرون للسامين الطريق الستقيم 
الذى لم يكونوا بالغيه لولا مشيئة الله تعالى أولا ثم صحوة الجهات 
المعنية بشئون الدعوة الاسلامية فى أرض الله الذين أ كرمهم اللّه تعالى 
بإلهامهم بإيفاد الدعاة والمدرسين إلى هذه البقعة الافريقية ٠‏ 

ومنذ أن بدأ هؤلاء الدعاة إرشاد السلمين للطريق الصحيسح 
جعل السلمون يقلحعون عما علموه من قبل إلى مذهبأهل السنة 
والجماعة 8 

ولا تزال عقيدة أهل السنة والجماعة تنتشر ١‏ بشكل واسعوفى 
جشتيح أساء أومكد ا »وميا ناد من نتعية انار هذه العتيداة بين 
الناس جميعا قرار الجهات المعنية بشئون التعليم الاسلامى فى أوغندا 


الخاء المناهج الدراسية القديمة » واستبدالها بالمناهج الدراسية 


وآ 


7ه 


المتبعة فى '.البلدان الاسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية» 
حيث أصبحت المقرّرات الاسلامية فى المراحل الابتدائية والاعدادية 
والثانوية المدروسة فى معظم مدارس السلمين فى أوغندا مطابقة تماما 
لمغيلاتها فى السخودية »بل والكتب الستعانة بها ترد .من السملكة العررية 
السعودية ٠‏ 

هذا وتقوم عقيدة أهل السنة والجماعة على الحمل بما جاء 
فى الكتاب والسنة من صفات الله تعالى بإثباتها جميعا كما أثبتها الله 
تعالى لنفسه فى القرآن الكريم» وكما أثبتها له رسوله محمد صللسى 
اللّه عليه وسلم فى السنة »دون نفي أوتأويل أوتشبيه ,أو تفويض 
فى المعنى الذى أريد إثباته له تعالى »لأن هذه هى عقيدة السلف 
الصالم من الصحابة والتابعين » ولا يترتب على ذلك شبىء من التشبيه 
ولا التجسيم كما يزعم بعض المتأخرين من علماء علم الكلام ٠‏ 

يقول الشيخ ابن تيمية :” وهذا القول . ١(‏ على الاطلاق 
كذب صريم على السلف »أما فى كثير من الصفات فقطعا » مشل :إن اللّه 
فوق الحرش » فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذى لم يحك 
عشره » علم بالاضطرار أن القوم كانوا «صرحين بأن الله فوق العرش 
حقيقة »> وأنهم ماعتقدوا خلاف هذا قط » وكثير منهم قد صرح فى 
كثير من الصفات بمظل ذلك» واللّه يعلم أنى بعد البحث التام و1 .مطالعة 
ما أمكن من كلام السلف »ما رأيت كلام أحد متهم يدل لانصا ولا ظاهرا 
ولا بالقراعن على نفى الصفات الخبرية فى نفس الأمر »بل الذى رأيته 
أن كثيرا منن كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه 
الصفات » ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة »بل الذى رأيته 


أنهم يثبتون جنسها فى الجملة » ومارأيت أحدا منهم نفاها »وإنما 


)١(‏ أى قول المتأخرين :ان السلف مفوضون »و أنهم لايقصد ون المعنى الظاهر 
من نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 


حه امد 


ينفون التشبيه » وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مح 
كارت ورين ناموي افشاك ا 4 010 

وضابط الفرق العقاعدى بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة 
فى الصفات الإلهية هو أن أهل السنة والجماعة كما قال فيهم أبوعمر 
اين عيد البر :” أنهم أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن » والسنة والايمان بها » وحطبها على الحقيقة © لا على 
المجاز » إلا أنهم كوو تناس قفاوو ودام مسر ا 
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولايحمل 
شيئا منها على الحقيقة » ويزعم أن من أقر بها شبه وهم عند من أقر 
بها نافون للمعبود » والحق فيما قاله القائلون »بما نطق به كتاب 
الله وسنة رسوله »وهم أئمة الجماعة »هذا كلام ابن عبد البرإمام 
أهل المغرب » وفى عصره الحافظ أبوبكر البيبقى . مح توليه للمتكلمين 
من أصحاب أبى الحسن: الأشحرى وذيه عنهم 006 

وقال أبو سليمان الخطابى فى رسالته : (الخنية عن الكلام وأهله) . 
رد! على سوال ورد عليه عن آيات الصفات_: ” فأما ما سألت عنه 
من الصفات وما جاء منها فى الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرها » ونفي الكيفية » والتشبيه عنها »وقد نفاها 
قوم نأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المثبتين فخرجوا فى ذلك 
إلى ضرب التشبيه » والتكييف » وإنما القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة 
بين الأمرين » ودين الله تعالى بين الخالى فيه » والجافى »2 والمقصر 


)7( 4 


وبينما يعتقد أهل السنة والجماعة هذا الاعتقاد عيلجأ الأشاعرة 


*ما1841-١151‎ 21 /لاط:‎ ١6 11٠١/ ١: مجموعة الرساعل الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
©» ]ه#"”/١‎ : 00 (؟) نفس المصدر‎ 


11907 حت 


اويل تحنن الصنات الزلبية: حابعة أن “كان الأبناء أبواحي الأممن 
وقدماء أصحابه لا يؤولون شيئا منها ‏ فإن المتأخرين من الأشاعرة 
يؤولون الاستواء بالاستيلاء » واليد بالقوة أوالقدرة والنعمة »والنزول 
نون الفلويقة أو الرحية عدواتوجه رارداة © رانين بالتهط وانوي 0 
فأصل الخلاف القائم بين مذهب أهل السنة والجماعة »وبين المذهب 


الأشفى :1د "حافت عن كيني كويد الله “.كنان ا مناه موسا 


وإذا كان هذان المذهبان هما مذهبى الخالبية فى أوغندا 
فبناك مذاهب أخرى أقلية وهى مذاهب إلى الضلالة أقرب منها إلى 
الاسلام » وهى : الشيعة والقاديانية » وسيأتى الكلام عنهما فى الباب الرابع ٠‏ 

هذا لدف من البواحيات الص اعتدرنا الذناة” الأمو لين قن 
سيل اموسيقن لين بالفياةق البلاييه اليطيكة إل اع لاوالون 
ييذلون مجهودا جبارا لتوسيح رقعة نفوذ مذهب أهل السنة والجماعة٠‏ 
وقد تمكنوا فعلا من التخطى بعض الخطوات قدما» وذلك بازدياد عدد 
الحاملين صسئولية الدعوة على عاتقهم » وهؤلاء هم الذين تريوا علسسى 
أيدى وفود البعثات الاسلامية وأهلوهم للالتحاق بمختلف جامعات الدراسات 
الاسلافية كالاً رهز العريف + والجامعة الاشلامية بالمديسة النتورة#وجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة » وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلاسية 
بالرياض » وجامعة أبى بكر الصديق بباكستان ثم عادوا إلى أوغندا بعد 
تخرجبهم لييقوا التعاليم الاسلامية الصحيحة فى المجتمعات الأوغندية 
التى يحيشون بينها » بصفتهم أعلم الناس بميول عقول ذويهم »والشاليب 
المناسبة لاقناعهم بالحق »© والتخلب عليهم ككريا وثقافيا ودينيا ٠‏ 


وبالرغم من المجهودات المذولة من قبل الهيئات القائمة 


)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد :18 2593 ط: الاولى ١؟51١هالمطبعة‏ الأدبية 
سوق الخضار القديم ٠‏ ْ 


ا 5 


بالدعوة الاسلامية فى البلاد > إلا أن 0 العقيدةالاسلامية لاتزال 
مهزوزة ومشوهة لما يقوم به بعض السلمين من الأمورالمتكرة فى 
الاسلام والتى يحسبها الجاهل بحقيقة الاسلام أنها منه » وإذا نظرنا 
إلى مقتضيات العقيدة الصحيحة نجد أن جوانب كثيرة منها مهملة لدى 
الكثير من هوّلاء الذين ينطبق عليهم وصف اللّه تعالى لهم بقوله : (وها 
يو من أ كثرهم باللّه إلا وهم مشركون رعولا يدون يا هيم 
صلمون وأنهم يؤمنون باللّه تحالى وهم بحقيقة الاسلام جاهلون لنقضهم 
عقيدتهم بالذيح لغير الله تعالى » وإتيان الكهان والعرافين » واتخاذ 
الرقى والتمائم »بل وقيامهم بالتطير » وغير ذلك مما لايتمشى والعقيدة٠‏ 

ونظرا لخطورة هذه الأمور على العقيدة نتحدث عنها بإيجاز 
لنبرز موقف الاسلام منها ٠‏ 


لحا لد مد مم الم ال اح اع عع تا مم م مت 2 تت م 
ا ا ل ل 22 1 2 ل ل د د عد سد عه 


308 


قال الله تعالى :( إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين. لا شريك له )(وأكال تعالى ١‏ رين 

وعن علي :رضي الله تعالى عنه قال : ” حدثنى رسول اللّه صلىاللّه 
عليه وسلم بأيح كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله »لعن الله 
من لعن والديه “لحن اللّه من آوى محدثا »لعن الله من غيرمتار 
207) 

وعن طارق بن شباب أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: 


لا يلل لم000 


٠١1 : سورة يوسف‎ )١( 

(؟1) سورة الأنعام: ١11‏ 1115 

(70): ندورة الكوثر :" 1١‏ 

(غ) صحيم مسلم ٠‏ كتاب الأضاحى ٠‏ باب تحريم الذبح لخير الله » :311/17 16» 
ط: ١‏ - هذاه 66ام» دار إحياء التراث العربى ٠‏ 
ومسند الامام أحمد : ٠١8/١‏ 


' هاا 


- 1:08 


* دخل الجنة رجل فى ذباب ودخل النار رجل فى ذباب » قالوا 
وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال : مسر رجلان على قوم للهم صنام 


لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا » فقالوا لأحدهما قرب » قال ليس 


عندى شبىء أقيه »قالوا له قيرب ولو ذبابا »فقرب ذبابا فخلوا 
سلة: تذكن. الكبار +.وانواا لكر عرب »تال زاكنت: لأفري لأحستد 


شيئا دون الل عز وجل » نضرريوا عنقه فدخل الجنة د 


فنذة عن اخلامنة مراف الاملام من: الدية القور الله تعالسبى 
فلا يحل لمسلم أن يذبح لشبىء من دون الله تعالى كالذبح للأموات 
د للأرواح » أو للشياطين » تشابها بما يفعله الوثنيون ٠*٠‏ 
فانيا : الكبانة (؟) والعرافة7؟) 


عد عا عن مد مم ع ب لمن بح لمك مم عع احج يي جد م جح مم ا 
اديه يي 22 يي 2 27 2 ب ب ب تم حدس سد سه 


تحدثنا عن ظاهرة لجوء بعض السلمين إلى الكهان والعرافين 
عند حديثنا عن حالة السلمين الإجتماعية فى أوغندا “حيث يستوى 
فى ذلك الرجال والنساء عند ما يحدث مالا يرضونه من الأمور 
أو حالة إقدامهم على أمر ذى بال فى حياتهم كالزواج » والتجارة وغسير 
ذلك من عظام الأمور فى حياة البشر ٠‏ 

وإتيان الكبان والعرافين من الاأعمال المذمومة التى حاريها 


)10 مسنلك امام الخد : 


)١(‏ الكاهن هوالذى يأخذ عن مسترق السمح »وكانوا قبل المبعث كثيرين » وأما 
بعد المبعث فإنهم قلا لأن الله حرس السماء بالشبب عقال تعالى (وإنا لمسنا 
السل فوجد تاها ملقت حرسا شديد! و شهبا ) 17 ) وأكثر ما يقم فى هذه الأمة ما يخبر 
به الجن مواليهم من الانسرعن الأشياء الخائية مما يقح فى الأرض من الأخبار فيظنه 
الجاهل كشفا وكراما ٠انظر:‏ هام شالجامبعالفريد »عص: ٠1١١17‏ 

(؟) الحراف:قال البغوى ”العراف هو الذى يدعى معرفة الأمور بمقد مات يستد لبها على 
السروق 4ومكان الضالة ونحو ذ لك ٠‏ وقيل هو الكاهن ؛و الكاهن هوالذى يخبرعن 
المخييات فىالمستقبل وقيل الذى يخبرعما فىالضمير» أنظر المرجع السابق ٠‏ 

() سارة الحن 2 1 


ا5آلااا ب 


الشارع لما يترتب عليه من المضار على العقيدة »إذ يؤدى بالعامل 
به إلى الاشراك باللّه تعالى فى علم الغيب »© ومعلوم أنه لا يعلم الخيب 
إلا النّه » قال الله تعالى : ( قل لايعلم من فى السموات والأرضالغيب 
إلا الله ) )١(‏ وقال جل جلاله : ( إن الله عنده علم الساعة ويضل 
الخغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسبغدا وما تدرى 
شن بان أرق جوف ]وال عا عير 10 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله عليه وسلم 
* مفتاح ‏ وفى رواية ‏ مفاتيم الغيب خمس لايعلمها إلا الله تعالى ؛ 
لاع مايكون فى فد » ولا يعلم ما يكون فى الأرحام » ولا تعلم 
نفس ماذا تكسب فغدا ©»وماتدرى لكين ان أرق تسوت روما يدر 
أحد متى يدل ديرن 1117اعي الأعاء الع يسنن الأشان إلى 
معرفته من الكاهن هى تلك التى نص عليه الشارع بأن العلم بها عند 
الله وحده »من علم مايكون غدا » وماذا تكسبه النفس مستقبلا ٠‏ 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من إتيان الكاهن 
وأملمة يشا بترتت على ذلك من هدم الاسلام حيك قضئى يكقر الشيسدم 
على الكاهن » إذ قال : ” من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه يما يقول 
ليه ا ب انمتن معان بون للد انيه وي 3592 يوان 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ”من أتى عرافا فسأله عن شيىء لم تقبل له صلاة 


168 : سورة النيل‎ )١( 
856 : سورة لقمان‎ )١( 
»كتاب التوحيد باب قول الله (عالم الخيب فلا يظهر على‎ 0 0 
* 1١515/9:©6 غبيه أحدا)‎ 
٠51/1 : ومسند الامام أحمد‎ 


(4) سنن أبى داود »ككتاب الطب »باب فى الكاهن »: ١6/4‏ » ط :دار إحياءالتراث العربى ٠‏ 


2 وفلب انافاه أحمد : 79/7 ٠‏ 
- وستدرك 2 الحاكمعلى الصحيحين ٠ 8/١:‏ 


١‏ د الك 


دوي انر 175 روا صلى اللّه عليه وسلم : ” من أتى حائضا 
أو امرأة فى دبرها »أو كاهنا فصدقه فقد برع مما أتزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ (؟) 

فإن هذه النصوص صريحة فى النهبي عن إتيان الكاهن والعرافين 


كار الويف املايه الى اناه 


لع سد عن تم ع ل ل م تا 


إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك ©» وقد تحدثنا عنها 


فى المبحث المتعلق ببعض العادات الوثنية التى لايزال بعض المسلمين 


يتوارثونها عن أسلافهم » وذكرت الحديث الذى أخرجه الامام البخارى 
وسلم عن أبى بشير الأنصارى رضي الله عنه » ” أنه كان معرسول الله 


صلى الله عليه وسلم فق ينض أسفاره: #فارطل. .رتولا أولاييقين» فى رقسة 


رضى الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


30 7 1 5 0 7 لق 5 ٠.‏ 9 
إن الرقى والتمائم والتولة: شرك 227 ونزيد على ذلك رواية الامام 


أحمد عن رويغح قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” يارو يفح 


10) صحيح مسلم »كتاب السلام »باب تحريم الكبانةوإتيان الكبان: ٠ ١751/15‏ 

2 | وصسلد الامام أحمد : 6/لما2)» وه/١٠م"” ٠.‏ 
)١(‏ مسكد الامام أحمد : 219048/1آا؛ ٠‏ 

تت وسئن أبى داود عكتاب الطب» باب الكاهن : ٠ ١6/56‏ 

وسنئن. الترمذى »كتاب الطبارة » باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض: 7161/1١‏ 
(1) صحيح البخارى »ككتاب الجهاد » بابما قيل فى الجرس ٠148/5 :»٠٠٠‏ 

> وصحيح مسلم ككتاب اللباس و الزينة » باب كراهية قلادة الوتر: 1177/31 عط: هلاه 
(غ) سئن أبى داود »كتاب الطب» باب تعليق التماءعم » الحديث821787 »2 جاص 1 ٠‏ 

ومسند الامام أحمد : ٠ 81١/1١‏ 

2٠ 5١8/5 : والحاكم‎ 


كك 


لعل الحيأة ستطول بك بعدى » لأخبر الناس اتقو سوق شيعه 1 0 
تلد وترا ءأو استنجى برجيح دابة أو عظم » فإن محمدا _صلى الله 


١/2 
ل لا‎ 


بعاة التظبير والتناة: : 


لس لس 1 لاس 0 
لبي :ع لس يح ا يي يي يي ا دس حدس هذ 


ومن الشرك أيضا التطير والتشاؤم »إلا أن بعضا من السلمين 
الأوغنديين يفعلونه ٠‏ وقد ورد فى السنة المطهرة التنديد بالاقدام على 
فحله » حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”* لا عدوى ولا طيرة 
والشوّم فى ثلاث : فى المرأة » والدار » والدابة 0 
رضي الله عنه قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاطيرة 


وخيرها الفأل ) ٠‏ قالوا:وماالفأل ؟قال: (الكلمة الصالحة يسمعها 


بى هريسرة 


العف )(1توقان من التدنيته: وجلد "الى العيات 90 وابقيو 1 
انك( أبن انيت © (أأوفال أيناء *الرة عرف ...1 ماهد 
فت مقا إلا »ولعي الله يدهي ا 00 

وقد سبق أن تحدثنا عن كيفية التطير لدى بع ضالسلمين فى أو نخدا 


أثناء الحديث عن حالة المسلمين الاجتماعية » فلا داع للتكرار 


:1/ ١ : سنن أبىد اود »كتاب الطبارة » باب ماينهى عنه أن يستنجى به‎ )١( 
٠ ط: دار احياء التراث العربى‎ 
وسئن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى » كتاب الزينة»‎ 
بات عقك- اللحيتةء :436/78 السطحجة المضرية بالا زهوء‎ 
0.22 41١0]1١/8: صحيم البخارى »كتاب الطب »با بالطيرة»‎ )١( 
© م » اليمامة للطباعة والنشر و التو زيح‎ ١5 الطبعة الثالثة » ,ا ٠غاه لالمم‎ 
» 151/1 الحيافة: زجر الطير للتفاوٌ! ل بأصواتها وممرها ٠أنظر:المعجم الوسيط:‎ )*( 
» الطرق :هو الضرب بالحصى »و الخط فى التراب »وهو من ضرب التكهن‎ )4( 
»4860/١1 أنظر: المعجم الوسيط :511/1غ» ولسان العرب:‎ - 
»١86/51 : الطيرة:هي ما يتفاءل به»أو يتشاء م منه» أنظر: اللسان‎ )5( 
6» ه8١/15‎ : والمعجم الوسيط‎ 
» الجبت:قال الحسن أنه الشيطان “أنظرالامام أحمد :10/6 و:7//الا؟‎ )1( 
* 11/6 د وسنن أبى داود كتاب الطب» باب الخط و زجر الطير:‎ 
٠١1١١19 /5 (/ا) سئن الترمذى »كتاب السير » ياب ماجاء في,الطيرة:‎ 


ل 


: من مظاهر اهمال الشريعة الاسلامية : 


- إهمال البكاة ٠‏ 
- إهمال تقسيم التركات شرعا ٠‏ 
- إهمال أحكام الطلاق ٠‏ 


عد 148 هد 


المبحثالثانى :المذاهب الفقبية في أوغندا ٠‏ 


القن طتنمنا بموحطايا يخمايلنا يدو زوفيو لالتلا الم بشاعن 
شرق أفريقيا بأن الاسلام وصل إلى هذه المناطق وافدامن جنوب 
الجزيرة العربية بصحبة الصسلمين العرب المهاجرين » وأنهم ظللوا 
ماكثين فى المناطق الساحلية زمنا طويلا دون توغل داخل الأراضى 
الافريقية حتى قرابة ظبور الأوروبيين فى المنطقة بنحو ثلاثين سنة 
فنتج عنه الاندماج الدينى والعرقي بفضل التزاوج والتناسل بين 
الأفارقة الأصليين بالمنطقة وبين المسلمين العرب المهاجرين إليهاء 
وبهذا الاندماج الازدواجي الاجتماعي والدينى » كانت المذاهب 
الاسلامية المتبعة فى المنطقة هي التى جاء بها المسلمون العسرب من 
الجزيرة » وكان المذهب الفقبي الذى جاوًا به شافعيا ٠‏ 
ولما كان فضل وصول الاسلام إلى معظم الديار الأوفندية 
يعود إلى المسلمين من العرب والسواحليين الذين رحلوا من الساحل 
الشرقى الأفريقى وتوظطلوا فى الأراضى الافريقية الداخلية حتى دخلوا 
الأراضى الأوغندية حيث بدوًا ينشرون الاسلام حسب هذ هبهم الفقبى 
والعقدى كان المذهب الشافعى فى الشريعة مذهب الغالبية من 
الفدلنين" الا وفتهونين + 
ورغم كون المذهب الشافعى هو السائد فى معظم أتحاء 
أوغندا » فإنه يوجد هناك مذهب آخر ألا وهو المذهب المالكى ٠‏ 
وقد سبق أن أشرنا أثناء الحديث عن دخول الاسلام فى وغدا 
١ل‏ نَ أن بعض المناطق التسهالية الأوغندية » وصلها الاسلام قادما من 
جنوب السودان على أيدى المسلمين الذين كانوا من بين جنود أمين 
باشا دؤودء «نوج الألماني الأصل الذى كان عميلا لمصر فى هديرية 
خط الاستواء ثم تحول إلى العمل لحساب الأوروبيين ودخل 


أوغندا من جبتبها الشمالية مع جنوده » ومن بينهم مسلميبون 


ل (8أا سه 


سودانيون » وهم الذين كان لهم الفضل فى نشر الاسلام فى المنطقة 
الشمالية » ولقد كانوا يعملون بمذهب الامام مالك رحمه الله 
تعالى » ومن أجل ذلك أصبح المسلمون القاطنون فى هذهالمناطق 
على المذهب المالكى ٠‏ ' 

وقد أشار إلى ذلك سبسر ترمتجهام منةطوستساط8 عودصعم5 : 
بكلام موجز قال فيه : ” إن المذهب الشافعى هو المذهب السائد 
فى شرق أفريقيا ‏ ومن بينها أوغندا ‏ بسبب أن الاسلام الذى دخل 
فى تلك المنطقة قدم إليها من حجنوب الجزيرة ولم يؤثر فيها انتعاش 
المذهب اللجران تحت حكم الها مين ٠. ٠»‏ ويقال إن النوبيسين 
فى . شمال فون ا ومكدا يسعون المالكية 00 

وبالرغم من قصر عمر الاسلام فى أوغندا الذى لايزيد عن 
مائة وخمسين سنة » فإن المسلمين يمارسون معظمالشعائر الدينية 
طبقا للشريعة الاسلامية الصحيحة من حيث الصلاة والصيام» وإن هناك 
إقسبالا شديدا! على الساجد الأداء الصلوات جماعة » والمبادرة إلى 
المحاضرات والمواعظ الدينية » ويزيد إقبالهم هذا فى شهر ر, 
م تسوه حي نع بيداهه الصو ناسين البو وليه 
بالمتا خرن شتيم إن «الاستان إلى لوطو + 

ومح هذا الموقف الإيجابى والمظبر المبشر بالخير لحال 
الاسلام فى أو غندا » فهناك بعض الجوانب التى لم يزل بعض المسلمين 
غافلين عنها »إما جبلا بأهميتها فى الدين © أو تغافلا عنها » وتتمثل 
تلك الجوانب السلبية فى إهمال فريضة الركاة » وعدم الرضا بتقسيم 


الميراث حسب الشريعة الاسلامية » فضلا عن مبالختهم فى إهمال صسألة 


10 الاسلام فى شرق أفريقيا » تأليف سبنسر ترمنجهام »ص : ثاهة١ه‏ 
وا 
وانظي يض 8 138 دوعرة "وععطع+0 قطةرعه©1غ5101 2ده851115 - 
(1969 , موغصوص خطمة1؟) .163-164 :ظ "مل طوونا 


را ال 


إن الزكاة ركن من أركان الاسلام الخمس » وهو فرض عين على 
كن مسلم غني مالك للنصاب حال عليه الحول ٠‏ قال الله تعالمي:؛ 
(وأفييوة افمف وتو كاه وروا هو الراكسين 00 وقان اينا 
( وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 2301 وفان 
فى الآية الأخرى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وما تقدموالأاًنفضكم 
من خير تجدوه عند الله ٠66‏ ) 0 

وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال :”كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بارنا يوما للناس نأتاه جيريل فقال : ماالايمان ؟ قال الايمان 
أن تؤمن بالله وملاتكته وبلقاعه ورسله وتؤمن بالبعث ٠‏ قال :ماالاسلام؟ 
قال أن تحبد الله ولاتشرك به » وتقيم الصلاة وتؤّتى الزكاةالمفروضة 
وتصوم رمضان د 

فبذه النصوص صريحة الدلالة على فرضية الركاة فى الاسلام حيث 
جاء ترتييها فى الاسلام بعد الشهادتين والصلاة » وهذايدل علىمكانتها 
العتدي :“تن الأسكلام ٠‏ قال اللّه تعالى :( فإن تابوا وأقامواالصلاة 
وآتوا الركاة فإخواتكم فى ألدين ) 197 قبلا يدكل الشرا فق جنامسسة 


سيندت رلا تعلق الفوكن لان انا نا 16 وان لش اسان الله اريتة 


010 سبورة البعيرة و 
(1') سورة البقرة ١‏ 


(؟) صحيم البخارى »كتاب الايمان » باب سوال جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلمعن الايمان والاسلام 19/1 ات +1 

2 وصحيم مسلم »كتاب الايمان » باب أشرا اط الساعة : 18/١‏ 

وستن النسائى »كتاب الايمان » باب صفة الايمان والاسلام : ١٠١١/48‏ 

(0) سورة التوبة : ١١‏ 


كك 


وسلم يدعو إلى أدائبا » وبيايح على إيتائها بعد الشهادتين والصلاة» 
وهذا يدل على كمال الاتصال بين الصلاة والركاة ٠‏ ولهذا يجسب 
أكون شان السسن نيا ا م فى الصلاة ٠‏ 

وقد أجمع الفقباء على كفر جاحدها لأنها من أركان الاسلام 
العى بني عليها » وهذا يدل على أهميتها فى الاسلام »فمن أداها 
فقد تطبر من الذنوب » قال الله تعالى : ( خذ من أموالهمصدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) )١(‏ لقد أمر اللّه عباده إيتاءالركاة تزكية 
لنفوسهم » ولكن الانسان خلق شحيحا كما قال الله تعالى : ( وأحضرت 
الانشي انط ١)‏ وكرد أن يكس نين اله نولا يعدبه إلى وام 
زكاتها إلا إذا علم جزاء المتصدقين وعتاب المانعين » ولذلك حت 


الله ععالى عساد» بقوله :(يمحق الله اليا ويربى المدقات والله 


الايحبٌ كل كفار أثشيم »إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 


الصلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند بيهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحوعون )117 كما اذارهم بالعيدية والوديتة"' »حيث: قال سيحائه 
وتعالى :(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فىسبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم »يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بهاجباههم 
وجنوبهم وظبهورهم هذا ماكترتم لأنفكم فذ وقوا ما كنتم تكنزو ن) [ 5 

فالركاة إذا لها شأن عظيم فى الاسلام » ولا يكمل الاسلام 
بدونه » فيجب على الناس الاهتمام بها كما يهتمون بخيرها من 
أركان الاسلام كاشهادتين والصلاة والصيام ٠‏ 


وقد أمير الله تعالئ. الناس إيتاء الركاة > تركية الأتشنبم وتنمية 


(1) سورة التوبة : ١٠١"‏ 

50 :شورة"الششاء 11-2 ا 

() سورة البقرة : 177/1115 
(غ:) سورة التوبة : +5901 


ا 


لأمواليم لآن سشاناتيم تمرفاة الله كماتئ »:وليس بكثرة الأسوان:+ 
ولأهمية الركاة فى الاسلامأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه 
وسلم »بل وأمر أولياء أمور المسلمين بجمع الركاة من أموال بعاياهم » 
فقال الله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطبهرهم وف 
وقال النبي قلق الله عليسة وسك © * آسيرت أن آقاط الناسن سى يشهد ا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم تن 
وروى أبوهريرة رضي الله عنه تمرد بعض قيال العرب بعد 
وفاة النبي صلى اللّه عليه صلم على أداء الركاة فقال :” لما توفي 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم واستخلف أبوبكر رضي الله عنهبعده 
وكفر من كفر من العرب »قال عمربن الخطاب رضي الله عنه لأبىبكر 
كيف تقال الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إل هإلاالله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه _أى بحق الاسلام ‏ وحسابه 
على الله * ٠‏ فقال أبو بكر : واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» 
فإن الركاة حق المال » واللّه لو منعونى عقالا كانوا يؤٌدونه إلى 
رسول الله صلى الله علسيه وسلم لقاتلتهم على منعه» قال عمربن الخطاب 
رضي الله عنه : فو الله ماهو إلا أن رأيت اللهدعسز. .. وجل قند 
ا 0 ا 


هي مكانة الركاة فى الاسلام فلا يحل لأحد التخافل عنهاء 


١٠١ : سورة التوبة‎ )١( 
(١١١1/1١ : ٠٠٠ (؟) صحيم البخارى »كتاب الايمان » باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة‎ 
8407/6 وستذ الآمام أحمنى‎ 
صحيح مسلم »كتاب الايمان » باب الأمر يقتال الناس حتى يقولوا لااله الا الله‎ )1( 
٠ما50ه 5لا7اه‎ 2 4»١ :طيها/١:‎ )7١؟( محمد رسول الله » الحديث‎ 
وسئن أبىداود » كتاب المركاة » الحديث(585017١): ؟17/1» ط:دار احياء التراث‎ - 
* العريبى‎ 


--1١846- © 


8 0 
ومن الاهمية بمكان الحديث عن مصير أموال موتى المسلمين 


فى أوغندا » حيث يموت الكثير منهم ويخلفون من بعدهم عددا من 
الأنياء © والأيحاء © 2 مخطقى درحات الصلة بهم »#بتوة وآبوة 
وأمومة وأخوة وعمومة » فيجعل كل منهم يطالب بسهم من المسيراث 
دون تقدير رتبة صلته بالمتوفى »إذ يحرم ضعاف الورثة من اليتامسى 
والأرامل حقوقهم باستيلاء أقوياء ذويهم على الميراث برفضهم 
الخليل: لشريية الث شعاني أ نشدت الشمراك + والسيية افيض 
فى ذلك لا يعود إلى عدم إهتمام العلماء بعلم الفرائض ولكنه يعود 
إلى افتقارهم للقوة القادرة على إلزام الناس العمل بمقتضى الأحكام 
الشرعية * وذلك أن المحاكم الحكومية ذات النفوذ والقوة الملزمة» 
محاكم نصرانية فلا تهتم بشيىء من شكون المسلمين خصوصا ما تعلق 
منها بتطبيق الشريحة الاسلامية على أفراد المجتمح ٠‏ وإذا رجعنا إلى 
الهيئات القضائية الاسلامية نجد أنها صورية »فلا حول ولا قوة 
لها ولا تقدر على تطبيق حكم من أحكام الشريعة الاسلامية على أحد 
إلآ برضاه وموافقة منه » وإذا ماطبق حكم ما على أحد رثم أنقفه» 
فالويل للقاضى الذى تولى إصدار الحكم ومن معه ممن أعائه على 
تنفيذ ذلك الحكم ٠‏ ومن أجل ذلك يعانى ضعاف اليتامى والأرامل 
من ظلم وهيمنة جبابرة أقربائهم على حقوقهم بدون رحمة ولا شفقة» 
خصوصا المنتسبين منهم للميت بصلة الأبوة والأخوة ٠‏ 

ومن هنا كان لزاما على حملة راية الدعوة الاسلامية فى هذه 
الدولة توعية جمبور المسلمين بأهمية الايمان بجميح أوامر الله 
تعالى الواردة فى الكتاب والسنة دون استثناء حتى لا يكونوا ممن 
قال فيهم رب العالمين :( ٠٠٠‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 


فما جنزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويومالقيامة 


5 


1 مات 


يرون إلى أشد العذاب وماالله باق امنا لون 5800 ون 
الاسلام جزء لايتجزا فلا إسلام لمن آمن يبعضن آيات من القسران دون 
غيرها » ولا خيار لموّمن بعد قضاء الله تعالى ورسوله »قال الله 
تحالى :( وما كان لموّمن ولا موّمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) 217 وقد أنزل الله تعالىفىالميراث 
عدة آيات »كما حك النبي صلى الله عليه وسلم أمته يعلم الفراض 
وبين لهم بأنه من الدين » وأنه تصف العلم » ومما جاء فىكتاب الله 
تحالى فى تقسيم الميراث قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقريون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ل منه 
أو كثر نصييا مفروضا ٠‏ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ٠‏ وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا 
قولا سديدا ٠‏ إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إنما يأ كلون 
فى يطو نهم نارا وسيصلون سعيرا ٠‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مشل 
حظ الأنثيين فإن كن نسآء فوق اثنتين لبن ثلثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف ولأبويد كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان 
له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له 
إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين »آباؤكم 
وأبناة كم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا » فريضة من اللّه إن الله كان 
عليما حكيما ٠‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لبن ولد 
فإن كان لبن ولد فلكم الريح مما تركن » من بعد وصية يوصين بها 


أو دين ولبهن الريح مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فإن كان لكم ولد 


)١(‏ سورة البقرة : هم 
(؟١)‏ سورة الأحزاب : ١75‏ 


ور ل 


فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين > وإن 

م7 
كان ريجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس»فإن كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث »من بعد وصية يوصى بها 


أو دين غير مضار فين اللوء انينب جف 17 وقوله تعالى : (يستفتو نك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلشان مما ترك » وإن كانوا إخوة رجالا ونسآء فللذكر مثل 
خط الأنقيين 6ريين الله كد أن فنستوا! الله كلتو رحتني ١77)‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فال :5" انوا الرت باكليا فا ترك الفريفض الأو ريل 107 
وجاء فى حديث آخر : ” الله ورسوله مولى من لا مولى له »والخال 
وازع ون اورف 4 50 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” تعلموا الفراكض 
فإنه من دينكم » وإنه نصف العلم » وأنه أول علم 1 سين 
وقال عليه الصلاة والسلام : ”العلم ثلاثة وماسوى ذلك فضل »أية 


شكس 2 اوامقئة فا قينة ا الي مر 11-1 


و رت الما نا 

(1)«ستورة الضبان :اا 

)1( صحيح مسلم »كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائن ريا هلها » الحديث‎ )1١( 
٠ يطة: ها 1اهه 15ام داراحياء التراث الحريى‎ ١157141١155 جااص‎ 

2 وسكن أبىد ايد #كتاب القراشن ايا شرا العطية: ير ده 

لاد بوضييد الاسام أحميد :8516712 ان 

2 .وسدن الترمدذى ؛آبوات الفرافن ناي ها جاء فيرات الحيية 177 + 

(؟) سنن أبىداود عكتاب الفرائض» باب فى ميراث العصبة: ٠ ١117/17‏ 

- ومسند الامام أحمد : ٠181/56‏ 

(9) سنن ابن ماجه »كتاب الفرائض» باب الحيعلى تعليم الفرائض: 1٠8/1‏ 

(1) سنن أبى داود » كتاب الفرائض» باب فى تعليم الفرائض: 119/17 


 امةما‎ 


فما جاء به الكتاب والسنة فى تقسيم التركات أ كثر عدالة من 
أى تقسيم آخر » ونجاة البشرية فى تطبيق أحكام اللّه تعالى ٠‏ 

هذا وقد سبق أن أشرت إلى عاقبة آكلى مال اليتامى ظلما 
أثناء الحديث عن مراسسيم الوفاة فى مبحث حياة السلمين الاجتماعية 
فى أو غندا »فلينظر ما يقترفها بع ضالناس_من الحادات الجاهلية التى ورثوها 
عن أسلا فهم 8 


إن قضية الطلاق فى أواسط المسلمين فى أوغندا حساسة جدا 
ولا تقل شأنا عن غيرها مما سبق الحديث عنها آنفا لما تحيط 
عباا'من. الاسمات عاشفة من فيل" المسلمين: »وذ لك" أن الكثير. متيس 
مخالفون لما جاء به الاسلام » من تحديد عدد الطلقات و تنظيمها 
وتقسيمها إلى رجعية وبائنة »مح تحديد المدة اللازمة تريصها 
قبل الاقدام على زواج جديد »أو المبادرة إلى المراجعة قبل 
انقضائها »2 وبيان الوقت الجائز الطلاق فيه ومالايجوز٠‏ 

قال الله تعالى فى محكم تنزيله مبينا لأحكام الطلاق : (والمطلقات 
يتريمن بأنضهين ثلافة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله 
فى أرحامين إن كن يؤّمن باللّه واليوم الآخر » وبعولتهن أحق برد هن 
فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولبن مش الذى عليبن بالمعروف وللرجال 
عليبن د رجة واللّه عزيز حكيم ٠‏ الطلاق مرتان فإصساك بمحروف أو بيع بإحسان 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا: 
يقيما حدود الله فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
نيما افتدت به تلك حدود الله قلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون ٠‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم 


زوجا غيره فإن طلقها قلا جنات اعلييناء أن يتراهها إن بدا 


اا ا ا الاي 0000 


كم 


أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينهبا لقوم يعلمون٠وإذاطلقتم‏ 
النسآء فبلغن أجلبن فأسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكو هن ضرارا لتعتدو! ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ وا آيات 
الله هزوا واذكروا نعمة اللّه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شبىء علييم 
وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلبن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجين 
إذا تراضوا بينهم بالمحروف ذلك يوعظ به من كان منكميؤمن باللّه 
واليسول" التغر دلخ أين: الك..وا طبرو الله يع واج لاععلنون) 1( 
كما قال الله تعالى فيمن لم يدخل بهن : ( لاجناح عليكم 
إن طلقتم النسآء مالم تمسوهن أوتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على 
الموسح قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لبن فريضة قتصف 
فرضتم إلا أن يعفون أويعفو الذى بيده عقدة التكاح وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن اللّه بجنا الصاو ني 7 
وقال جل جلاله أيضا فى بيان عدة غير المسوس بها: (يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحو هن 
00000 
واماتفواسةة"المساس بين شب قال الله ححالى:فن شانيسا: 
( ياأيبا النبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العمدة 


واتقوا الله ركم لا تخرجو هن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 


111-118 5 سورة البقبيرة‎ )1١( 
1117 17 2 شورة البقتديرة‎ 
4 .هنورة الأسواتتة‎ 1 


فبينة ولاق اسهد الله ومن يقد حسداود: الله فقد ظلم نفسه لا تدرى 
نعل الله ونوك تقد قنك السرم 00 

يسقشلطظ مح هذه الآراث: الكريفة أن «الطلاق. توفاق 2" عللاق 
رجعي » وطلاق بائن لا رجعة فيه ٠ ٠‏ 

أما الطلاق الرجعي فهو طلاق الرجل زوجته التى دخل بها 
بلفظ واحد » وبدون عوض » طلاقا لم يبلخ به الزوج نهاية ما يملك 
من طلقات » سواء رضيت الزوجة أو كرهت ٠‏ 

وأما الطلاق البائن فهو الذى لايحل للمطلّق أن يراجحمطلقته 
إلا برمناها » ومهر وعقد جديدين » وأن تنكم زوجا غيره نكاحا صحيحا 
ويدخل بها دخولا حقيقيا »ثم ينفصل عنبا » وتعتد منه ٠‏ 


ولكل من الطلاقين أحكام : 


١‏ ل للزوج مراجعة زوجته بالقول قبل انقضاء العدة بدون رضاها 
ولا مهبر ولا عقد جديدين ٠‏ وفى هذا قوله تعالى:( وبعولتبن 
أحق بردهة )17 

؟ ل لهما القوارث مادامت فى العدة ولم يقم هناك مانح من مواندالرث 

“' ل يجوز للمطلق أن يلاعن مطلقته إذا قذفها ليدرأ عن نفسه جد 
القذف ٠‏ 

يجوز للمطلق أن يولي منها ٠‏ 

ب يجوز له أن يظاهر منها ٠‏ 

1 ل يجوز للمطلق أن يلحق مطلقته طلاقا أخرى فى عذتها٠‏ 


7 .ب يجب على المطلق تو فير النفقة و السكن للمطلقة ٠‏ 


١: سورة الطلاق‎ )١( 
١11518 : سورة البقرة‎ )1١( 


ووحتنة: كوونى هذه شور لاحن النطلفة لاق رححيا" فول الله 
ل 0 ١‏ 
عانى 1( ويعو فين اح ل ان 11 
4 ل يجوز للمرأة المطلقة تطليقا رجعيا أن تخالف زوجها خوفا من 
رجعته لها لأنه يجوز له أن ينكحبا دون رضاهاء كما يجوزله 
أن يلحقها طلاقا آخر قلا تأمن رجحته * 
1 ينقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته فإن طلقها 
واحدة بقي له عليها طلقتان » وإن طلقها اثنتين بقي له عليها 


طلقة واحدة »هذا إن كان الزوج حرا » وكانت الزوجة حرة أيضاء 


الع ال 


الطلاق البائن نوعان : 
)١(‏ الطلاق البائن بينونة صغرى ٠‏ 
(؟) الطلاق البائن بينسونة كبرى ٠‏ 
أما الطلاق البائن بينونة صغرى يكون فى ثلاث مراحل : 
١‏ الطلاق على عوض٠‏ 
5 ل أن يكون الطلاق قبل الدخول كما هو فى قول الله تعالى: 
(يا أيها الذين أمنوا إذا تكحتم المؤمنات شم طلقتموهن من قبل 
أ عسوف فنا الك ليسي تن ع الو و1 
أن يترك المطلق مطلقته طلاقا رجعيا حتى تنتهى عذتها قال الله 
تعالى :( وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلبِن فلا تعضلو هن أن ينكحن 
ا 2 رن 
وأما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو الطلاق المكمل للشلاث 


سوا كان مسترفات نتن ملات كلفيات كقيول - الطلى نانك طالق انك 


(1) سورة النقيزة 5 15 
() ستورة الأخرايه 2 64 
(# سور اشر 10م 


ل 


طالق »أنت طالق »2 ولم يقصد التأ كيد ٠‏ أو كانت فى ثلاثة أزمنة كأن 
يطلقها الأولى ثم يراجحها عثم يطلقها الشانية ثم يراجعبها ثم يطلقها 
الثالخة ٠‏ 

وحكم هذا الطلاق : لايجوز للمطلق أن وعم خط سد نه 
زوجا غيره نكاحا صحيحا » مح تحقق دخوله بها » وثبوت وقوع طلاقها 
من الزوج الثانى »أو فراقها له بموت »أو بقضاء محكمة شرعية» ثم 
تعتنث منه عدة كاملة ٠‏ 

ومما ورد فى هذا قول اللّه تعالى :( فإن طلقبا فلا تحل 
لله من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و اد المؤمنين عائشسة 
رضي الله تعالى عنها قالت :* جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنى فأبت طلاقى» 
فتزو جت عبد الرحمن بن اليير » إنما معه مش هديبة الثوب » فقال: 
أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى يلت و رذ تن 111 

نفإذا أراد مراجعة المرأة فى هذه الحال يجب عليه المبر 
وعقد النكاح والنفقة والسكنى »وهي كالمرأة الجديدة لدى زوجها 
فله عليها ثلاث طلقات ٠‏ 

لف الأحكام سريلة لدي القصر بن االسبتلتين فى أ وفتكد1 »وريه 
اتخذ البعض منهم أزواجهم لهوا ولعبا بين أيديهم » والطلاق هزا » 
يطرد ونبن متى شاءوا ويراجعونهن متى وكيف شآءوا بدون التفات إلى 


عدد التطليقات »أو مدة العذة » وهذه الظاهرة المنكرة شرعا » شاععة 


(١)سورة‏ البقرة ١79:‏ 
(؟) صحيم البخارى » كتاب الشهادات» باب شبادة المختبى : ١1١/1‏ 

غيره ويطأها » : 1/ه٠١٠»‏ ط:١‏ - ااه 1160م »دار احياء التراث العريى » 
3 وصلد الامام يي : 5ة/غع5 


بشكل كبير بين الكثير من المجتمعاتم الاسلامية الأوغندية “خصوصا العوام 
منهم ممن لاحظ لهم من العلم ٠‏ 

والبلاء كما قلت سابقا كامن فى عدم وجود القوةلدى قضاة 
الاي 3 انوندا موقي يقلن ريو علي اإلنام الخو يجيه ,حكن 
من أحكام الشريعة الاسلامية مالم يواقق المحكوم عليه بذلك »والدور 
هنا على الذين أخلصوا لله وبذلوا انس فى سبيل الدعوة إلى 
الثه الى" أن يحططير أ" النانى ميحتدوق: ١‏ هبني الك يكاب الله عناين 
وسنة وال فلن الله ليع وولم اق كل ام من احور الدين»” 

وقد أسهينا فى عرض موضوع الطلاق أملا فى نشره فى اللستقبل 
إن شاء الله تعالى لتصحيح المفاهيم والسلوك لدى صلفى أوقخسدا 
الذين ليت ليع العظيهة عن أحكام الطلاق فى الشريعة الاسلامهية» 
بل وبالغوا فى استهتار حقوق زوجاتهم اللاتى وصاهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بهن خيرا » حيث قال : ” ٠٠٠٠‏ واستوصوا بالنساء خيرا 
فإنبن خلقن من ضلح » وإن أعوج شيىء فى الضلح أعلاه » فإن ‏ ذهبت 


تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خب » )١(‏ 


» 518 صحيح البخارى »كتاب النكاح » باب الوصاة بالنساء “»الحديث رقم1‎ )١( 
٠ ١941 : المجلد الخاس » الصفحة‎ 


ب 194 


13ت 


الفصل الأول : مفهوم الوثنية ونشأتها ٠‏ 
الفصل الثانى : العقيدة الوثنية ومكانتها وصورها فىأوغندا٠‏ 


الفصل الثالث: موق فالسلمين من الوثنيين والنصارى ٠‏ 


الفتضل” الأول # مفينوم الواثنيمة و 


يتكو هذا الفصل من بحسب 
ْ ٌْ لغة ٠‏ أ | 35 
١‏ لمبحث الأول : مفيوم الوثنية و صطلا 


نية نشأتبا. 
لثانى : أصل الوثنية و 
المبحثا شق 


]53 


بيسبش٠نسيبب‏ 0 ظ 
هذا المبحث ءا 
يحتير, 


: الو ثني َ لخة 5 
أولا ٠‏ 


ثنبة فى الا طلاح ٠.‏ 
عانيا + الوفنيدة قن الآصض 


| ال 


المبحثالأول : مفيوم الوئنية لغة واصطلاحا ٠‏ 
الوثنية لخة 


* الوثن والواثن : المقيم الراكد الثابت الدائم » وقد وثن »قال 
ابن “ريك : ولينن بثيتث # قبال. والذئ: حبكاه أبوعتبيق ‏ الواتن. + وقد 
حكى ابن الأعرابى : وثن بالمكان » قال : ولا أدرى من أين أنكسره 
أبن ريف اليف 

الوافن والوتن لغتان ع ليت المقير. الراكد فى مكانه: 
قال رؤبة :"على أخلاء الصا الوشن “ ٠‏ 

قال الليث : يروى بالثاء والتاء » ومعناهما الدوام على العهد ٠‏ 
وقد وتن ووثن بمعئنى واحد ٠‏ 

قال أبو منصور : المعروف وتن يتن بالتاء وتونا » ولم أسمع 
وثن بالثاء بهذا المعنى لخير الليث ٠‏ قال ولا أدرى أحفظه من العرب 


أم لاء 


والوثنة بالثاء : الكفرة ٠‏ ووثنت الأرض مطرت »عن الأعسرابى 
وأرض مضبوطة ممطورة »© وقد ضبطت » ووثنت بالماء ونصرت أى مطرت» 

واستوثنت الإبل نشأت أولادها معبا ٠‏ 

واستوثن النحل : صار فرقتين » كيارا وصغارا 

واستوثن المال : كثر ٠‏ واستوثن من المال : استكثر من ه ٠‏ 
مل استوئجح واستوثر ٠‏ 

والموثونة بالثاء : المرأة الذليلة » وامرأة موثونة بالثاء : إذا 
كانت أدبية » وإن لم تكن حسناء. # )١(‏ 

والمراد من هذه المعاتى : هو الصتم ٠‏ 

يلاحظ فى المعانى اللغوية المذكورة أهم الصفات المنطبقة على 


٠ لسان العرب: 717/17 » ط: الدار المصرية للتأليف و الترجمة‎ )١( 
»“ط: مكتبة الحياةه بسروت  لبنان‎ ١ وتاج الحرو س» لمحمد مرتضى الزبيدى : 1 /1ه‎ - 


معبودات الو ثنين : 


1 بت فمعظمها مقيم راكد غير حي »© ويتصف بالجمادية » ويفهم 
1 8 ,8 00 5 43 


35 00 1 3 66 2 5 2 500 
من قو لهم : ”استوثن المال :أى كثر “ واستوثن النحل :أى صار فرقتين ٠‏ 


ا كما تعر الفحش :+ اللشوئ: أهنا يوحي علاقية بين الاين 
والمعبود بحيث يكون أحدههما قاهرا » والآخر مذلولا »من قولهم: 
“امرأة موثونة : أى ذليلة  ٠‏ 


3 كما يحتوى المعنى اللخوى على الاشعاريتوهم العابيد 
نفبع معبو ده من كلمة: ” أرض موثونة » ووثنت الأرض» أى مطرت 4# ٠‏ 
وهذه هي العلاقة المتوهمة بين الأوثان وعابدها »وسوف 
نجد للهذه المعانى اللغوية صلة وثيقة بالمعنى الاصطلاحى للوثنية * 


والوثن أيضا: الصنم ما كان » وقيل الصنم الصغير ٠‏ وفى 
الحديث : ” مدمن الخمر كعابد وثن ا 


قال ابن الأثير : ” الفرق بين الوثن والصنم »أن الوشن كل 
ماله جثة معمولة من جواهر الأرض »أو من الخشب والحجارة كصسورة 
الآدمي » تعمل وتنصب فتعبد ٠‏ والصنم : الصورة بلا جثة» ومنهم من 
الم يفرّق بينهما وأطلقهها على المعنيين ٠‏ قال وقد يطلق الوثن على 
غير الصورة *“ ٠‏ 

والجمع : أوثان » ووثن »2 وأئن» على إبدال الهمزة من الواوءوقد 
قرئ : (1إر.. يعبدون من دون الله إلآ أثنا جا سييسويه ٠‏ 

قال الفراء : وهو جمح الوثن ٠‏ فضم الواو » وهمزها ٠‏ كما قال: 
( وإذا الرسل أقتت ) الأزهرى ٠‏ 


)١(‏ ستن ابن ماجة »كتاب الأشية ؛ باب مد من الخمر» : ؟/* ١11‏ © طء عيسى 


الباى الجلبى بوشتكاضد 
١0)‏ سورة ١‏ لعنكيوت : ١7‏ 


1ه 


قال شمر فيما قرأت بخطه :أصل الأوثان عند العربكل تمثال 
من خشبة »أو حجارة »أو ذهب عأو نضة ءأو نحاس > أوتحوها» وكانت 
العرب تنصبها وتعبدها ٠‏ وكانت النصارى نصبت الصليب » وهو كالتمثال 
تحظمه وتعبده »ولذلك سماه الأعشى وثنا ٠‏ قال : 

تطوف العفاة بأبوابه ***»»« كطوف النصارى ببيت الوثن ٠‏ 
أراد بالوثن : الصليب ٠‏ 

قال عدى بن حاتم ” أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفى 
عنقى صليب من ذهب » فقال :( ياعدى اطرح عنك هذا الوشن)... )١(*‏ 


أراد به الصليب » كما سماه الأعشى وثنا . (5) 


الوثنية اصطلاحا : عبادة كل ما سوى الله تعالى من العالمين» 
حيوانا كان »أو نباتا “أو جمادا ٠عاقلة‏ أو غير عاقلة » كعبادة الإنس 
للجن أو العكس » وكحبادة الانس للأشجار والأحجار ٠‏ 

قال الله تعالى : ( إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
إنكا ) 257 وقال أيضا:( إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودةبينك) (4) 

والمراد بالوثنية فى عرف الفلسفة : ” إقامة الأوثان وعبادتها» 
وهى بهذا المعنى منتشرة فى جميح أصقاع الأرض »بل تدل الإحصاء اتعلى 
أن عباد الآوثان أ كثر أهل الأديان عددا ٠‏ فإن استثنينا اليببودية 
والنصرانية ساغ لنا أن تقول :إن كل ما على الأرض من الأديان وثنية' » 


بل إننا لو:نظرنا إلى عامة الناس الآخذين بهذه الأديان الشف لانة 


8589/11: سنن الترمذى » أبواب التفسير » باب تفسير سورة التوبة‎ )١( 
٠ الطبعة : اه١١(ه 1156م » مطبعة الصاوى‎ 

(1)سان الحرت بام عمسم 

(؟') سورة العنكيوت : ١97‏ 

(؟:) سورة العنكيوت : ١060‏ 


عدة 838 شب 


لومجكةا الذي لوعن بزل الو نين نيل اماو الما فيد ل سد 
ونصب الأحجار والشواهد على قبور الصالحين »2 وإيقاد السرح 
حولها » والتطواف يها إلتماسا للبركة » إلا ضريا من ضروب الوثنية » 
وز كانت اتطيية تبليفة تست يكان تن ديق ل تقاف أن و00 

هذا وقول محمد فريد وجدى يرد عليه بأنه من المحال 
أو ست الذين السصاوى: الع ياية صسورة "فق عفون االو يسع 
لأنها مظبر من مظاهر الشرك » وقد أرسل الله الرسل جبيعا 
داعين إلى عبادة اللّه وحده » وناهين عن الشرك والوثنية بمختلف 
صورها ٠‏ 

وليس. فيما .بين أيدينا “من الآدايان دين كافح الوثنية وطاردها 
أينها ثقفها وتخلب عليها تخلبا مطلقا مظل الاسلام * فقد نش عدوا 
لها بمقتضى أصوله الأولية »ود فع الآخذين به لمحوها من البيئة 
التى نشأ فيها فلم يمر عليه بضع وعشرون سنة حتى أبادها م ولم 
يكتف بذلك بل وضع لأهله من الأصول ما يفنح عنهم عدوى الوثنية» 
فحرم على الآخذين به إقامة الأنصاب » والتماثيل » ولو تخليدا لذكرى 
الأبطال » وإشادة بعظائم الأعمال » وحظر عليهم رفع القبور أكثر 
من شببر وإحاطتها بالمقاصير » ورفح القباب عليها وإيقاد السرج عليبها 
و[دخانها فى المساجد ٠‏ 

فإن رأى راء أن المسلمين قد فعلوا ما يخالف الشريعمة 
الا سلامية فليس ذلك إلا انحراف منهم عن الدين » وخروجا عما سئه 
لأتباعه وليس فيهم واحد ينكر أن ذلك من محظوراتالدين ومناهيه 
وإن كان يسكت عنه ضعفا وتباونا ٠‏ 


)١(‏ دائرة معارف القرن الحعشرين » لمحمد فريد وجدى» ج:١٠‏ ص:118 
الطبعة الثالثة» ١11١م ٠‏ دار الهيعرفة ‏ لبنان ٠‏ 


1ت 


المبحث الثاني :أصل الوثنية ونشأتها ٠‏ 


تحدث الرازى عن نشأة الوثنية وقال : ” إعلم أنه لادين أقدم 


من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا 
اردور حو شد #لجاه السطلاةة بو التاق »ريطيو كيدا شتاب لزه سين 
على ما أخبر الله تعالى عن قومه فى قوله :( وقالوا لاذرن 
آلهتكم ولا تذرن ودّا ولا سواعا ولا يخغوث ويعوق ونسرا)(١)‏ 
فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه الع 707 
ثم نقل الرازى عن أبى زيد البلخى فى كتاب الرد على عبدة الأصنام 
قوله: ” ٠٠٠عبادة‏ الأوثان دين كان موجودا قبل مجيىء لوح 
عليه السلام بدلالة هذه الآية أى المذكورة آنفا ‏ وقد استمرٌ ذلك 


الدين: إلى اكد الرسان 053:44 

وأقول إن مانقله الرازى عن أبى زيد البلخى سديد فىتحديد 
مدا دلخ عليه الآية.وعق * أن عينان: الأومان دين كان موجوذا فين 
فى «تواج اغلية انيلا © 

أما دعوى الرازى وهى :” ألآ دين أقدم من دين عبدة الأوثان 6“ 
فبى دعوى لاتدل عليباالآية الكريية » فليس فيبا ما يدل علوأن عبادة 
الأونان هن أقه. الأآديان »© وإعينا فقتط قدل الآية على سيق صمسادة 
الآأوكان: لسالنة توح فليسه السلا + 

وجاء فى دائرة معارف القرن العشرين بأن ” الوثنية أقدم الأشكال 
المعرو فة للأديان »ولدت مح الانسان » ومهما تقبنا فى بقايا أحوال 


الأولين رأينا الو ثنية أظهر ماكان لديبم من آثار المدركات (6) 


١7 : سورة نوح‎ )١( 

560/1١8 و‎ 1١1١15/17 : التفسير الكبير للفخر الرازى‎ )١( 
١: ”/ 789 : نضر. المصدر‎ 0 

(غ) دائرة معارفالقرن العشرين 788/1١:‏ 
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تحدث الرازى عن نشأة الوثنية وقال : ” إعلم أنه لادين أقدم 
من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا 
اكيم كو اج اعليسه الغطلاة بوالتلام ماوفتى ]تا جام بائره لضع 
على ما أخبر الله تعالى عن قومه فى قوله :( وقالوا لاتذرن 
آلهتكم والالشدر وواك بول نوها ولا يفوع ويصوف و 001 
فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه ين 

ثم نل الرازى عن أبى زيد البلخى فى كتاب الرد على عبدة الأصنام 


آي 


قوله: ” ٠٠٠عبادة‏ الأوثان دين كان موجودا قبل مجيىء لوح 
عليه السلام بدلالة هذه الآية_أى المذكورة آنفا ‏ وقد استمرذلك 
الاين إلى :هذا الرحان 6 50 

وأقول إن مانقله الرازى عن أبى زيد البلخى سديد فىتحديد 
ما دلت عليه الآية وهو ” أن عبادةالأوثان دين كان موجودا قبل 
محتواء توح عليه اناا © 

آما دعوى الرازى وهى :”الآ دين أقدم من دين عبدة الأوثان ؛» 
فبى دعوى لاتدل عليباالآية الكريية » فليس فيبا ما يدل علوأن عبادة 
الأوثان هي أقدم الأديان ٠‏ وإنما فقط تدل الآية على سبق عببادة 
الأوثان لرسالة نوح عليه السلام ٠‏ 

وجاء فى دائرة معارف القرن العشرين بأن ” الوثنية أقدم الأشكال 
المعرو فة للأديان » ولدت مح الانسان » ومهما تقبنا فى بقايا أحوال 


الأولين رأينا الو ثنية أظير ماكان لديبيم من آثار المدركات 3 0 


17 : سورة توح‎ )١( 

(؟) التضير الكبير للفخر الرازى : ١١5/17‏ و #١/ه١‏ 
(!) تضفر المصدر : ١: 3/ 8٠‏ 
(؟) دائرة معارف القرن الحشرين 1178/1١:‏ 


ومن الواضح أن القول بأن الوثنية هى أقدمالأديان وهو 
ما ذهب إليه الرازى ومن معه »ذو صلة وثيقة بفكرة التتطلور 
فى نشأة الدين التى تقوم على أن الدين بدأ بالخرافة الوثنية قم 
ترقى إلى التوحيد ٠‏ وهى فكرة باطلة عقلا ونقلا إذ أن التوحيد 
هو أقدم العقائد حيث وجد بوجود الانسان الأول وهو آدم عليه 
السلام حيث كان نبيا ٠‏ 

وبهذا يرد على زعم الإمام الرازى بأن نوح عليه السلام 
هو أقدم الأنبياء الذين عرف تاريخهم ٠‏ وريما يقتصر كلام الرازى على 
أقدم الأميناء الدين هدرف ا هبه بالتضيل + لكن هد الك لاينفسن 
يطلان. الشكرة بان الوثنية هى أقدم الأديان ٠‏ 


لا ا لسع ا رح رح لم 


ذهب العلماء إلى أن سبب الوثنية وأصلها أنه كان فى القوم 
الذى أرسل الله تعالى إليهم نبيه نوحا عليه السلام » رجال صالحون 
على دين الفطرة القديم » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا تمثليم 
وسفوها بأسماعهم ليتذكرو هم بها ويقتدوا بهم »2 ففعلوا وصاروا يكرمونها 
لأجلبم » فلم تعبد حتى إذا هلك أولفك وجاء من بعدهم أناسجهلوا 
حكمة وضحهم لها »وإنما حفظوا عنهم تعظيمها وتكريمبها » فعبد وها 
من دون الله تعالى » فبعث الله تعالى نوحا عليه السلام فقالوا: 
( لا تذرن ألهتكم ولافرت وا <وزل سوام وله يخرك درا عر ير 17 
وقيل إن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا » كانوا أولاد أولاد 


سورة توح نا 


حايىرن_, 


الامام البخارى وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رفى الله عنه 
قال : 
بعد * 
وأما يخوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف عند سبأ »وأما يعوق 
فكانت لهمدان » وأما نسر ككانت لحمير لآل ذى الكلاع ٠‏ وكانت هذه 
الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح علي هالسلام “لما هلكوا 
أوحى الشيطان إليهم آن اعويوا فى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيبا 
أنصابا وسعوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أوؤلشك 


ودرس العلم عدت # (5) 


إذا هلك أولكنك ونسخ العلم عبدت . (1) 


يل 0 ل 


هذا وقد انتقل هذه الاصنام إلى مشركى العرب »كما أخرجه 


أما ون كانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت لهذيل » 


تضير القرطبى : 2707/18 48٠8‏ وانظر: 4/ا79 2 ط:11817ه 1537م 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ٠‏ 

وتفسير المنار 25(7١/4:‏ و لا/ه6ه-1غهءو ٠151/4‏ 
روح المعانى للألوسى : ٠101/51‏ 

وتضيين القرطئ. 117 ةا اماه 


الفصل الثانى :العقيدة الوثنية ومكاتها وصورها فى أوضدا 


8 
ثانيا : بعذر الاوثان ومنافعها كما يعتقد الوثنيون ٠‏ 


و 


ثالعا : خلاصة العقيدة الوثنية فى اوغخدا ٠‏ 


الوثنية ومكانتها وصورها فى أوغندا ٠‏ 


المختلفة ثم نبحث أحوالها الراهنة لمعرفة مااختفت منها والتى 
ما زالت هناك »© ورواسبها فى قلسوب المسلمين »2 وعلاجها ٠‏ . 
وأوغندا بلد مختلف القبائل والتقاليد »2 لكل قبيلة تقاليدها 
وانطباعاتها وتصوراتها » ولذلك يكاد يتعذر على المرء أن يطلسق 
وصفا ما على شعب أوغندا جملة »إلا إذا تقصى جميعالقبال ووجدها 
متوافقة فى ذلك الوصف »أو وجد معظمها متصفة به ٠‏ ولذلك سوف 
أقوم بعرض للصور الوئثنية كما هى عند بعض القباع على النحو التالى : 
10) قبيلة باغاندا 829025283 »2 وهم سكان مملكة بو غندا 81103232 سابقا ٠‏ 
)١ (‏ قبيلة باغيسو 510 وهم سكان ا بو غيسو اام 6 © 
(1) قبيلة باسوغا 8286092 » وهمسكان ولاية بوسوغا 850903 ٠‏ 


(غ) قبيلة سيييئى ‏ 56861 ©» وهم من سكان المنطقة الشرقية ٠‏ 


أولا :ضورة العقيدة الوقية عند قبيلة ياغاندا 052502و853 ٠‏ 


كانت قبيلة باغاندا 58292243 وهم سكان المنطقة التى كانت 
تحرف قبل الاستعمار بمملكة بوغندا 821163232 متدينة بدياائنة 
:واضيسة كانت حال ف عتنياةة الأوكان التى اتخدّوها آلبة لهم سموها 
بأسماء ظنوا أنباتناسبها » وجعلوا لكى واحد منها وظيفة أو وظائف 
خاصة بها »كما اتخذوا لكل إله من البتهم حرما وسدنة» وليس 
هذا فحسب بل خصصوا لكل منها نوعا من العبادة والتقديس» كما 
فضلوا بعض الآلبة على بعضها ٠‏ ولعل كانت أعظمها وأشرفها خاصة 
بالملوك » وكانت بعضها ذات نفوذ فى تصريف كافة مصالم البلاد 


4 5 6 1 
بوغاندا موصوونة * ٠‏ وكانت لكل عشيرة ألبة خاصة بها . ٠‏ ولقد 


تيه 


بلسغ عدد الأوثان المشهورة اموه ا ين ا 11 
هذا ولم يزل شعب بوغاند!ا 2ودوونة دائما وأبدا شديد 
الخيرة على عقيدته الوثنية قبل ظهور الأديان السماوية »كثير الحرص 
على إقامة المناسبات الدينية » وممارسة شعائرها الوثنية . 7 
وكانت المعبودات المقدسة لدى هذا الشعب تتمش فى أرسعصور: 
)١(‏ عبادة بالوبالى ‏ 115216ه8 ” الآلبة» 
)ا عبشاهاة حاييق ©طتتع م2188 ” العفاريت ؛“؛ 
1 سحاد فيو 211211 "الارواع 6 
(4) اعفاد اسيا 251 ” التمائم والعزاى ‏ 
أفنا الصورة الأولى: :والضطلة قفن صسادة بالوبالئ: ‏ 16ةطه دف + 
فكانت تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الآلبة الوطنية ٠‏ 
القسم الكاى: :2 آاليية الحعشائر ٠‏ 
أما الآلبة الوطنية فهى التى كانت تعتمد عليها الدولة فى 


العبادة» وهى التى كان يبتبل إليها الشعب فى الدعاء وعلى رأسسه 


12] 11 5 © موكاسا 1112 كبيوكا 112اداط11 » موسوكى © ع[‎ )١( 
2 8015181  ىسيسوم‎ 2 وامالا 12مسةة" ؛ كيوانوكا 12ناصطج11‎ 
ناغاؤٌ ونى 23430237 *؛ كأو مبولى 11ناصد 12 »> ناباميا‎ 

2 2135 »> كيوبى | 532056 2 لندى ع6صع1» ناغاديا 
دججقديو3ة 2 ؛ نانوغا 83 ©4©؛ ميريمو ‏ 1011211001 »2 كيتيندا 


22 وكاتوندا 12+02 ؛ كرابييرا © 
كيتاكا 11+212 ©»وانغا 23 ؛والومبى 182111556 »© 
انكو لو 811 2»امبالى ©1216 »عغولو نا 1 ا ©6» 


نامو لمرى 112نتطة]ط » نابو زانا ‏ 012323اط23 » تالوانغا 82513292 


انظر: 0 نم3 ةل , 23و83 هفط8 " رومع ووه ر م2 هلطم ده 


-5:290 035 “"6»11©625ط 3204 20105 115 83231506 متعطةط 
( 1965 طثىآة ,0© عه 3858© علصوع" ) 

12442653 573 1ط ,21203 5151433 ا ,لاط ,1112353 

( 1938 «هقممط ) , 2:8-10 


2123 غععدق2 "وعدع 0350© قطة ع2 لط منصدوتا ريز 51صع غ252 . ؤم 0 لع 


الملك » وكانت الكبنة يقومون ام بها ورعايتها بين حين وآخر» 
بل هم الذين كانوا يقومون بتسبيحها وتقديسها قبل مقدم الملك٠‏ 
وكان من مسئوليتها أى الآلهة الوطنية حماية المليك والوطن» 
والحفاظ على «صالم البلاد ٠‏ ْ 


عشيرة على حدة دون مشابركة غيرها فى عبادتها » ولذلك لم يكن 
هذا النوع من الآلهة معروفاعلى نطاق واسع فى الدولة كما 


أنها كانت محد ودة الفاعلية والنفوذ 5 أهل بوغندا ٠‏ 


ييدو أن الكائنات التى يتجه إليبا الوثنيون بالعبادة والتى 
#الكونها انها والبد ميات “بالوياق د سودت 
يوما ها كائنات بشرية » ولقد التفت إليبا الناس لبراعتها وشجاعتها 
وقوتها » واعتقدوا بأن لها قوة خارقة للعادة » فاتخذوها آلبة٠‏ 
كما أن بعضبها كانت حيوانات بغض النظر عن نوعيتها » سواء كانت زاحفة 
أو غير زاحفة ©»مفترسة أم أليفة ٠‏ أضف إلى ذلك بعض النبات من 


أشجار وغيرها 4يل وبعض الجمادات كالأحجار والصخور. )١(‏ 


أعبيد .اببس عدا بعصم أ بين عينة | سين لين عسل نس لصن عخي فسن لسن بسي عيع لي ست ويد عبن عين جييت عي يسنن عيب لين ليم سين سس سيا اسع بسن بس سس بيس يي ينا لسن عنم صم صم عم 
سدح اتا نيت لإبد السو لحا الب اإيندفا ابتا يندت ا ون ل لسن رسيس رصتنن لس الليي تاودا لضن لوس سسا دسا .سل سس سينا إن سس الس اضيا لس الع لسن نسل سل سس يسا لي رس ليمي سس 


إن قوم بوغاندا 30622983 لم يختلف كثيرا عن غيره من الأمم 


طاح حا ناناا احلازه| 1ط ,انط 03 لتسذة ' ,لالطقط 11011353 (1) 


٠.‏ 47 :2 ,2315ه28 قخصة صضه1و11ع25 1ه ه126 


, 2ه1غقهع #ممعع 5 " 0203ق3و250 ع5 أرعم 205 رلندع5 هط د 
-25974- 2:85 


1ه 


الوثنية فى هذه الصورة إذ كانت تصنح أشياء بأيديها ثم تتخذها 
آلبة » فكذلك كان الأمر بالنسبة لسكان دولة بوغاندا 
فإنهم صنعوا أشياء ثم سموها بما طاب لبم من الأسماءثم ألبوها 
وذلك لأنهم كانوا يعتقدون بأنبا تنفع وتضر » وأنها ذات قوة 
خارفة للحاناة + عشرة ينا" القن وعذلت ينا افير الأمجاييا + كنا 
اعتقدوا أيضا بأن لتلك الأوثان أرواحا عالقة بها »وهى تسممح وترى 
وتستجيب للدعوات بصفة عملية ٠‏ وكان لبعضبا معابد » فيها كبنسة 
وو سطاء »2 وكانت تعرض د وريا على ملك البلات )١( ٠.‏ 

هذا وإن كانت ماأيمبى ©ط5مع:1:3 قد عرفت بمعنى العفاريت 
إلا أنها أقرب من الأصنام أكثر منها من العفاريت التى هى نوع من 
الجن الشرير » وذلك لأن المايمبى 2133268356 من صنع أيديهم بينما 
العفاريت من خلق اللّه تعالى » وهم قادرون على القيام يبع ضالأعمال 
كما يدل لذلك قول الله تعالى :( قال عفريت من الجن أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من هقامك وإنى و د 
الصورة الثالثة من الوثنية :عبادة ميزيمو 1م1ج1ئة ” الأرواح » 


ل 0 كت لا ال الا اك ا ا اللا اا ا ا ا ا ا ا لا ا ل ةا اا اا ا ا ل لس لضا بإسا| سا رسا لس سما 47 سسا 1سا ]| 
ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا اس ليس يم ب 2 2 2 2522 22 7 2 7 0 عد يس اس لد د د ا كد 


إن عبادة وتقديس أرواح الأقراء والأرحام الموتى من أهم 
وا قسن أنواع العبادات لدى شعب بوغتدا!ا 803622820423 » وكانت أرواح 
الأقرباء والأرحام الموتى تعرف بميزيمو 111211 أى القرناء ٠‏ وكان 
من المعتقد بأن قوة ميزيمو لاا حد لبها سلبا وإيجابا ٠‏ وسيأتى بيان 


كيفية عبادتها وتقديسها لدى الوثنيين والدواعى إلى ذلك ٠‏ 


. 2:272'" ... 642شقيوة55 عط "ل ترع هه 105 , كعك عط )١(‏ 
والزار للدكتورة فاطمة المصرى م6وصا ”57 ٠‏ 


١‏ عد اله وام مب 
5 5 02 امت 5 .2 24 


ل ااا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا كم 
ات ا 2 2 حا م اح م ع م ل م ا م ا 2 2 2 اج 2 2 داج داعا 


إن اتخاذ التمائم من أعمال العقيدة الوثنية التى كان يقوم 
بها أهل بوغاندا 805532 فى الجاهلية ٠‏ وبالرض من أن تلك التمائم 
مما كانوا يصنعون بأيديهم إلا أنهم كانوا يعتقدون بأنها قادرة على 
أن تشفيهم من مختلف الأمسراض التى كانت تتعرض لهم ٠‏ وكانوا يعتقدون 
بأن لكل واحدة منها خاصية واحدة » فعليه لم تكن من مقدرة التميمة 
الواعذة أن صن حناه1 ١‏ انودون «نسيية بعلن سس المفال دكن 
من واجب تميمة ما أن تحمى صاحبها من لدغة الحية » فإنها لاتقدر 
أن تحميه من «صيبة أخرى مما قد تتعرض له من المصائب والأمراض ٠‏ 

هذا وكانت التمائم تصنح من عدة عناصر من الأخشاب » ومن 
أصول الأشجار » ومن بعض أوراق الأشجار وذلك بمعرفة الأطباء من 


)11 


الو ثنيين 


اا اللا اا ا للا ا 0 ا 0 ا 0 الل ل 
داج جاع ات داح اح داح داح ات 


كان الوثن ” موكاسا 76312882 4: يحتل أعلى وأرقى منزلة 
إلبية من بين كافة المألوهات فى بوغاندا 32صدوندة » وكان إلها 
بشريا » ولم يطلب تضحية حياة أحد من البشر » ولكنه كان يطلب فقط 
ضحايا من. الحينواناك الح ين يبيفة الأنناء أعناء الأحياد الستوية 
أو عندها يكون الملك أو بعض كبار زعماء الدولة بحاجة إلى استشارة 


الوثن موكاسا * 


.ث 272-273 ج2خ“...٠2ص3و80‏ عط©98 '', . .عم 2608 ,569 عطة (1) 


اق 


كك 


وبالرغم من علو مرتبة موكاسا إلا أن عابديه كانوا يحتقدون بأنه 
لم يكن ذا قدرة على الحروب » ولذلك لم يستنصروه على أعدائهم أثناء 
الحروب » وإئما كانوا يدعونه أن يشفيمهم من أمراض أبد انهم وعقو لهم * 

وكان الوشنيون يعتقداون. أيضا يآن. موكاسا. .ووديادةة كان إلا 
للخنى » وأنه كان يهب الناس نماء الثمار ©» وكثرة الجر اخ / وزيادة 
الأولاد ‏ 

وتدل الأساطير المتداولة على أن موكاسا كان إلها بشريا 
إلا أن أهل بوغاندا 82صدون8 اتخذوه إلها لشدة كرمه وإحسانه ٠‏ 

وكان معبده الرئيسى فى جزيرة بوبيمبى عطمهءط8 فى بحيرة 
فكتوريا »كما كانت المعابد الثانوية التى كانت تنصب للمناسبات التكريمية 
منتشرة فى جميح أنحاء البلاد ٠‏ وكان الرمز الدينى المقدس فى هذه 
الجناته الشا رسن تمتدان ب رودق لكان فين ولا القيكية 
الذاين انوا" يكنا لصون الله (الشكان ايها ركيم 17 

وأما المعبد الرئيسى فإنه كان خاليا من ذلك المجداف الذدى 
كان رمزا مقدسا فى المعابد الأخرى ٠‏ ومن العسير تحديد الأشياء 
التى كانت توجد بداخل المعبد الرئيسى فى بوبيمبى ‏ ©ط806©»08 »© ومح 
ذلك فإن البعض يقول إن ذلك المعبد كان يحتوى على حجر معدنى 
كبير » وكان موجها تجاه الشرق فى أول الأهمر وتم تحويله بعد ذلك 
إلى جبهة الغرب » شم كان يوجه حسب اتجاهات القمر ٠‏ 

وكان فى كل معبد كبنة ووسطاء وأتباع » وأملاك للمألنسوه 
موكاسا ٠‏ وكان العوام من الناس ان إلا إلى المعابد الثانوية 


ونه نكيم إلى الاسسعانة يمألو ههم مو كاسا + أمنا بالتسينة للمحسة 


م6 "... مقصدوه8 هط "ر.3.عمهن و20 ري مم8 هلطلا )10) 
. 290 :2 , 26 رمع 


الرئيسى فى بوبيمبى “وطووطدة فإن الأمر يخظف © إذ لم يسكن هناك 


إلا كبار الكبنة » ولم يلجأ إلى هذا المعبد إلا الملك »أو واحد 


أو اثنان من كبار ولاة الملك » وأتباع الاله المقريين الذين كانوا يعيشون 
فى الجسزيرة 0 
وتقول الأساطير الخرافية عن بشرية هذا الوثن :إن موكاسا 
كان ابنا لوانيما دسسعدة:؟ الذى يسميه أهل الجزيرة مائيردا 102عئ! » 
وأمه نامبوبى 1طناط»:82 ٠‏ ولما ولدته أمه سمته بسيلواتنخا ‏ ©5 
دودة” ولما قفطم أيا أن يأ كلل الطعام العادى » تكان يأكل كيد 
وقلب الحيواتات فقط » أضف إلى ذلك الشرب من دماء الحيوانانآيضاء 
وفى حداثة سنه ضل من دار ولى أمره ولم يترك أثرا يستدل بهعليه 
وتم العثور عليه وهو فى جزيرة بوبيمبى وضمه6ا5 جالسا تحت شجرة 
كبيرة قرب البحيرة » حيث رآه بعض المشاة الذين مروا بجانب المكان 
وأخيروا كبار القرية الذين توجهوا إليه للتعرف على ذلك الطفل» 
لوا راوها سحتككوا يأنه جاء من بوكاسا 28111253 وسموه بموكاسا 
8 ؟؛ ومنذ ذلك اليوم لزمه الاسم حتى اليوم ٠وكان‏ سيماغوسا 
دطسدوددة 5 أحد الرجال الذين ساعوا إلى مشاهدة الطظل اللقيط 
يرى أنه لا ينبغى أن يتركوا الطفل على الساحل طول الليل ولذلك 
حمله إلى بستان ووضعه على صخرة إلى حين تقرير مصيره » وذلك 
لأن الناس خافوا أن يدخلوه فى بيوتهم ظنا منهم أنه من القوى 
الخارقة للعادة إذ تمكن من الحروج من جزيرته إلى جزيرتهم وحده 
بلا مرافق » ولذلك قرروا أن يتخذوا له كوخا جنب الصخرة القى وضع 


عليها » وكان على سيماغو مبا دطصدودمء5 أن يعتنى به ويعاه» إلا 


ع مقطة «ااىى. هقصقيوه8 مط ",.3معمءومه5 ,جعه5 عط )1١(‏ 
291 25 4 سنتت 


أنهم لم يعلموا ما يطعمونه لأنه 000 يتناول جميح أنواع 
الأطعمة القى قدموها إليه »وبعد فترة طويلة ذبحوا بقرة» 
وفور ذبحها طلب الطفقل دمها وقلبها وكبدها » الأمرالذى زاد 
الناس تأ كيدا لمهم بأن ذلك الطفل لم يكن إلا إلها »ولبذا 
جعلوا يستشيرونه حول الأمراض المختلفة »كما أخذوا يطلبون 
منه أن يرشدهم إلى سبيل الخلاص كلما أصابتهم البلاء ٠‏ 

ولقد انيت سيماغومبا 252:ندو3مء5 رئيسا للكبهنة »كما 
صار كل من فوفغفو 603 » وسيباديدى 562281846 مساعدين له 
ثم ارتقوا إلى درجة الكاهن ٠‏ كما أصبحت أسماء هؤلاء الرجال 
ألقابا لمن جاء من بحدهم من الكبنة ٠‏ 

ويقال إن المألوه موكاسا 11282 ظل فى الكوخ الذى 
نصب له إلى أن تزو ج ثلاث نساء ©»وهن : نالوانغا 22312203 
وناجيما دطمء3زخ2 2 ونا كود2211 ٠‏ 

ويختلف الناس فى نباية أمره فيرى البعض أنه مات ودفن فى 
نفس الجزيرة » بينما يرى البعض أنه اختفى ولم يعلم له مصير ٠‏ 

ومعنى لفظ ” موكاسا ” النافح للناس فى كل شيىء ٠‏ وهو 
مالك البحار » والمحيى الذى يمنم الناس الحياة ©» ويرزقهم النسل 
والغنى ٠‏ والشافى لأمراض 20٠.‏ الأبدان » والعقول » والمزيل 
ل ا 


“ا ال ال ا ا الا اا اا ل اا ا ا ا ال 0 
داج جاجد د عات احاح اتام اتام مدا امد د 


ومن المعبودات الوثنية لدى قبيلة باغاندا 32 صهوخ8 كيبوكا 


هعانسطزع » ومعنى كبيوكا :الطائر فى الاجواء » وكان الوئئنيون 


,2:8 "قستحوط ققنتسذة " ريممعاتلة )1١(‏ 
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يعتقدون بأن كبيوكا يمشى فى الأجواء العليا » وأنه قادر على قبسر 
م 


الأعمداء فى الحرب والقضاء عليهم »كما كاتوا يزعصون أن إلههم 


هذا شارك ذات مرة فى قتال ضد أعند اكيم البانيورو ورماهم 
بالرماح والنصل وهزمهم شر الهزيمسة إلا أنهم فى الوقت نفسه 
يناقضون كونه قادرا وذلك بقولهم إن كيبوكا ها نم51 غدر به 
أحد من الأعداء وطعنه بالرمح وعلى إثر ذلك فر وتوفى فوق شجرة 
كتيرة متأثرا بالجروح ٠‏ 

وييدو أن كيبوكا كان من الآلبة البشرية وذلك أن عابيديه 
يصفونه بأنه كان ابنا لأحد من البشر يدعى ” وائوفى ‏ متتناصةتا “ 
ونظرا لقوته الخارقة اتحتذوه إلها ٠‏ 

هذا ولقد كان لهذا الوثن معبد خاص به »؛ وكان يوجد 
فيه عدد من كبنة ووسطاء وخدم ٠‏ وسوف نذكر شيكا عنهم فى آخر 
هذا المبحث نظرا لتكرار وصفهم عند الحديث عن كل معبود إذيوجد 


١ 5‏ 
لكل معبود معبد وو سيط وكاهن وخادم ٠‏ 0 


”* لد نيندى عق ه21 


غ ل كيرابيرا 122طه 512‏ : 


إن هذين المألوهين هما اللذان كانا يتولان مهام القيام 
بإدارة الحروب بحد المألوه كييوكا نط1 »2 ويقال إنبهما أخوان 
وإن مقرهما كان يقع فى مكان يعرف باسم بوكيريرى ©<2ع2 8016 »وقيل 
إنبما كانا ابنى الإله موكاسا 101253 » وأحضرا إلى مقرهما بعد 


مقتل كبيوكا #112 ٠‏ فالإله نيندى هقورع هو الذى كان المستشار 


. 2:8 " 2انالئم مقنتسذ5 " ,لتسقط دومقعاية ( ١‏ ) 
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فى شكون الحروب وهو الذى كان يعث ممثليه إلى مواقح الحروب 
للاستيلاء على مواقم الأعداء » إلا أنه لم يكن على درجة واحدة مح 
سابقه كبيسوكا من حيث الاحترام ٠‏ 

أما أخوه كرائيرا وعاةطة1» نقلما كان يستشار ولكن اسمة كان 
مقرونا ياسسم أخيه نيندى 2562286 كلما ذكر ٠‏ 

وأما عن معبدهما فكان محاط بسياج متين » وبه باب واحد 
داعم الحراسة ليلا ونهارا بحيث لايدخله إلا ساكنه »أو خادمه »وكان 
لنيندى 26536 ست نساء من الأميرات اللاتى لم ييرجن ساحة المعيد 
بصفة صتديمة » وذلك بأنبن قدمن للمعبد كقرابين للآلهة ٠وكان‏ لين 
مقاعد فى المعبد ٠‏ 

وكان نيندى يخرع من المعبد إلى ... مرأى الجمبور الذين 
تجمهروا خاريج المعبد من كافة أنحاء البلاد مرة واحدة فىكل خمس 
ورين مقي لتعمو هذاه الشانيبة الس “كانت عدو اند تي 10 
مالسا ساد التي جه 

كان الوثنيون يعتقدون بأن هذا المألوه يدخل فى السماء 
ويدبر أمر نزول المطر » فنزول المطر وانقطاعه متوقف على أمر 
وتدبير موسوكى ©1211501 ٠‏ 

وكلمة موسوكى لها ان (أ) الابتداءء أو الأول ١(ب)‏ 
الطعن ٠‏ وسمى موسوكى على المعنى الثانى بإعتيار أنه يطعن جرم السماء 
ويحدث فيه فجوات على شكل باب لينفذ منه إلى داخل السماء 


حتى يقوم بإنزال المطر ٠‏ 0 


8 2 عرو مقط" . . . 00 طقوه80 مط ". 3. همع ممه رعجهعه ع2 (1) 
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180 آ هس 


1 ومالا 12خ5مد2 : 


2 اداج دااع دذوااجامع عاد 


إن هذا الإله الوهمي كخيره من الآلبة السابق ذكرهم يقال 
إنه كان ابنا للإله موسيسى 5151دطة وأنه كان يعيش مع كل من أبيه 
وأخيه المسمى بوانيما دورهءدة:: »> وكان ذات يوم إذ 500 
وس أحيية وانيما قسوصة1 خلاف أدى ببما إلى قتال عنيف لم 
وقكلفيه فيط سه منبماأ على تبره تق فسن كلت وامالا ‏ 5512 شقتاء 
أخاه وانيما #2هءدد# وتسبب فىانهزام الأخير » والذى انتقم لنفسه 
برمى قبضة رماد فى عينى أخيه وامالا» وكانت النتيجة قرار وامالا 
الابتعاد عن أخيه والبجرة إلى مكان بعيد ومجهول لايعرفه أخوه 
وانيماً دسوصة ٠‏ ات ا ا سمايتكة عن اكه 4 سند 
أخذ وامالا 56 من الماء وانطلق بها إلى سينغخو 51290 وبينما 
هوستريح وقرة الماء بجانبه إذ تد حرجت القرية من الجبل وانشقت 
فتطايرت المياه » والغريب فى هذا هو أن الماء المتطاير صار تبسرا 
وجرى فى الوادى وتكونت مننسه بحيرة سميت بوامالاا 82213 واستقر 
هنالك ” وامالا ” واتخذ على شرفه معبد فأصبح وامالا أحد 
الآلية الرعسييى. للداولة. »© وقد .نت" المعبة على تفناك الدولة 4 :وصضار 
من العادة أن ييعث إليه الملك ببدايا كلما شيد معبد جديد لهذا 
الوفن © أو كلمنا أفيتد بناقة + 
وكان عبدة وامالا يقدمون إليه القرابين من الأغنام ٠وفى‏ 
بعض الأحيان كانت القرابين عسبارة عن ضحايا بشرية » وكان كثير من 
الناس يذبحون ويرمون فى هذا البحر حتى يصير ماوّه دما ٠‏ ومعنى 


وامالا :المنتبى الذى أتم أعماله »واستقر بمقر إقامته ببحيرة ”“وامالا”٠.‏ 010 


و9 :2 “... 23112 151103 مه ,لالط 121111353 10) 
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موسيسى هو أيو ” موكاسا يرد ولقد اتخذه الوثنيون إلها 
لإعتقادهم بأنه الصئول عن الزلازل © وأنه يسكن فى قاع الأرض وأنه 
با تمزه مقييه افرلاون. 16ب وعم عت ابو لضن 
تميمته حالة حدوث الزلزال » وأن ييتبل إلى موسيسى ليحييه ولبيقى 
كل ذات حمل على قيد الحياة » وأن لا يسقط حملها ٠‏ ولهذهالمناسبة 
كانوا يقدمون العديد من القرابين إلى موسيسى استرضاء له حتى 
لايسخط عليهم فيسلط عليهم المصائب ٠‏ 

وأما عن المعبد الذى اتخذ لهذا الوثن فكان يقح على جزيرة 
سيسى ٠‏ ومعنى موسيسى : الساحب الذى يسحب السماء فيزلزله »و يسحب 
الأرض ويزلزلها أيضا ٠‏ وهو الجائك لمان بولا 51 

وقد سبق لنا الحديث عن هذا الاسم فى مبحث حالة السلمين 
الاجتماعية » وأشرنا إلى مايقوم به بعض المسلمين عند حدوث الزلال 


خصوصا إذا ولد من حدث الزلازال وهو فى بطن أمة ٠‏ 


ل ل ا ا ا م ل ري سا ا 00 
2 اج جاجح اح ااا حدم كم لد كت م د د 


إن كيوانوكا من الأوثان التى كانت تعبد لدى قبيلة باغضدا 
فى الجاهلية » ولا يزال بعض الوثنيين يعتقدون بوجوده >»ويزعمون 


بأنه ‏ هوالعد » وأنه ينزل من السماء إلى الأرض بكامل السخط 
ويحرق ما فى الأرض بناره غير العادية ٠‏ 
وسمى بكيوانوكا لنزوله من السماء ٠‏ ومعنى لفظ كيوانوكا: 


)5( ٠ النازل‎ 


)١(‏ تحدئنا عن هذا الوثن فى أول الحديث عن المألو هات وأسمائبا» 
٠.‏ 313 :2 ...هه 859632083 عط رعو وم5 ,باع هط (2) 


رى ١‏ زاتتابق + دوه عند 


بم 5 . ع 
0 00 انع شاو سداد لعا نوت كر ماله 0د 


5ه 


8 تاغاونى ‏ 21 :03و85 : 


كانت ناغفاونى إلهة أنثى »وهى إلبة الجوع »فبى اللتى 
كانت تعتقد بأنها قادرة على انها الجدب والقحط » والأمر:.بإنبات 
الأرض مشاركة فى ذلك مم الإلبين موسوكى 2615016 وغولو 1ا1نا©» 
اللذان كان لهما أمر القيادة للسحابة » وكان المعبد الخاص يها تقسع 
على تل موباندى هعق طوطن فى مديرية بوليميزى 8162621 #وكان 
الناس يتوجهون إلسيها بالبدايا والقرابين كلما أجدبت الأرض وطال 
انقطاع المطر » وقلت إنتاج الثمار »2 ويضعونبا فى المعبد ثم يدعون 
ناغاونى أن تأمر بزيادة كميسة المحاصيل والبركة فى الثمار» وكاتوا 
يأخذ ون معهم شيكئا من المزروعات التى جمدت ولم توّت ثمارها من 
طول انقاع المطر لتعلم الإلهة سوء حالهم » وشدة حاجتهم للغوث ٠‏ 

كما كانت الكاهنة تقوم بدور الناطقة بلسان الإلهة تتكبن متى 
يكون نزول المطر » وعند اشتداد المطر يضريون الطبول ويشعلون 
النيران ويصعدون الدخان لتعلم الإلسبة حيث هم حتى لاتصببهم بالرءد 


والبرق ٠‏ 
ومحبنى كلمة تاغاونى 3101:37 3 آلا * من ينحجى الناس من البلاك 


بالتحاهة + والآمز للأرض بالزئيات :17 


: 18717051111 كاأومبولى‎ ٠ 


ييل لسلا له لسن لعا ليم سم ل د عن سي لعا يح ابح عن فن افن جم حم مم مم 
ج جد جع جاج اجا احاح اح اح اح اك كل مح مم مد كم مد 


إن إله الطاعون ” كاومبولى 1810208011 “كان له معييد 
فى مديرية بوليميزى ‏ 581116621 »© وكان ونه لاعن كائيمبا 3ط5هء32اآ 


أخو الملك جوكو «انات »قد مال قليه إلى إحدى نساء البلدة 


. 2:9 "2 طتخاماط 51181133 " لنطةة 1‏ 358طنلة (1) 
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فعزم على الزواج منها إلا أن الآلبة عارضوا ذلك الزواج وأتذيها 
الملك جوكو هغاناك من سوء العاقية حالة تمام ذلك الزواج إلا أن 
كائيمبا 2طه«هتزه لم يعتبر بهذا الإنذار » وتزوج المرأة المدعمصوة 
نا كو داعز[ج2 »2 والتى أنجبت مولودا أبترا الذى لم يكن لهأيد ولا أقدام 
وفزعا قر كائيمبا أن يبعد المرأة الأم إلا أمنها كلما دخلت قرية 
أخرجت منها وأعيدت إلى حيث أتت » إلى أن استقرت أخيرا فى مكان 
يدعى بوغويا «نتزهودة وهنالك توفى المولود » وبعد أن تم دفته 
إعترفت الآلبة بإلهية ذلك المولود الأبتر المتوفى »© بأنه إله الطاعون 
” كاوٌ مبولى ‏ 11ا3:نت“*12 ” فشيد له معبد مشابه لمعابد كافة الآلبة 
المعبودين فى بوغاند!ا 2235وا8 بناء على أمر الملك وكانت النفقاتعلى 
حساب الدولة ٠‏ وعقب الانتهاء من بناء المعبد أقيمت المراسيم الدينية 
لهذه المناسبة وأحضرت الهدايا والقرابين ٠‏ وكان ذلك الإله قد وضع 
فى حفرة عميقة جدا» وأحكم إغلاقها منعا لخروج إله الطاعون إلى 
أجواء البلاد فيصيب السكان ٠‏ وكانت الحفرة تخطى بعدد من جلود 
القطط البرية ثم توضح فوقها أحجار ه ومع ذلك فإن كاوٌمبولىاستطاع 
أن يتسلل عبر الشقة التى ينفذ منها الدخان » وتمكن من أن يبلك 
عددا كبيرا من الناس » وكان الملك جوكو ه3101 قد حرم عليه التوجه 
أو النظر تجاه مديرية بوليميزى ‏ 8110621 كان ولادة كاؤؤّمبولى 
وإلا كان عرضة للموت » وكان على زوجته أن ترفح أمامه الحجاب كلما 
خرجح من البيت لتحجبه من النظر إلى الجبة المحرمة ٠‏ وذات مرة 
خريج الملك جوكو وحده والتفت إلى الجبهة المحرمة لأن زوجت هكانت 
مريضة فلم تستطع حجبه » فمات بعد أيام تقليلة ٠‏ 

وكانت من صصئولية الكاهن فى معبد كاؤمبولى الانتظار لأوامر 
الوسطاح: تا وبال المتكيين' لحتظيته! الا ميناكن لال حل نيا الطاعوق تهنا 
كان عليه أيضا أن يصنع للناس التماءم التى تحجبهم من الاصابة بالطاعون ٠‏ 


1ت 


وكان الناس إذا أصيب الدار بالطاعون يتوجهون بالقرابين إلى 
كأؤٌ مبولى 111اصتنة؟آ ويطلبون من الكبنة التوجه إلى الدار المصاب 
بالأدوية ليرشوها فيه حتى يذهب الطاعون ٠‏ 

أما فى حالة وفاة أحد من الطاعبون فتجمح جميع ممتلكاته: من 
أولاد وأزواج فضلا عن أبقار وأغخام » فتساق إلى الإله كاؤ مبولى ؛وكان 
من الممكن أن يسترد أقرباء المتوفى هؤلاء المقدمين إلى كاوٌمبولىد ون 
أخذ شبىء من الأغنام والأبقار وغيرها من الممتلكات غير الآدمية » وإلا 
ظل كل شبىء ملك للإله بما فى ذلك الأولاد والزوجات ٠‏ 

وكانت الكبهنة إذا عالجوا أهل بيت فشفوا يقومون بتطبسير 
البيت من الطاعون إلى البستان ثم من البستان إلى أقربأرض خالية 
ولك 'بالتباع العملية التالية : 

يصنعون عددا! من الظلال الصغار الحجم » ورماحا صورية من 
النباتات ثم ينصبونها على الطريق المؤدى من البستان إلى الطريق 
الرئيسى » ثم يقومون بقطع شجرة صغيرة قريبة خروج ثمارها ويضعون 
جذعها فى الطريق المتجه صوب البيت المصاب بالطاعون »© ويطعئون فيه 
بما لايقل عن عشرين رمحا والتى تترك منتصبة فيها »ثم تحمل الشجرة 
إلى أرض خالية وتودع هنالك » وتسمى * كيو نزيرا 122 2ده9ا 7 اثم 
يرش الكاهن أدوية فى الطريق الذى مروا به من الطريق الرئيسى إلى 
البيت » ويعتقدون بأن ذلك يمنح الطاعون من العودة عبر ذلك الطريق ٠‏ 

وفى النهاية يقومون بنصب رمح فى كن دار أصب بالطاعون و توفى 
أحد من سكانه » ليدل ذلك على أن كافة الممتلكات الموجودة فى ذلك 
الدار ملك لكاو مبولى 111 ممسنصعة ‏ إله الطاعو ن ‏ ولا يسمح لأحد 
من أولاد أو نساء إبداء أثر الحزن على من توفى من أهلهم حتى يم 
علاجهم »© وعندئذ يدفن الميت ويسمح لأهله بالعودة إلى بيتسسهم 


وذلك بعد الونتباء من العملية السحرية السابقة التفصيل ٠و‏ معنى كلمة 


كاو مبولى 11اصتتنت :الطاعون المعذب للمذنبين والماقت للمجرمين » 
)10 


وهو الحدو لكافة الأشرار ٠‏ 


ل ال ا ا اا ا ا اا اا اا ا الل 0 
0-0 ا يا ]ص يسم 0ب 2 27 1 27 0 يدت 


ومن الأوئان التى كان يعبدها سكان بوغاندا كيوبى ©2056 
الذى كان يعتقد الوثنيون بأنه هو الإله المسكول عن استقبال دعوات 
المضطرين الذين يتوجبهون إليه بالدعوات رافعين أصواتهم بالبكاء مما 
هم فيه من البلاء ٠‏ فهو المالك للكبهانة والعرافة » والمالك للاشجار* 


: 5 ا ١‏ 
وو كلجة كبوون؛ الا ا 


: ناغاديا دوةدوة5‎ ١١ 


كانت ناغاديا من الآلهة الأنثى » وكانت والدة للإله البشرى 
كيبوكا جزإندطة1 الذى تحدثنا عنه سلفأ 9 

وكان المعبد الخاص بهذا الوثن قرييا من مدينة عنتيبى هطط58286 » 
5286 فى هديرية بوسيرو 80151120 

أما عن الدوافح التى أدى بالوثنيين إلى عبادة هذا الوثن 
فإنهم كانوا يحتقدون بأن ناغاديا كانت لها القدرة على استقرار المجتمح 
إذن هى الصسؤولة عن الأمور الزوجية والنكاح وال يامرها تبر 
العلاقات الزوجية »كما كانوا يعتقدون أيضا بأنها ترزق النشسل 
وتشارك أندادها من الآلهة فى تصريف أمور الثمار والمحاصيل » وأن 


الناس التجأو! إليها أحيانا عند حاجتهم للمطر ٠‏ 0 


2*9 2313 "لت 353انلة )١(‏ 
2:309-11 “...32:03 2116 مط ...عو و50 ,مم5 ع5 0 مع 
و :صم ".مه ا 111043 5 " لتللقا؛ (2) 

00 0 . : 0 2: 0 


. 318 :2 0" 2 ده و50 معطب ",3 ممع ووش , ع2 عطلة 


جد هكم 


: ب تالوانغا وني2ت2831‎ ١ 


كانت نالوانغا إلبة أنثى »وهى الزوجة الرئيسية للوثن موكاسا 
ج15 ٠‏ وكان المعبد الخاص بها منصوبا فى إحدى الجهات المفتوحة 
أمام معبد الوثن موكاسا ٠‏ وكانت المراسيم الدينية أوالشعائر المقامة 
فى معبدها تتم بإمامة أحد الكبنة التابعين لمعبد الإله موكاسا ٠‏ 

وكانت المنافع الرئيسية المرجوة من نالوانغا إعانة العقيمات 
من النساء على الانجاب حتى يصبحن من الأمهات ٠ومع‏ ذلك فإن نالوانغا 
لم تكن كثيرة الشهرة »بل كانت محدودة النفوذ فى الدولة »كما كانت 


مجهولة لدى الكثير من . سكان الت 


تطبر الناس من البوؤس والئقم » خصوصا الذين كانوا يطلبون منها 
الحصول على نعمة النسل » فبهى التى كانت ترزق الأولاد لكلىإنسان 


3 
طلب منها ذلك ٠‏ ومعنى نالو فا |وه*221 :النظيفة الطاهرة ا 


اه اس اي يي 0 يت دا ين مي اد د د 


كان من المعتقد بأن هذا الوثن يريد أن يسود السلام فىالعالم 
وأنه يكره الحروب والنزاع بين المجقمعات والعشائر والعوائل »وأنه ينتزع 


.2:10 "قلناطقط 5151403 ,م لاقلق1 1 )١(‏ 

, 301: “.ص قةصضةيه5 همط8 " رمعم وممط ,ع5 عط ع 
. 2:10" لاوط 5101042 "لاوط 1101253 (2) 

. 2:10 " تسناطيم 515103 " ملاطدة 3ع 150122 (3) 


22 


ع مم م عن عم ينم مل عن سن عن للم للخ لح حم امم ام ابح لج احج 
اي ا 0 ا 0 يي يد 2 2 2-2 2 2222ب 22د 


أن الوكين اندو قد سنوي ذا الودن الإمشناو هم انف سيو 
الذى علم الناس اتخاذ الجسور والكبار » وصناعة السفن التى تحتبر 
جسورا على البحار والأنهار » فيو القادر على السير على سطح الماء 
بلا سفينة ولكن بركوب جلد من جلود الحيوانات» خصوصا جلود 
الكبش والماعز ٠‏ 0 


مم سد يد مل مد عن عم لعن للد مح عن عن مم حنم ايم جد عن جات 
00-0 با با با ]ام يا 7 92 127 27 022272 ب ني د 


كان عبدة كاتوندا دةصهخ+ج# يعتقدون بأنه الخالق وأنه رئيس 
لسائر الآلبة فهو خالق كل شيىء ٠‏ 

نصب معبد كاتوندا فى مديرية كياغوى هرود على مرتقح 
باندا 8533 » وكان الوسيط فيها يسمى كيفو موسانا 15323تمده 512 ؛ 
وهو الذى كان يتفوه بالكبانة فى أوقات الليل فقط ٠‏ كما لم يكن 
النار يوقد ولاالنور يسح أثناء مراسيم الكبهانة ٠‏ وكانت الهدايا والقرابين 
شن الأنعام تساق إلى كاتوند! فى شتى المناسبات »2 وكانت بعضها تقتل 
والبعض الآخر يطلق سراحها »© ويكتفى بتعليق الأجراس فى أعناقها ٠‏ 

وبالرغم من العظمة التى كان يتصف بها كاتوندا بصفة كونه 
أبا للآلبة فإنه لم يحظ بنصيب كبير من الاحترام كما كان الحال بالنسبة 
لخيره من الآلبة بل كان اهتمام الناس به قليلا ٠‏ 

وأحيانا كان الطوك يرسلون إليه بهدايا من الأبقار » ومثلهذه 
ونم تنا )١0(‏ 


وليعلم أن لفظ ( كاتوندا 8ةقصهغح:* ) لاتزال ستعملة حصتى 


. 10 نط " 32نااط 51201043 ,1 1111353 )١(‏ 
2 “.م طوديوه8 مط ",تمع معوهه رعه5 مقط (2) 


امت 
اليوم لدى كافة أهل الديانات السماوية بما فى ذلك السلمون 
للدلالة على مفبوم لفظ الجلالة ( الله ) ٠‏ 


عمد حم ل لمم عد م لع عل ال 2 1 2 تت تج 
للا ا رس يس يي 72-2725-9777 لم ا ددا 


كان والومبى ه#طهن 121 يعقبر إله الموت » وكان الوثنيون 
معتقدين بأنه أخ للإلبه غولو يدج إل ةالسماء ب ٠»‏ 

ومعبد والوهبى كان مشيدا فى بلدة انتاندا 342صج+5 الواقعة 
فى مديرية سنغخو ©5129 حيث كان يوجد واد ضيق ومنخخض الذى 
كان يعتقد بأنه مأوى لوالومبى ٠وكان‏ الوسيط والكاهن المسئولان 
عن معبد والومبى يعيشان فى نفس المكان ٠‏ 

كما كان الملك وحده من يقدم الهدايا والقرابين لهذا المعبود » 
وذلك عند حاجته إلى تقديم طلبه للمألوهات الأخرى » وكذلك 
عندما ينصب ملك جديد على العرش ٠‏ 

وكان مما يطلب من والومبى عدم إماتة أبناء الشعب دفعة 
واحدة ٠‏ 

وكان من المعتقد أن أروام الموتى تتوجه إلى انتاندا هقصه8 »2 
حيث يوجد مقر والومبى وتعرض نفسها على الإله والومبى ثم تعود 
إلى قبورها ٠‏ وكان إذا مات أحد ولم يعلم سبب وفاته يقال إن 


10 


والومبى ©2155 هو الذى أخذه ٠‏ ومعنى والومبى : الموت*٠‏ 


لم مد م عم مد عم مع حم عع اح ام اج عت اج مج 2 
اج ج عت جا اج احاح كح كت مد حم مد 


إن وانغا يعتبر أقدم الآلبة الو طنية فى بوغاندا 21123 ١‏ 
وتقول الاسطورة إن الشس غابت عن مكانها فىالسماء وظل الدنيا 
مم م ا ا ا ل سي 


5:315 " ل.. 28و80 عط "رعمعومه رعهه هطع( ١‏ ) 


2 7012 انك 


مظلما. لعدة أيام وأثناء هذا الظلام أرسل الملك إلى المعبود وانغا 
دودة: طالبا منه العون حتى تعود الشمس إلى مكانها »ولما وصل 
الريسول إلى وانغا 93وهة: وافق على ذلك الطلب » وأمر الشمش 
بالعودة إلى مكانبا ٠‏ وبالمقابل اتحذ الملك لهذا المألوه فقرا 
فى مديرية بوسيرو 851260 وأقام له فيها معبدا حيث كان يتوجه 


الناس إلى وانغا مستفسرين عن أمراضهم وأسبابها » وعن طرق علاجها 


مد مم م م ع جد مد مد كن كم كح اح بت عن م مك 
لا ع ا يس ل يي ريج ري ابت عد لد سم سد 


كان الوثن تكولو 816011 من آلبة العشائر حيث كان تختص 
به عشيرة النمر » وكان المعبد الخاص به لا ينصب إلا بإذن من الملك 
وكان أمام المعبد عدد من الأحجار البيض المقدسة والتىكانت تحتبر 
رسلا لهذا الوقن » وكان عمل نكولو الرئيسى صساعدة النساء على 
الحصول على النسل » وكان الناس جميعا بمختلف مراتبهم يتوجبون 
إليه للحصول على التمائم والتى كانت الساء يلبسنها فى حصرهصن 
رجاء الحصول على قوة الإكثار من الولادة » وكانت إذا وضعت المرأة 
ولدا واعتقدوا أن ذلك حصل نتيجة لتوسط ” تكولو ” يقدم 
الزوج بهذه المناسبة هدايا وقرابين للمألوه تكولو »من معزة وإلاً 
فإن هذا الإله يرسل بأحد الأحجار المقدسة إلى سرير الملك 
إنذارا له بأن الناس لايؤدون واجباتهم »ثم يخيب الحجر تلقاعيا كما 
جاء من غير أن يعرف أحد كيفية مجيئه » وكان بعض الناس من 
)1١(‏ 


الوثنيين يقد مون لذ لك المألوه عددا من العبيد كقرابين شكرا على نحمة النسل ٠‏ 


سس بت 


. 313 :2 “...509032803 مطم ".3ممعمعو250 ,ماع82 عطاك 10) 
,ث 316 :2 " ...32و81 معد " .ت3.هممجعومه5 رجهج مفطة (2) 


ب 56 آ سه 


كان الوثئن مبالى 26216 ضمن الآلبة المعبودة فى الجاهلية 
لدى قبيلة باغاندا » وكان معبده يوجد فى بلدة امبالى الواقصة 
فى مديرية بودذو 4نوو8 »© وكان له غأر فيه وطاويط و ناكس ١‏ 
وكاتيفنة] الوادق ”ضع الأ ونا اليل 67ب القناء يتوعيت ليما 
طلبا للنسل وللحصول على نعمة الانجاب » وكان الكبان إذا استلموا 
الترابين مق المعتائدين الذلف- الوق © يتعدتون الشفاح. إلى قاخل الغاز 
حيث يقوم بدعاء المألوه وذكر حاجته القى أدت به إلى تلك الزيارة 
وكان المحتاج يأتى عن طريق الوطاويط والخفافيش المقدسة التى كانت 
تأوى المغارة » فالمرأة التى كانت تشرفها الوطاويط بالتغوط علييها 
فبى التى كانت تعتبر ذات الحظ السعيد * وأنها نائلة حاجتها بلا شك )١(‏ 


: 11320011626 تاموليرى‎ "١ 


كان ناموليرى الإله »خادما لخيره من الآلبة ٠‏ وكانتالكهنة 
فى معبدها تحمل مجموعة من جلود الحيوانات البرية حيثما كان هذا 
المعبود ٠‏ وكان يضرب رأسه بالعصا إبداء لقوته ومقدرته على التحمل 


وكان الملك أو الوالى إذا أمر الناس بقطح شجرة فقاو مت الشجرة 


4٠ 


ضرباتهم “أو أصابهم الخوف من الشجرة »أو اعوجت فؤّوسهم 2 ففى 
هذه الحالة كان يستدعى كاهن ” تاموليرى ” وعندما يصل يضرب 
الشجرة برأسه ويحرج عنها الروح »© وعندكذ يتمكن قطاع الأشجسار 


1 


7 :2 "...ص 3ةصقيوة85 هط2 “".تمعمعوه5 مط2 "رياعه عط (1) 
7 :28 ا“ ص.. ققصضقيوة8 مقط2 " .تمعمعومه ",ع5 مط (2) 


ل اا ل ا اا لكا ا ا ا ا ا ا م 
:2 مخ 2 اجاح جام داح ححا 


كان غولو 1111© معروفا منذ عهد قديم كأهم الحه «من الالعة 
الو طنية ومح ذلك لم يتخذ له معبد ولا كاهن إلا فى وقت متأخرء 

وكان من مسئوليته إنذار الملك من احتمال نشوب حرب» وتحديد 
وق حفوقيا #زقاقية" إلى التمن: “بن :قد يخداةا بن الأراض فى اليو 2 117 


ومعنى كلمة غولو : السما,ء ٠‏ 


يي ل ل الس اي سم ا لس لهس سم يي 2 2 2 2-22 222222 


كان نابوزانا قصطة ع ناطة 2 إلبة أنثى »2 وكانت ممرضة للا اتحسوه 
كاو مبولى 04 2 »؛ وكان معبدها على مرتفم لونغا 293نتانانآ > 


وإنها كانت المنجدة للنساء » والتى كانت ترقٍبن بصفة خاصة فىالبأساء 


2 :2 جا جا جاح ام اح ع م اكت كح يد حمس مم 


إن معظم الأنبار الرئيسية كانت تعتبر ذات أرواح مقدسة فىالعقيدة 
الوثنية ٠كما‏ أن تلك الأنبار المقدسة كانت تعتقد بأنها بشرية الأصل 
إن نسبت إلى بعض الأمبات من البشر ٠‏ 

وه بين :تلك مان نهر مايانجا 2زوحة]<1 الذى يقال إنه 


انبتق من سيدة أميرة عقب وضحبها لمولود حقيقي > وفار حتى أصبح 


2:517 ا “رى. هقصقيجة8 هط " .تمعمعومه5 ,رجهم مقط )١(‏ 
2:317-318"“ ل ققصقوة8 ه85 ". دعم 2085 ,م5 هط (2) 


ك 717 ات 


اومن ثم اتخذ إلبا وعبيد ٠‏ 
أما الروح المتعلق بهذا النبر فيقال إنه روح لرجل »وذلك 

يان يعتقد ون بأن نمرا غرق فى ذلك النهر وانتقل روحه إلى رجل 
وجعل يتفسوه ويتنبأ بأنخام عبوسة كأصوات النمر » وبذلك علم. الناس 
أن ذلك الرجل به مس من روح التنمر٠‏ 

ونبر سيزييوا 052ط5671 يشبه نهر ماليانجا 31صه2ةة1ة1 وذلك 
أن الوثنيين يعتقدون بأن نهر سيزييوا 56215802 أصله من فقتاة 
كانت تبحث عن بعلها الذى فقد عنها وبينما هى كذلك إذ وضعت 
الطفل وهى على الطريق وبخروج الطفل من بطن الم خرج معهماء 
كثير انبثئق من بطن الأم وصار نهرا أيضا © وسمى بنهر سيزيبوا ٠‏ 

وكان إذا مر أحد بهذا النهر يرمى على طرفه الأول بع ضالأوراق 
أوأغصان من الشجيرات » داعيا لروح ذلك النهر أن يحميه حتىلايغرق 
فى النهر »كما كان يفعل نفس الشيىء بعد العبور شكرا للروح على 
الحماية التى منحها للعابر ٠‏ 

وكان الناس يقدمون الحديد من القرابين بين حين وآخر إلى 
روح هذا النهر » من حيوانات وطيور وخمور» وكانوا إذا أتوا بشىء 
من ذلك ييطونه إلى جنب النهر ثم ينطلقون عائدين إلى حيث أتواء 
ثم يقوم الكاهن العاكف على خدمة روح النهر بشرب الخمس سر 
وأما الببائم والطيور فيتركها للروح ٠‏ 

وهنالك عدة أنها يعتقد الوثنيون بأنبا ذات أرواح >»يذهبون 
إليبا بالأطعمة والذبائم ويدعون عندها ٠‏ 
وكان إذا غرق أحد فى أحد الأنبار العميقة لاينجده أحد بل يقال 


إن الروح .قد اختاره فيخاف الحاضر أن يأخذه الروح مح الغارق )١( ٠‏ 


01) 2:318-319خ3203,..."“5و853 م25 ".م لمعه 5قه5 ,م5 عمعطخع‎ ٠ 


15420 


أرواح الجيال والمرتفعات : 


ملم ايد م“ عم لد لم بلع حم حم افع ع 0 0 
لج يي 7 7 يي ري 2 7 يب ةد 


كان بعض الوثنيين يعتقدون بأن بعض الجبال والمرتفعات بها 
أرواح حيوانية » وأن تلك الجبال أو المرتفعات مقدسة ولا يحل لأحد 
أن يضِرٌ غيره طالما لجأ إليبا » وكان من عادة الملوك وكبارالزهماء 
إرسال 'جيو شهم للسلب والنهب »2 ولم يكن يسلم من شر تلك الجيوش إلا 
بن انفعنا :إن “لادان أو اكفاك الي القن انوا يتدرو بادا 
ذات أرواح إلبية » وأن من دخلها للشر هلك فيها ©»أو فقد بصره» 
سواء كان ملكا أو زعيما أومملوكا ٠‏ 

ومن بين تلك الجبال والمرتفعات المقدسة : والوسى 131181 » 
وكيما ومذددجخ »2 وسيمباً ورردرهء5 © ا ده85 » وناوبى عطتدة كا > 
ولوتغأ «2ن2<تانائ1ة ©» وكا تقابى 1طةوصةة »> ووالاغا  ٠513903‏ » 


)١7 ٠ وبوكو دنه‎ 


]> >< >< 1 1 1 1 1ذ1 1 1 |1 1 | 1 20 10101020 


0 2:09 "“..3233.2و553 همعط " .لمعه 2505 ,لمعك ود )١(‏ 


2ت 


ا 


م يي سد سا سه لأا سم عد ب ل مت عن عنم ينم عد من من ا اج د 
بي بح ب اي بي 2 2 77 تج 72 2ت 25 


كانت فكرة الديانة غاءضة فى منطقة بوغيسو ا81090©5 > بالرغم 
من أن الإعتقاد بوجود خالق كان مشهودا حيث كان يعرف الخالسق 
باسم ” ويرى كوبوميا 3طتتناطن: 1ه ” وذلك أن أهل 201 
لم يهتموا كثيرا بعبادته »بل كانوا يلجأون إليه فى البأساء والضراء 


0 
وكان إذا فشلت الأبقار فى الإنتاج بشكل جيد يأخذها الراعى 


إلى المحبد المخصص للأرواح ثم يختار العقيمة منها ويقدمها للمألوه 
بواسطة الكاهن » وكان الكاهن يقوم بضشمضة الخمر الذى كان يعتقد 
بأنه مبارك ثم ينفثه على كافة الأبقار »ثم تقتل البقرة العقيمة المبداة 
للوئن » ويقام لذلك عيد يشهده كافة يرماة الأبقار ». وملاكها. ٠‏ 

كما كان الناس يلجأون إلى معبودهم هذا بين حين وآخر أثناء 
الحفلات والمناسبات المختلفة ٠‏ 

وكان الكبان والخدم بالمعبد يياركون الولدان الذين كاتنوا 
يسيرون الطقوس الدينية ٠‏ 

وكانت الصخور التى تتجمح فيها المياه إذا أمطرت السماء سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة 2١‏ تعتبر بيوتا وساكنا لأرواح شتى »2 وكانت 
تلك الأرواح توجه الأوامر إلى عبادها وتطلب منهم بعض العطايا ٠‏ 

أما الكاهن أو الوسيط الذى كان يشتغخل فى خدمة الروح فكان 
يختار من بين زعماء القرى المجاورة لموقح الصخرة » وهذاالكاهن 
هو الذى كان بيلخ الناس. متى أرادتالروح أن يتخذ لها حرم »أو أن 
يقدم إليها القرابين ٠‏ 

وفيما يلى صورة عن بعض المراسيم التى تقام للأرواح : 

إذا انجلت الروح للرئيس فإنه يذيع ذلك الحدث لسكان القرية 


ويأمرهم بإقامة حرم أو مزار على قاعدة لبعض الصخور» ويأمرهم بتقديم 


ا ا 


البدايا إلى الروح » فالأثرياء من الناس:يقدمون أغناما » وبعضهم 
طيورا »كما يحمل الصبيان بعض المنتوجات الزراعية كالبطاطبرالحلى » 
ثم تساق الأضاحى إلى المجزرة حيث تذبح وتحفظ الدماء فى وعاء مخصوص 
ثم تترك فى المعبد » و يطبخ الطعام ويأكله المجتمعون فى ذلك المكان » 
وبعد ذلك المشهديأخذ ركئيسر القرية دجاجتين إلى الصخرة » ويقدمهما 
للروح ثم يذبح إحديهما ويأكلها فى نف المكان »أما الثانية فيأخذها 
إلى البيت لتتناسل » فإذا وضعت الدجاجة البيض تحفظ البيض حتى 
تفقصس » وتحفظ الأفراح بعناية إلى أن تكبر وصستيدل بغنيمة أنثى »شم 
تحفظ الغنيمة وكافة صغارها إلى أن تتكاثر حتى تستبدل ببقرة والستى 
تحفظ أيضا كملك للروح »ولا يقوم بهذا الدور إلا كبير لقي ولا 
يحل له أن يأخذ مما يخص الروح شيئا »إلا اللبن فقط » فبكذا تتر 
المواشى حتى تصير سبها ٠‏ 

أما إذا أصيب الأطفال بأمراض أو تعثر نموهم عن النحوالمرجو 
فتتقدم الأمبات بأنفسين إلى الصخرة التى مسكنها الروح ويقدمن إليها 
أنوافا من البدايا والقرابين إبتبالا إلى الروح وطلبا منيا أن تحنو 
ونعطف على أطفالين وأن تنجعلهم سعداء وأصحاء ٠‏ كما يتقدم كل 


من الزوجين إلى الروح كلما أحس يعدم ا6 0 


اج امم جاح ااا حا 


إن الحياة والعيش فى معظم المناطق الأوضندية تعتمد إعتمادا 


كليا على المطر » و تستوى حاجحة الناس إلى المطر دون استثناء » سواء 
المزارعو ن منهم والعاة ٠‏ ولهذا احتلت قضية الماء اهتماما عظيما 


-م6غ+20م 3233و1] عطع 8ه ووطاعع «عمطغه قطة بأوعو83 هط )١(‏ 
لع713 فطع 2ه 6عمدوع5 مطع 2ه غممهم وهعقخطء عمط2 ,عغوصطماء 


مت2<1عهة 1 ++صوه ه6+مو1غ+ 041 موعرهة 1 1ك 
٠‏ 7-9 :52 11 صم م23 


ا 


لدى القرد والمجتمعح حتى أصبح الرجل الصستنزل للمطر من أهم وأعظم 
الرجال لد ى قبيلة باغيسو : 

وكان الناس إذا أصابهم القحط وانقطح عنهم المطر يهرءون إلى 
صستنزل المطر وييتهلون إليه راجين منبه أن يتخذ كافة الإجسراءات 
وأن يستخدم كى ماأوتى من القوى الخارقة حتى ينزل المطر ٠‏ 

وكان المحتاجون يزو رون صتسقى المطر بين حين وآخر حاملين 
محم الحديد من مختلف الهدايا » من طيور » وأطعمةء وغيرها »وريما 
امتنح الستسقى عن استجابة طلبهم مالم يقدموا إليه مايقنحهمن 
البدايا التى يحددها حسب رنفته ٠‏ وقد يطلب منهم غنما أو بقسرة 
لقي اها اولان ركنا متيو ٠‏ الطتارها انعو ا يلب ميت : 

فإذا اقتنح بما سيق إليه من الهدايا ورضى بها أعد فى 
بيته أوثانه العى يحفظها ستورة ومحجوبة حتى وقت الحاجة إليهاء 
ثم يقول لها إنه محتاج للمطر » ويقدم إليها فرخا إسترضاء لروحالله » 
وغالبا يلطح الآلبة بالدم 4 ثم يذهب إلى البئر بإتاء مملوء يماء» 
ويخلطه ببعض الأعشاب ثم يحمله ويضعه فى البيت » ثم يأتى بالأوثان 
ويرش عليها الماء كما يرش بعض الماء صوب السماء وما حوله 
فى جميم الاتجاهات اماه توحلية #نعمنةا وفعالة : ويدطو اناه ذلك 
من الأرواح أن تنزل المطر ٠‏ 

وقد تفشل الحملية » وفى هذه الحالة يأتى الناس بهدايا كَثَرَة 
أخرى ويستأنف الستسقى الحملية من جديد ٠‏ وإذا فشل فى المسرة 
الثانية يقدم إليه أصحاب السبدايا إنذارا » وإذا تكرر الفشل أ كثر 
من مرتين يضريه أصحاب الهدايا ويأخذون أصنامه ويحرقون بيته» 
وإذا استمر المطر فى الانقطساع يتوبون إليه ويعترفون بسوء معاملتهم 
له ويرجون منه المساهمحة » والمجاهدة فى استنزال المطر ٠‏ 


أما اذا ني المطر وبالخ فى النزول عن الحد المطلوب يخسرج 


عد 11 ارما 


الرجل نضه إلىالموقع الذى زرع فيه الأشجار التى يعتقد بأنبا 
مقدسة » ويبتبل إلى آلبته ويلوى عصاه المقدسة لطرد السحابة» 
فإذا فشل أخذ الرصال مخلوطة بالماء الذى نزل من سقف بيته أثناء 
نزول المطر وييطها وسط جملة من الأعشاب ثم يدخلها فى بيته 
ويعلقها فوق النار » فكلما جفت اليطة جمد معها المطر » فإذا 
فشل فى هذه المبمة للمرة الأخرى عامله الناس مثلما فعلوا به حالة 
فشله فى جلب المطر ٠‏ إلا أنه قد يتخلب عليهم بالتبديد أنه قد يطلب 


انغوان اتجان :وم بنخانية :إلى النيتان» أو :القحط ونم :يحانية إننن اتير 11 


1 1 1[ آذ ااا 


دمع معم 3ق صق نا فطع عه ووطاعع+ «عمطعغه هه تاوعوة8 هط )١(‏ 
-ج743 فطع 2ه ععممه5 عفطع 02 خعظهمم معسخطع هط رععهة« مله 


, دء1ععة 51عغدعهة مع وما 1نصطومعده 100151 صم0صطعظ 116 
٠‏ 9,11 :52 223 «طعفع وقطهء 


١‏ نت 


ا لاا لت لكك الا ا ااا اا اا اا ا ا الا ال اا ا ا نا زب 7سا رسا ليبن دسل سسا 
لاي بح يهش يس سس يي حم يح ا يي ل ا يه 20 7222 يي 7 د يد عدت حد كت 


لم يكن فى بوسوغا وووون8 نظام محدود يتبعة أهل بوسوفا 
فى دينهم وتقديسهم لالبتهم الذين كانوا يعبدونهم ويتضرعون إليهم 
فى السراء والضراء 

ولقد كان أهل بوسوغا يعتقدون بوجود خالق » وكانوا يطلقون 
عليه اسم لوبالى ع1هطنءة كما كانوا يعتقدون بوجود آلبهة أخرى»؛ 
وأن لكل واحد منهم مبمة ووظيفة خاصة به 2 ولذلك اتخذوا لكلن 
واحد منهم معبدا خاصا وجعلوا فيه كبانا ووسطاء 

وكان فى بعض الأماكن فى بوسوغا هضبات وصخور مقدسة 
قادسة دينية 25 الناس ساكن لأرواح نا يتو جهبون إليها 
بين الحين والآخر عند العائية »كما كانوا يبنون عليبها مزاراك متعيرة 
ويقدمون إليبا البدايا تقربا للأرواح المحتقد وجودها فيها ‏ وطلبا 
لحونها » والتنجاة من المكرو هات العالقة بها ٠‏ إلا أنه لم يكن هناك 
لون محدود من العبادة » ولا وقت مخصوص لها عبل كانت القرابين 
تساق إليها عند الحاجة 0000-6 


وكان “من “بين البشيم. الآونان التالية الذكر؛ 


ا ل ا سا م ا 7 يي 2 07 2 20 2 2 مدت 


دور تقديمها إلى الإله لوبالى »كما كان الكاهن يققسوم أيضا بعملية 


ذبح الطيور أمام الضريح »2 وتقسيمها إلى نصفين بين الكهان والزوار 


دهم +مع2م 352 وا مطع 2ه وعطذدعءع «ععطعه 4طة لأوع و85 عط )١(‏ 
-ح512 مطء 8ه ععهومع2 مطع 2ه ععهم 0ع تطع هط رعغ3ة2مغ2ه 
بع 1عقة 51<< دعه مع دماعء نتقصوم2ه 09151 1م0صطعة 1ك 
000 164 22 اكز رمع مقطه 


ا ل 
الذين يقدمون البدايا للأوثان ٠‏ ومعنى لوبالى : الخالق )١( ٠‏ 


اوهلريانها ‏ بدفهدودونة. : أن “الانسة. العاف الكاقنة الناين من الا مرامن + 


'' ل كينتو ناغ+ط#1 : أى الإله المحين للنساء على وضع الأولاد .٠‏ 


ج27 جاجد اجاج جاع داع جاطاج داح عدا 


بعقين والواسيى: النننا للفوات كبو الذى. ترجم إلية أروان ‏ الموئق 
فور موت الأبدان لتعرض نفضها إليه ٠‏ 

وكان والوضوى: الافافة إلى سفت الأ ولن: الحججة واهاتشتل 
للأبكار » وكانت كل امرأة جديدة الحهد بالزواج تتجه إليه ابتغاء نعمة 
الانجاب ٠‏ ولا فرق فىذلك بين نساء الرزعماء ونساء العامة. من الرجال ٠‏ 
ه ب واتامبوغو هو هوطصوغ ة:1 إله البضبات والهدايا ٠‏ 
أ ل موسيسى 144511 إله الزلال ٠‏ 


7 كيوانوكا 3211 11 إله الرعد “0107 


هذا وقد كان كل عشيرة تدين بإله واحد من هؤلاء الآلبة 
والذى كانوا يلجأون إليه عند حاجتهم إلى قضاء حوائجهم ومشاكلهم ٠‏ 
وكان هناك عدد من الكبنة ذكورا وإناثا » والذين خدموا أحيانا كوسطاء 
بين الناس والآلبة ٠‏ كما كان هناك أيضا وسطاء آخرون كان لهم اتصال 
تافر بالالسة :والنايق ,على الثائل كن اطروعيى الشيقات بالجوادهالشيية - 

أما الاقتراب من الكبنة فكان محظورا على النساء مالم يكن 
معبن مرافق 4وكان إذا أراد الرجل لامرأته مشاهدة مناسبة من هذا 


التوم يس سيا مرا + 


دمغععه6+ 22 قجقصووتا 08 ووطاءعغخ «عهمطغه 1صة نأوعو53 ه25 )١(‏ 
©1511 مط يه غعمعومع5 عطع جه 2و5 6طلخطع عط رع 3ط 


,82213 1وععومعه مع وم1غ 01 معوعده 1120100151اد 
٠.‏ 104 :2 50710 طعخط ج03 


2) 6 " نفس المصدرص 56١١ه١١٠١+104,105.4 :ظ‎ )١( 


ين 02 57 نيد 


أما النساء الخقيمات فكن يقفن فيما دون الهضبات التى يسكنها 
الآلبة ويسألن الآلبة أن يببوهن نحمة النسل وكن يقدمن لبذه 
الثامينة أحلى وأجمل هداياء وكان إذا تحقق المطلوب يقدم الزوجان 
العزية: بدن ابي ايلا عور ظكنوي: و امنجاء لايع تعن تعن سكس للالديةة 
وكانت الهدايا قاصرة على تلك الأشياء دون تقديم أى مولود كخادم 
للآلسة » كما كان تالحال فى بوغتدا ٠‏ 

وكانت العقيدة لدى هذا القوم قاعمة على تقديسالأوئان والأرواح 
وكانوا يعتقدون أن الآليسسة كاضوا شرن فى الأهماء: يبو :وان الأرواح 
كانت أ كثر اهتماما بهم » ولذلك كانوا يينون الأضرحة للأرواح خشية 
لها » وإيمانا بقوتها وشدة بأسبها رغم جبهلهم بحقيقة تلك الأرواح ٠‏ 
كما كانوا يعتقدون أن أرواح أسلافهم الأقريين هى التى تحمى الأحياء 
ون المالى: 

ويموا أن زوم الميت تبقى على النباتات بجوار القمبر الش سين 
فيه بدنها لترقب عن قرب ماقد يفحله الأقرياء بجسدها ٠‏ وأن كيفيية 
معا ملتهم لبدن الميت يكون له أثر كبير فى تحديد دور خدمةالروح 
للأحياء إيجابا وسلبا فى المستقبل ٠‏ وكان قبر الميت العادى بيتى عليه 
ضريحة صغيرة من جبة الرأس »أما قبر الزهيم فكانوا يينون جنبه 
كوخا تستريم فيه الأرامل فى الفترة الصباحية »كما كانت الواحدة 
منبن تتخذ ذلك الكوح مقرا دائكما لها تقيم فيه لحراسة القير 
ورعايته »وقد يمتد ذلك لمدة ثمانى سنين » خوفا من غيظ 
البزوج اعرد في امنناضه فى العاطيه » 

وكانت الأرواح على نوعين : 
(1) أرواح العواعى ٠‏ ( ب)أرواح العشاعر ٠‏ 

وكل منها كانت تتلقى البدايا حسب موقعها من قلوب مقدسيها» 

, وكانت الهدايا عبارة عن أبقار وأغنام وغيرها من الحيوانات والطيوره 


تت 


وكانوا يعتقدون أن أرواح الموتى الأقيين هى التى تقوم بحفظ 
ورعاية أطفال ذ ويهم الأحياء » وأنها لاتسمح لخيرها من الأروا أن تقوم 


ب دور تجأه أولئك الأطفال ٠.‏ )00 


كان أهل سبيئى 5651 يطلقون لفظ” أويكى 0111 ” على 
الخالق وكانوا يتوجهون إليه بجميح العبادات »كما كانوا يتضرعون 
إليه ويقدمون إليه الهدايا والضحايا المختلفة خاصة حالة حدوث 
المرض » وكان للإله ” أويكى 0111” أضرحة كثيرة فى البلاد “وكان إذا 
أصيب أحد بمرض » فإن كان ذكرا ذهب إلى كبار السن من الرجال » 
وإن كانت أنثى ذهيت إلى كبار السن من النساء » مح الاصطحاب بإناء 
من خمر »فإن لم يجدوا خمرا فبإناء من لبن » وعند وصولهم 
يرجون إناء الخمر أو إناء اللبن قائلين : هذا لك فاعفعنا وأصفح 
وارحم »واحيه حتى يقوم صحيحا سليما معافا » وقد يضيفون إلى 
الخمر عنزة أو طيرا كقريان يضحى بها فى الضريح » وأحيانا كاتوا 
يقدمون لإلههم هذا بقرة ويتركونها حية »> لأن بعض البهاءم الستى 
يملكلها الإله قد لاتقتل ولا توش حتى تجتمع العشيرة كلهم أجمعون ٠‏ 
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ا ل 


هذا وكانت أرواح الموتى أعظم قوة إلهية بشرية »وكانت لها 
ساكن غيبية لاتدركها إدراك ولا عقول أهل سيييئى 52561 وكان من 
المعتقد أنها تقضى معظم الأوقات قرب ساكنها »2 وأنها تمارسنفوذها 
فى تصريف مجريات أمور الأحياء من الناس سلبا وإيجابا تحقيقا للصلحة 
ودفعا للشر ٠‏ أوالحكس.٠‏ 

وكانك الأحلام احفر حدينا: مسح تلك الأزواح: © وكان. ذلك يكابة 
مشورة أو إنذار للأحياء من ذوى القربى والأرحام » وريما سخطتالروم 
بعدم رضاها عن البدى المقدم إليها من بقرة أو غنم أو .. معزة فسببت 
بتدقا لعا 

وإذا ولد مولود سمى 9 أحد أقرائه الموتى »© وذلك بأنهم 
تقؤلوق إن كل نيت له روها #:فإذا'أطلق: الدع احف. الأمراع المتوميي 
على مولود فرح بذلك الميت » وانتظن روحه إلى المولود الجديد 
وبقين معه نرعاه وتحفظه من كافة الشرور ٠»‏ 

ومع أن هبمة الروح كما يعتقدون _استخدام نفوذها لصالح 
المولود إلا أن الروح قد 'نعاقب المولود عند تقصيره فى أداء واجبات 
العشيرة »أو فى ممارسة الشعائر الدينية ٠‏ 

هذا ونقاوم هذه الروح أية محاولة قد تقوم يها الأرواحالأخرى 
بغية فرض نفوذها وسيطرتها على ذلك المولود » وننصحها بالصير حتى 
يولد لباطفل آخر يكون من نصبيها ٠‏ 

وكان إذا صنح الرجل خمرا صب شيئا منه خارج البيت تكريما 
روام أبائقه وأجداده الميتين » وإلا نضبت أرو احسهم و سبيت 
أمراضا للعائلة ٠‏ وليعلم أن القرابين التى يبديها الأقيراء 
للأرواح يحظر أخذها أو استغلالها مبما تكن الأعذار > وإن من 


يحاول. العياون فى ذلك لهاعنتاب شديد من تعيل: آرواج: المححوئئ: 


25 


د54 5 سه 


ا خاي بي جد م مداع ماج داع اواج امات جات 
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شديد » وإذا ثبتت إدانته يحكم عليه بالاعدام » فيسقى جرعة 


من السم أولا حتى يذهب وعيه » وعندئذ يدان بذنبه ويعاقب 


هم ععومه5 ه256 2ه غعمهم قهدمءعهة فطع 16م تسموعرصة 8‏ عط )١(‏ 
21+ صع© مخ وواغ 1م52 1090121 مصطعة ‏ ه16عله 112‏ علط 
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نت 1 71م 


تتلخص العقيدة الوثنية فى أو دا فى ثلاث صور > وهى : 
“تالجنة موتى عظماء القوم٠‏ 
عات عساقة أرو ح الموتى 5 


ج السحر والكبهانة والعرافة ٠‏ 


ا ولا عبادة موتى عظماء القوم: 


اح امع اعد م امم ااا ا ا ا ا م 
لم تحنس ات داج دااع اداج 


إن معظم القباض الأوغضدية من الوثنيين تعتقد َأ أي أب 
لهم هو الذى خلق كل ما فىالكون وأنه لم يخلق بل وجد تلقائياء 
فكل فييلة نيه بان سنس لعفا وثقافتها » وكل تعترف ببشريده» 
وكل لديها نوع خاص من العبادات والدموات تجاه ذلك المحبود كل 
له نظرية فى قوته وتصرفاته ٠‏ فمنهم من يرى أنه أعلى وأعظم من جميح 
المعبودات وهو أعظم من أن يعبد مباشرة »أو يطلب مه مباشرة 
دون توسط إليه بصغائر الآلبة » وهؤلاء سموه بعدة أسماء مشتقة 
من أوصاف عدّة وجعلوا لكل اسم معبودا فيو الذى يلتجأ إليه عند 
الحاجة لما يخص اسمه » ومنهم من يزى أن الهم الأول حيث سسق 
له أن كان بشرا »فإنه اتخذ لنفسه ذرية » فهؤلاء كلهم آلبة مثله 
وتجب عبسادتهم وتقديسهم مثل الإله الأول تماما ٠‏ 

وهؤلاء هم الذين جعلوا لكل من هؤلاء المعبودات عددا من 
الوظائف » كما جعلوا بعض الوظائف مشتركة بين بعض المألوهات ٠‏ 

هذا وقد اتفق الوثنيون جميعا على اتخاذ معابد خاصة لكل 
وثن من الأوثان التى كانوا يعبدونها ويرجون منبها الحصول علىالغنى 
والأولاد والانتصار على الأعداء فى حروبهم ضدهم ٠‏ كما اتفقوا على 
إعطائها أولويات حسب مراتب إلهيتهم »كما جعلوا فى معظم المعابد 


أناسا مسئولين عنها من كهان » ووسطاء 


1م 


وأما الكبان فهم الذين كانوا يتولون رئاسة المعابد والقيام 
باختيار الخدم والحشم المشتخلين فيبا » وهم الذين يقومون باستقبال 
رواد المعابد الرسميين »أضف إلى ذلك أيضا دورهم فى ترجمة كلام 
الوسطاء عن الشياطين للستمحين ٠‏ 

أما الوسطاء فهم الذين تمسهم الشياطين فتتحدث على ألسنتهم 
وهم لايعقلون لما يتفُوهون به » ولذلك كان على الكاهن أن يترجم 
عنهم ذلك الحديث إلى المتكينين الذين لايفبمون لغة الشياطين ٠‏ 


ميمه مم ولد م للم عل ل لعن ب ب ع من عم حم اا لع ابح عم امم مم ع 
ع سي لح ا يم ري 2 7 2 22 27-73-22 ب ا د عدت عد د 


كان الوثنيون يعتقدون بأن لكل إنسان روحا » سواء كان ملكا 
أو أميرا »أو مأمورا »ذكرا أو أنثى » كبيرا أو صغيرا ٠‏ وأن العالم 
عالمان : العالم العلوى » والحالم السقلى ٠‏ 

أما العالم العلوى فيو ما على سطح الأرض٠‏ وأماالعالم 
السفلى فهو ما فى داخل الأرض ٠‏ 

وأن الانسان لايموت ايل الأبدان هى التى تموتثم تنتقل 
الأرواح من العالم العلوى إلى العالم السفلى » وأن الأرواح المنتقلة 
لبا نفس النفوذ الذى كان لبا فى الدنيا قبل أن تفارقها الأبدان٠‏ 
فمن كان فى الدنيا ملكا بين الأحياء فهو ملك أيضا حيثما حل بغد 


هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
ولما كان المعبود الأعلى بين الأرواح فالأرواح المنتقلة إليه 


فبى الأقرب من الأحياء إليه » ولما كان عبهدهم بالدنيا قرييا كانوا 
هم أدرى من أسلافهم الموتى بحوائج الأحياء » ومصائبهم »ولذلك 
وجب تقديسهم والتوسط بهم إلى المعبود الأعللى لقريهم منه 


حكن مسوات امن الشباك الأعلى + 


5 1- 


ثالثا السحر والكبهانة : 


بام يعتقدون بوجلود مخلوقات شريرة » وأن شرها لايزيلها 
إلا أنواع خاصة من التهائم والعزائم » وأنه لايتوصل إلى معرفة 
نوعية الشر وكيفية علاجها إلا عن طريق الكبهانة » فعليهكان 
لكل ملك »أو وال ©أو زعيم اورت بيك شنالدر »أو سينا حير 
١) 5‏ 

ومن المؤسف أن نجد بعض السلمين فى أو نخدا وهم يشاركون 
الوغنيين هذ1 الاعتقان. الفاستى * وقد. أشرت إلى ذلك أفناء الحسديثك 
عن مجائليعة الزواج لد الفشاحين: فى واعتيق ]+ 

كما أن الأميين من السلمين يشاركون الوثنيين عقيدة تقديس, 
أرواح الموتى من الأقرباء والأرحام » ويظهر ذلك فى التزامهم بتسمية 


أولادهم أسماء معينة من أسماء آبائهم الأقدمين ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان تصوير حقيقة العبادة الوثنية فى أوضدا 
والإشارة إلى الأوقات والأماكن والأفعال والأقوال الخاصة بهذه 
الحبادة »بل والفرق بين عبادة ما يسمونها بالآلهة » وعبادة أرواح 
الأسلاف ٠‏ 

أما حقيقة العبادة فبى عبارة عن تقديم ضحايا من بشر» أو 


بهائم ا طحور أذ نبات »؛ كقريان للمحبيود ايتخاء مرضاته » و تحقيقا 
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للمصالح الذاتية » كالحصول على الثروة والخنى » والزواج والاتجاب » 

والحفاظ علن. الملك والوناءة »*والاسكار من الشفارءاو:ذنعا للتسسر 

كبزيمة الأعداء »ود فع البلاء من أمراض وأسقام »و قحط» وحروب» 

فى أوقات مختلفة حسب حواج عابد الوثن مع ذكز أسياب» تقو القرابين 

بخشوع وتقديس مع عزيمة الولاءوالإخلاني' للوقق. داسنا! وآيتا + ويكون 
ب«ذله افق الأساكن الن عت نينا الأوكان + 

وأما الفرق بين عبادة الآلبة » وعبادة الأرواح فهو أنعبادة 

الآلبة هى الإبتهال والتوجه إلى الأوثان بالدعوات مباشرة بقصد 

جلب المنافيح ود فع الشرور ٠‏ وأما عيادة الأرواح قهى توعان : 

أ التخليد لوجودها بإطلاق أسمائبها على المواليد الجدد لكى 
لاقب فتضيي الاطتفالن: بالسكارة + 

ب ل الإحترام والتقديس لقبور الموتى » والتقرب إلى الأرواح بتقديم 
القرابين فى أوقات مختلفة يحددها أهل الميت حسب حاجتهم 
إلى الأرواح »© وذلك لإعتقادهم أن بعض المنافسح تحصل بسبب 
رضا أرواح موتاهم » وأن معظم البلاء تحدث بسبب سخطهم » 
خصوصا حدوث المصائب الغريية ٠‏ 


( (الفصل الثالث مو قف السلمين من الو ثنيين والنصارى فى أوغندا ) ) 
يتضمن هذا الفصل مبحثين : 
البحث الأو : الجهاد فى أوغندا » أسبايه ومراحله ٠‏ 


السك الناى امون الذي الاق الفوعية انق 
الوثنيين والتصارى فى أوغندا ٠‏ 


10 الك 


موقفالسلمين من الوثنيين والنصارى فى أوغندا 
أسهبنا فى الحديث عن الوثنية والنصرانية فى أوغند! » وأبرزنا 
صورتهها الدينية هناك » فحيث أن الخاية من الاحاطة ببهما علما 
الشيكن بون التعديدية المي الشييل المكتفة الفوسل بها إلى السيماء 
طليانت + ال 'الخكة من قنوة انقتكا رقنا على “الأشل > ننيينة!" لاعسلا 
الاسلام محلبما »يجب علينا أن نعرف مواقف أسلافنا من الوثنيسين 
والنصارى العملية فى أوغندا » ونتائجها الايجابية والسلبية وأسبابها 
حى صسل. إلن. التق الحم شد التعدان أداء الاستلام هناك 
والعشور على الثغرات التى يكن النفوذ منها إلى إنالة تفوذهمء 
وفى بداية الأمركنا قد فصلنا موقف السلمين من الوثنيين عن 
سوقفم “من الننارئ »امم أذركتنا آساء درامعنا أن ذلك كان خطسسا 
لأنه يوجب التكرار » ولأن الكفر ملة واحدة» فالنصرانية لاتقل كفرا 
عن الوثنية كما قال الله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن الله 
عالث ثلافة )١(7)‏ وقال أيضا:(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح بن لان وليس هذا فحسب بل كتكاد النصرانية أن تكسون 
نسخة أصلية عن الوثنية لخلوها من التوحيد الذى دعا إليه 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » قال الله تعالى : (وقالالسيح 
يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وبكم إنه من يشرك باللّه فقد حسرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار ونا ننه سيوم ا 20 


وقال أيضا : ( وإذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناساتخذ ونى 


)١(‏ سورة المائدة 
(؟) سورة المائدة : ١‏ و آلا 
)> سورة الما 6 ه: 


0 لك 


دَامَي إللين من دون اللّه قال سبحاتك مايكون لى أن أقو هاليس 
لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعام مافىنفسك 
إنك أنت علام الخغيوب٠‏ ماقلت لهم إلا ماأمرتنى به أن اعبده الله 
سِى وركم وكنت عليهم شبيدا مادمت فيهم فلما توفيتنى كبنت 
أنه الرطوي علو وا كاطن اكع الع 17 

والأدلة الشرعية على كون النصرانية اليوم إلى الوثنية أقرب 
منها للسيحية كثيرة» ولا تدع مجالا للشك فى كونها كفرا»وأن 
مصيرههما واحد » ولبذا كان موقف السلمين من الوثنية والنصرانية 
فى أوغندا تبعا لموقف الاسلام منهما من حيث التسوية بينهما بإعتبارهما 
ملة واحدة,» ومصيرههما النار و الوقوف ضدها والتصدى لبا ٠‏ 

ولعل التعاضد بين الوثنيين والنصارى أثناء هجماتهم علسى 
السلمين فى أوغندا ظلما وعدوانا > يزيدنا إيمانا بالوحدة الاندماجية 
التامة بينهما والتى اضطر بها السلمون إلى تغخيير رأيهم فيبما واعتبارهما 


ملة واحدة ٠.‏ 


وموقف السلمين من كفار أوغندا لم يتحدد تلقائيا وإنما 
كان يتحدد حسب الستجدات فى الساحة من التدبيرات والاعتداءات 
التى كان يقوم بها المشركون ضد الاسلام قولا وعملاءوببهذا 
كان موقف المسلمين من المشركين دفاعيا لاعدوانيا كما تدل لذلك 
الحقافق التاريفية حفاظا على عقيدعيم آأولا ىم على اتضدهم وأحلييم 
وأغتراضيم :وأمسوالهم شانيا + 

هذا ويتمشل موقف السلمين من المشركين فى أوغندا فى 
أمرين :أولهما إستخدام حق الجهاد ضد كل معتد أثيم أراد 


١١1 : سورة المائدة‎ )١( 
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الكفر بطريق أفمل مما يستخدمه المشركون ضد الاسلام والسلمين ٠‏ 


لمبحث الأول: الجباد ف ىأو غندا ع أسباية ومراحله وآثاره ٠‏ 


علمنا فى أول باب أن الاسلام ظل أميئا طليقا وذا نفوذ 
من: دنخواه أوافتدا اشئة 1864م حى .وضول- التسان +ولما وضلت 
النصرانية أخذت تكيد بالاسلا م بالاساءة إلى سمعته حتى تظفر 
بالولاء والحب من الملوك والعماء بالمنطقة» ويكون لها النفوذ 
فى الدولسة مثلما كان للسلمين 2 قبل النصرانية ٠‏ ومافتئع النصارى 
ينحون هذا النهجح الخسيس العحدائي رفم التعاون والتسامم الذى 
أبداه السلمون فى بعض الأحيان »حتى نفد مالدى الصسلمين من 
الصبر والتحمل على إيذاء المشركين لهم © واضطروا إلى الأخذ بالحل 
الأخير الذى ليس بعده حل » وهو الجباد فى سبيل اللّه الذى أوجبه 
الله تعالى على عباده المؤمنين حالة تعرض الاسلام للخطر» إمابتبديده 
بالقضاء عليه أو بعرقلة سيره والحيلولة دون تحقيق رسالته »وقد 
ذكرالله تعالى الجبهاد فى عدة آيات من كتابه العزير أمرا ومبينا 
فاقيا متنا ذه لين يحي قن النك كين انه كه لباه انقال تعان: 
( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون 00077 
وعد وكم آخرين من دونهم لاتعلمو نهم الله يحلمهم الك وقال افيا 
(إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فوسبيل الله 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 0 وقال فى الآية الأخرى: (يآ أيبها 


4. : سورة الأنفال‎ )١( 
6١ : سورة التوبية‎ )'١( 


الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظضة 
واعلسنوا أن الله م النشينى )17 وفنان» ل وهناكتوة الشركين افيه 


كما يقاتلوتكم كافة واعلموا أكْ الله مع اا| 5 110) ٠‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا لفضيلة الجهاد 


وأهميته وموقف الاسلام ممن قلّل من شأنه وأهمله:” من مات ولم 
يغز ولم يحدثببه نفسه مات علىشحبة من 6ن وقال 
صلى الله عليه وسلم : * لخدو فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وسلافين 191 سال علية الل امنا أنحكت أن أساق <الناسن 
حتى يشبدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله »(9) 

وللجباد أحكام وآداب يجب اتباعبا ومراعتها »فقد روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إغزوا بسم اللّه » قاتلوا 
من كفر باللّه »إغزوا فلا تخلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا» ولاتقتلوا 
وليدا» وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال » أو 
حملال :فنا يقن “ما اجايتوك عتاشل. .مسن و كن عدي وى ادم بسي 
إلى الاسلام »فان أجابوك فاقبل منهم وكف عتهم »ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى المهاجرين »فإن أبوا أن يتحولوا منبا 
فأخبرهم أنهم يكونون كأمراب المسلمين » يجسرى عليهم حكم الله 
الذى يجسرى على المومنين ولايكون لهم فى الخنيمة والفيئشيىء 
(١)سورة‏ التوية : "15# 
(؟1)سورة التوبة : 531 
(1) أخرجه الامامسلم فى صحيحه :كتاب الامسارة »باب ذم من مات ولم يغر#/!1 16 عط 1376 اه 
( غ) أخرجه الامام البخارى فوصحيحه :كتاب الجماد » باب الغدوة والروحة: ٠151/1‏ 
[6) أخرجه الامام البخارى فى صحيحه تتاب الاين ن باب :فا ن تابوا وأقاما الصلاة 35 


ا سول الله : ١/لاه»‏ ا 6 118 


41 سد 


إلا أن يجاهصدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية »“فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عتهم »فإن هم أبوا فاستعن باللّه 
وقتاطييه .ل » )١(‏ 

ذلة هيو النمياك الى اجتعارة الساليون مين احسوا بالخطر 
فق المتسركين. وعلنى. رأسم الملك سواتعا 2 ملك مملكة بو غندا 
2 يومتكذ ل وخليفة أئينة الملك موتيسا دوهغ1: الذىتحد ثنا 
عن دوره فى نشر الاسلام فى أوغندا فى أول الأمر »وعن ثورائه ضد 
المسلمين نتيجة سوء أسلوب بعض الدعاة المسلمين الذين كقروه 
افيه الحقان العاققية سي اليد بلاوه الفافنينة يميم زافسيية 
فسا اشددو ل بونتكوا قلا كىن عبد نف اناه المسلميق عن 
عدم قبول الصلاة خلفه فى مسجده الذى كان قد بتاأه فى قصيره» 
بل ومنعهم من أكل ذبائح الملك التى يذبحها بنضه على اعتبارها 
مذبوحة بغير مسلم + الآمر الذى أثار قضية خحى أقدم على تغيسير 
موقفه من الاسلام » والقبض على بعض المسلمين ممن كقفروه وأببسوا 
النتمام به فى الصلاة» والأكل مما ذبح مح علمهم بحبه للاسلام ودقاعه 
عنه »بل وتعلمه للاسلام بحيث كان يمكنهقراءة القرآن الكريم وترجمة 
0000 ولما توفى الملك موتيسا أوصى الخلافة لابنه 
موانغا دوحصه!:» وكاى لقلا متخبيرا #فكان امسن تصريف مصالح 
الدولة بين يدى رئيس الوزاء إلى أن بلخ الملك مواتغا رشده» 
وكا سواتها: :مرل عوليضة مقالئعة. «الامتور الحظدبن كيش الحو را » 


سوء التصرف بحيث يقتل الناس بغير حساب حتى أصحاب موانغا 5 


١١01/7 أخرجهالامام مسلم :كتاب الجباد وا لسير » باب تأمير الامام الأمراء علىالبعوث:‎ )١( 
)2( 5 . 113: دهت ووع2 5115352043 02 بلاطم ققطة " تعاناصة‎ 
(67,)1972,ه 1900.6 وه‎ ٠ 
,تلخط3ع2ط1 512 ت4جمنطة , قنع 6 11, ل عه‎ 14 323 2560112231 
5,80 - 97. )1947( 


انظ الأسلاى عرق أفريقنا »المت رسيا “عد 11 


م 


جنا جه 


ولذلك لما تولى موانغا ةو5ة: الحكم ييه طعي" تورات 
فىالحكم أبعد بموجبها معظم الولاة الشيوخ ممن شاركوارئيسالوزراء 
الحكم » وعين مكانهم عتاصر جديدةمن الشباب المتعلمين سلمين 
ونصارى » وكان موانغا يومئذ على وثنيته »ولما خافرئسالوزياء 
على منصبه اختلق قصة أوقح بها الفتنة بين الملك موانغا وولاته 
الجدد من الصلمين والنصارى إذ أوهمه بأنهم يريدون خلعه من 
العرش » وقد بلسخ رئيس الو زراء مناه حيث صدقه الملك موانغا وعم 
على التخلص من ولاته المتدينين من السلمين والنصارى بترسيلهم إلى 
إحدى الجززر الواقعة فى بحيرة فكتوريا ونبذهم هنالك دون مركب 
ولا طعام حتى يبلكوا جوعا أو تنمشهم افوا 6019 أوسوان وابلضة 
المسلمين مكره » فلما أحسوا منه العداوة والبغضاء كفوا عه 
وأعرضوا عن سائر أعدائهم من الوثنيين المحرضين وذوى المصالح 
فى هلاك السلمين » وظلوا صابرين على أذاهم حتى حان موعد تنفيذ 
موانغا حيلته .. لبنتخلص منهم » فهنالك عزم السلمون على الجهاد 
ضد مواتغا » ولكنهبم وجدوا أن عددهم قليل بالنسبة للمشركين 
لو انضم إليبم النصارى » لذلك كان عليهم أن يلعبوا دورا حتتى 
يكسبوا النصارى إلى صِفهم بصفتهم يوميئذمن المتدينين الذين يريد 
الملك موانخا التخلص منهم 4ولم يلبث السلمون حتى عرضوا الامر 
على النصارى » فبما أن الصلحة كانت تقتضى نبذ الخلاف ونسيان 
الخلافات الجانبية لم يكن للنصارى إلا أن يوافقوا على القتال مع 
السلمين ضِد موانغا حتى خلعه من العرش ونصب ملك جديد يتم 


الاتفاق عليه من قبل الجانبين » وفعلا وافقوا بالرم من شللدة 


4ت م لاط 152535 ققخطت ‏ ,1ا11اولا ةا دعةة53 زحطله (1) 
٠‏ 27 +2 , قخصطةولنا 


كتاب بلخة لوغاندا » ألفه الحا الأمير بد ربن نوم ككو تخولو ٠‏ 


ته :8 رسك 


مجعاقة الميشترين: الأورويينة: لذالك: وعجيد يرهم للفمارن. الا وعنند ين 
من الاتحاد محا لمسلمين , 
هذا وهتاك أسباب أخرى مما د فح المسلمين إلى الجهاد 


باالاععاقة كزلى: الفيي الا ون احمناة 

)١(‏ متنعءالملك موانخغا المسلمين الرخصة التى تمنحهم الحق ف ىذيح 
الذبائم »وقد فعل ذلك ليجبرهم على أكى اللحوم التى يذبحها 
الوثنيون ٠‏ 

(1؟) كان بعصض رسل موانخا يتعحمدون الاساءة إلى المسلمين بإهانتهم 
وشتم عظمائهم ٠‏ 

(1) قتل الملك موانخا بعضالسيحيين منعا لاستمرارهم فى تحلسم 
النصرانية »كما قشل أبوه الملك موتيساهوعغ+:1ة بع ضالسلمين 
من ابل كان دلفسنا كد اللمسحلفين أن الدلك :مواتتها 

عن ستو سينا انو امك بيع :لويم نية ف الال 1 

ولبذا لما حان الوقت الذى حدده مواتغا لترحييل 
أعدائه الصسلمين والتصارى وأمرهم بالتوجه إلى السفن أبوا أن يركبوها 

وبدوًا البجوم عليه بجييوشهم الثلائة: جيش الصسلمين بقيادة كبالاغا » 

وجيش البرو تستانت » وجيش الكاثو ليكى » ولم يزالوا يقاتلونه حتى تخلبوا 

على الجيش الموالى له المكونة من عتاصر وثنية وهزموه وفر 
هايا من قصره فى منغو وودء:كمبالا إلى جنوب بحيرة فكتويا حيث 
لجأ فى مكان يقال له بوسامبيرا 2< 1طسة805 سنة 1884م غ2 وكان 

المنتصرون قد سبق لهم الاتفاق على أن يكون الامير كاليها 12162 

ملكا عليبم خلفا لموانخادوصت#:: إلا أن الرسول الذى بحثوه لدعوة 


كاليماً العلجق فى العحثور عليه وأعق نالا فير كو يوا مونيى 2651 ا 2ببت1آ 


بتصرف ,27 :2 "اماة 2 ع لاطه 3ط 1 ك5 قطه8 "> تا1انان طناء131 الاطقة5 (1) 
ء. 28 


وأحدث ذلك شيئا من التوتر إذ اتهم النصارى المسلمين بتعميد 
ترك الشخص المتفق عليه وجلب غيره وهو مشكوك فيه لديبم »ولكنهم 
اتفققوا عليه أخيرا ونصبوه على الحرش٠‏ 

ولم ينته اختلاف المسلمين مع النصارى على هذا بل اختلفوا 
أيضا فى الديانة التى سينتمى إليبا ملكهم الجديد الذى كان وقتكذ 
وثنيا »كما اختلفوا فى اقتسام مناصب السلطة © إذ ظفر السلمون 
بأهم المناصب » ولم يرض النصارى بهذا التقسيم » وطلبوا المسلمين 
بالتنانى عن بعض المتاصب إلا أن المسلمين رفضو!ا ذلك وأصروا على 
ذلك التقسيم بحجة أنهم ذوى الرأى والتخطيط الذى مكتهم مسن 
الاطاحة بموانخغا دوصة:1» وأتيم أكثر عددا من التصارى فقمن 
حون أن ووو ايا كبر تفيم ين امكيف 7 ا أوأى هذا العتعااف 
تمبيدا لحرب دينية أخرى بين الاسلام والنصرانية ٠‏ 

ولما استفحل الأمر وبلسخ الحد الذى ينسذر بنشوب حرب 
يادر الملك كيويوا موتيبى 1طهغدة وبوه1 باستدعاء الطرفين إلى 
الاجتماع للتفاهم وحل مشكلتهم سلميا ٠‏ 

استجاب الطرفان لنداء الملك واجتمعوا لهذا الخغرض »© 
وبينما هم مجتمعون إذ باغتهم ( ف واتقيسو دوستتة6© أحد التصارى » 
والذى لم يرض بمنصبه الذى أوتى عند اقتسام السلطة بجيش مدجج 
بالسلاح واتقضوا على المسلمين وقتلوا متهم ( لوبانغا هوطةطتاية) 
وكان يومكذ قائدا لجيش المسلمين » وببهذا الاعتداء السافر من قبل 
النصارى على المسلمين لم يتحقق البيدف الذى أراده المجتمعون بل 


الدلعت صرب دينية بين المسلمين والنصارى 2 واستمرت عدة أيام 


2 -1862 ,323 وآ عه ممع و81 2ه وعدعئنز لععطق0صتط عد (1) 
+0511 51053 ةطش "11112و ط نهآ داع قةظ ع .05:13 م3لتقواء 5 . ل 
0 2:30 "3ق طقنلا نام ناللة 2 51 


«» 


حتى انتهت باائتصار المسلمين على النصارى 2 والحمد لله وكان 
ذلك هو الحرب الثانية التى يخوضها المسلمون ضذ الكفر فى تقس 
السنة 1488م ٠‏ 

ولما انتصر المسلمون فى هذه الحرب »اعتيروا بما جرى 
لهم من قبل التصارى فرأوا أنه من مصلحتهم إبعاد المبشسرين 
النصارى الأوروبيين عن البلاد لدورهم الخطير فى تحريض أتباعهم 
ضد المسلمين »فأبعدوهم واستقرت الأمور للمسلمين فأصبحت. 
الزعامة فين اديه 0 

ثم قاميت حرب ثالشة ضد المسلمين »وفى هذه المرة قام 
بها الملك كيويوا موتيبى 1طعغنالا 72ت:1 » وذلك أنه حين اختلف 
المسلمون والنصارى فى الديانة التى سينتمى إليها تظاهر بالرغبسة 
فى الاسلام خوفا منهم ‏ أى الصلمين ‏ لما كان لهم من الخلبة 
من الناحية العسكرية ولم تكن رغبته صادقة لما اشتهر به من إدمان 
الخمر وكراهية الاسلام الذى يأمره بالعديد من الشرائح ومن بينها 
الختان الذى سبق أن رفضه والده الملك موتيسااء 

ولما انتبى قتال المسلمين الثانى ضد النصارى بانتصارهم 
كما رأينا ضاعف ذلك من مخاوف الملك كيويوا وبيه21 من نمو قلوة 
المسلمين وسسيطرتهم على زمام الحكم فى الدولة فلا يكون له من مفر 
بحد ذلك » ولما اجتمعت لديه هذه الأسباب لم يكن له إلا التدبير 
لسرا على المسلمين والتخلص منهم حتى يستريح منهم مستعينا بعدد 
من الوثنيين والنصارى الذين هم ألد أعداء الاسلام يو مئذفىأونخدا» 
ولهذا نصب للمسلمين كمينا فى قصره ثم دعاهم إلى اجتماع عاجل 


فى قصره لمناقشة أوضاع استجدت فى البلاد مح إيبامهم بعزمه على 


“2ص 2م17 811 34ت 2 051151 83532 1 325طق ' + 12812112611111 اداع 3 8 ( 1) 


بتصرف ,( 2:1 


ا ل 


تحقيق بعض أمنياتهم الدينية فور الانتباء من هذا الاجتماع ومن 
بينبا الختان » ولما وصل السلمون اجتمح ببم الملك كيويوا 1602 
وقتا قصيرا ثم استأذن للخروج قليلا » وأثناء خروجه أوما إلى جنوده 
الذين كانوا على أتم الاستعداد فباجموا المسلمين المجتمعين بغتة 
وهم لايشحرون وقتلوا فى الحال اثنين من أشد وأهم رجال الاسلام 
وهما:على بوكولو 11دع[ن8» وكبالاغا ‏ 25551298 » بينما أخذوا 
يجررّون تالشبما وهو رئسر الو زراء ليقتلوه خارج القصر عملا بالتقاليد 
الو طنية التى كانت تحرم قتل أى رئيس وزراء داخل قصرالملك »وكان 
فى هذا إنقاذ لحياته إذ تمكن المسلمون من إنقاذه قبل أن يقتله 
السفاحون ٠‏ 

وفى هذه الحال لم يكن للمسلمين إلا الجهباد ضد كيويوا الملك 
الذى أعلن الحرب ضِدهم عملا لا قولا » ولقد حاربالمسلمون جيش 
الملك كيويوا المكون من الوثنيين والتصارى إلى أن نصرهم الله 
طيي انول اق ازتوجنا التسدن الأانين شيف الله" لسري لجعي 07 
وحكموا عليه بالقتل 10 

ونا" بطر تنا عقت الكقنار على السسلضة :وطعا مك لوهم 
قدر الامكان بحيث انضم النصارى إلى صفوفالوثنيين ضد المسلمين 
فضلا عن محاولة بعض كتاب النصارى إخفاء السببالحقيقي الذى دفع 


المسلمين إلى محاية الملك كيويو! حيث اكتفوا بالقول بأنه ” لما رفض 


7 اسسووارة آل عشراوق 2 11 
(؟١)-‏ كم تتططت 2 1151ط0 12553 مقطة ' ,12911111 كلتآ جا2 53 (2) 
بتصرف . 22:32 "3 صقنلا 
- وطخ 215 هم وعوع7 مععقصتط عط " ,رت تتسقعاع مه .ل له 
بتصرف 3 :م "03 طهوتا 8ه 


ا ا ل 


قبول الاسلام وتقاليده وعاداته »نادى المسلمون بكاليماً 21628 
الذى اعتئق الاسلام » وحاول فرضه على البلاد كرويوين فياه 
إلى المكيدة التى دبرها لهم » وجر المسلمين بها إلى محاريته ٠‏ 

ولما نصر الله المسلمين على الملك كيويوا 51005 وأتصاره 
بايح المسلمون الأمير نوح كاليما 212 ملكا عليهم » ويعتقد كثير 
من المشتين. أن العييك كاليينا أسلم فيل بيعضة يلكا »بينما يرى 
الأمير بدرين توح مبوغو 0وهط#بأن الملك نوح كاليسا لم يسلمإلا 
بعد نصبه ملكا على المسلمين وذلك فى ١١‏ من ديسمبر عام 1888١معلى‏ 
بع" الك قرا جوع دوه الذى لقن بالشها فى مناه قوسا 210 
ولع بنقض الكبادق أ وعننة 1 ييذ!" الانتضان. ولكنية استثر وذلك 
أن الملك موانغا 202ت»#0 الذى نزع عن عرشهبالتعاون بين المسلمين 
والنصارى إغتنم فرصة انشغال المسلمين بمحاريبة أعدائهم واستفرغ 
كامل وسعه على جمع وتجنيد العديد من الوثنيين ٠‏ 

وبالرغم من الشقاق السياسي الذى كان بين البرو تستانت 
والكاثوليك حينكذ إلا أنهم تناسوا شقاقهم وتحوا وكونوا جيشا 
واحدا واتحدوا مع الوثني موانغا ضد المسلمين »وقد رحب ببهم 
موانغا وضمهم إلى جيشه وكون منهم جيشا ضخما أعاد إليه 
الأمل والثقة بالنفس » وما لبث الملك توح كاليما فى الحكم إلا مبلة 
يسيرة حقى سير إليه موانغا جيشه الموحد وهاجم المسلمين لينتَزع 
منهم العرش »؛ ولكن المسلمين صمدوا أمام المشركين وجعلوا يقاتلونهم 


حتى أنحم الله عليهم بالنصر للمرة الرابعة »وفر موانغا وجيشه 


18 الاسلام فى شرق أفريقيا لسبنسر ترمتجهام » ده 16ت‎ )١( 
) (3 ,' 5 ممعم 2515 025 وطصدعز 028 صنحط عطن ' ,شت حدق عاء‎ 02 
,صم (1862-1962) “3203ن0]‎ 3 
)2(( 8 5ق ط©طث '' , 011111 داعا ة 12 عقت‎ 1253 011513 23111 11 17320239 
,م‎ 3 


إلى جزر شسسل ©5656 حيلف الخد يستجمعح قواه ويستعد لمحاية السلمين 
مرة أخرى » وفعلا عاود البجوم على المسلمين وقاتلهم حتى انهنم 
المسلمون وتمكن المشرك موانغا من العودة إلى الحكم فى يونو سنة 
4م » بينما !نسحب المسلمون تجاه بونيورو ‏ 20ه2ا0نا8 حيك أقاسنوا 
مدة وجيزة وهم يدرسون الموقف ويخططون للجباد » ولما أعدها 
ما استطاعوا من قوة »انهالوا على المشركين والنصارى معا وظلوا 
يحايونهم حتى حقق الله لهم الانتصار على الكافرين وخلعوا موانخا 


من الحصرش للمسرة الثانية سنة لكام 9٠‏ 


ولم يلبث المشركون كشيرا خارج الحكم حتى أتاهم المبشر النصرانى 
والتاجسر الكبير ) ستو كس 5ع 5 لأع مه مخسطوع 2 ) وامتحتد هد 
بالعديد من الأسلحة النارية والذخيرة وشنوا هجوها عنيفا على 
1 العناليين وفقيوا بابي ساقي الماينن والكعاا نع كوم 


لوح كاليبا: حو 1د إلى بوتيو رز فى اتن سمه 1635م م ولم يزاليا 


هناك حتى توفى الملك توح كاليما وهم مالف 600 
ولما بلغت الشركين أنباء وفاة الملك توح كاليما ابتهجيا 


كثيرا و ظنوا أن لآ شوكة للمسلمين بعده » ولكن الصلمين خيبوا ظنهسم 


إن اختاروا من بينهم الامير نوح اأمبوغو 5وه6ة ‏ والد الامير 

بدربن نوح ككونخولو 111اوطناء!18 مؤّلف الكتاب ” الناشرون للاسلام 
ف الوشكها 1233-2 1013 1 1 5 02131 وطسة عوط “ ل رزعيما لهسم 
الأمر الذى أفزع الكفار كافة الوثنيين متهم والنصارى ‏ رغم الهزيمة 
التى منى بها المسلمون وأرغمتهم على الخروج من ديارهم إلى بو تيورو 


معموصددة حيث التجأوا ‏ ومن مههم من المبشرين والمستحمرين على 


010 جولة فى ربوع أفريقيا » عأليف محمد عابت # ١16-+‏ يتصرف 
73 2ن 2ه لوخ 1115 2ه ودع ع2 ق طتتط عصط0 ' , و ترق وك 5 , 3 (2< ) 


وتاريخ كشف أفريقيا واستعمارها »للدكتور شوق الجمل »ص: 119 »بتصرف ٠‏ 


1 158 سه 


رأسهم لسوجارد 3<دوناة حيث لم يبدوًا بالا م يقضوا على كل. عنصر 
إسلامي تماما أينما كان » وتحقيقا لهذا خرج لوجارد 224وددة 
النصراني بقواته من كمبالا 212م2:5: فى إبريل سئنة 811١م‏ وهاجسم 
المسلمين حيث أوتوا اللجوء ببونيورو ه2وتزصن8 ظلما وعدوانا 000 
ونيا كان يعتييه أن ذلك قد يؤٌلف بين قلوب البرو تستانت والكاثوليك 
الذين تمزقت صفوفهم صراعا على السياسة كما يقول أحد الموّرخين 
“ربلا أن الساش العشيئ مها بانتافنة الناسنة “© ايتحمم 
المنتصرون فى أوغندا إلى حزيين سياسيين ودينيين هما :الحزب 
البرو تستانتق الموالي لانجلترا » والحزب الكاثوليكى الموالى لفرشساء 
وأسفر تعضيد موانغا دودت*! ومساندته للحزب الكاثو ليكى عن تمتعه 
بنفوذ متفوق على البرو تستانتى ٠006‏ 217 , 
وجاء بعض كلام ( لوجارد ) مايوحى بالاعتقاد أنه كان يسعى 
للتو فيق بين النصارى ضد المسلمين » وذلك فى تو لجية ‏ لو نكد معدي 
يقف ضد مسيحي *٠٠‏ بل أصبحنا نقف فى جانب واحد »على وشك 


ا 


5 1 إ 
ةن ا 


وإذا كان المسلمون قد هزموا أخيرا فإن ذلك قد يكون 

ابتلاء من اللّه » وريما يكون ناتجا عن بعض الأسباب التى. ذكرها الأمير 
بدربن لوح ككو نخولو ‏ 12312112911111 أهمبها: 

1) إأفمان التسليين اللأنا له القتتالية زمر نزم علوي "الل كهال 

دون اتخاذ الا مم أن الله جعل لكل شيىء سببا » ويقال إن 


نقطة الضعف كانت تكمن فى دفعهم قادتهم فى مقدمة الجيش 


( ١)تاريخ‏ كشف افريقيا واستحمارها »د ٠‏ شوق الجمل »ص: 11٠‏ بتصرف 
وبريطانيا وشرق أفريقيا »عص: !4 © بتصرف 
( ؟) تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها »عص: +11 
22 اصوج 1وعقة +835 لاه 02 ©2335 عط ".7 ,لع دوناط ( 3) 
. 112 :2,5, 1 "ع2 1م 


الأمر الذى عرضهم للاصاباتٍ المباشرة من قبل الاعداء فىوقت 


مبكر من بداية الحرب » والقضاء عليهم بسرعة » وترتب على ذلك 


تخلب العدو على بقية الجيش بيسر وسهولة٠‏ 
10) قتل منادى المسلمين وحامئل رايتهم » وهو الذى كأن يقوم 
تحطلينة الانهالاتاريى ‏ المسلدن اخفينا ذلك يدق طبل: نيأ تعسام 
كان يعلم بها سامحها ضرورة الاجتماع إلى مقر القيادةعاجلا » 
وكان إذا دق ذلك الطبل ارتعد المشركون » وكانت أتخامها 
تردد الكلمات التالية: ” بسسم الله » لله لله لله » الولاية للبحلك ““ 
فَلما قل" ذلك المتادى صعت على المشلدين. الأتضال السريمبيدب > 
) التأبييدات المتكررة التى كان يقدهبها المبشرون التصارى إلى 
أعدء المسلمين من أسلحة وذخائكر وغيرها من المؤن الحربية 
خصوصا التدخل المسلح المباشر من قبل لوجارد ‏ 228وناآ 
وستوكس ‏ 168م+5 لإصصوة صعسطدع2 . )١(‏ 
هذا وللمسلمين فى أوغندا عيرة فى اتحاد التصارىالوكنيين 
ولا يزالون يذكرونها » ولهذا عمموا اسم الكفر علىكلا الطائفتين » 
فإذا أطلق اسم كافر عم النصراني والوثني » ولا يزال هذا الاصطلاح 
سارى المفعول حتى اليوم ٠‏ ويحاول بعض التصارى نفى اسم الكافر 
عن اه ولكن دون جدوى ٠*‏ 
والغريب أن نجد بعض الكتاب الغربيين يسمسون هذه الحروب 
الى دارت بين المسلمين والمشركين حروبا أهلية تقليلا من انتباه القراء 
إلى الحقيقة » ونحن نصر على تسميتها حروبا دينية كما قلنا سابقا 


عند الحديث عن دخول الاسلام فى بوسوغفا 8115005؛ وذلك لما 


)1 ( 85 2د و نا م2 51 ناطه  3515853طه " ,11111يطناء1ة 1 داع ق‎ 043٠“ 


بتصرف .41-42 :2 


م155 


اتسمت به تلك الحروب من الروح والطابح الديني * 

وما هذا الجبهاد الذى خاضها المسلمون ف أو غندا فىنهاية 
القرن التاسح عشر 5 دليل على موقف السلمين العملى من الكافرين 
وعسزيمتهم عن مقاومة الكفر والشرك والطغيان مبما كا نالثمن غاليا٠‏ 

كما أن موقف المسلمين من مدارس النصارى يزيد توضيحا لرض 
المسلمين الخضوع للكافرين مهما كانت مغرياتهم »وقد لمحناذلك من 
نما طمق لازن لمان :و عقيل إناعنةة يندا رضت الأنااسة السامية 
مح الرضا بضيق العيش لرفض الحكو مات الاستعمارية و خلفائها الاعتراف 
بالقنياذات العلمينة المضاذرة لمن المتدارسن الامسلاضية وبالتالق رفتهنم 
توظيف أبناء. المسلمين لعدم حياشيم. لبشبادات هن المدارسن الحكومسية ٠‏ 

ونشطات الدعوة الاسلامية التى يقوم بها اليوم العديد 
من المسلمين فى أوغندا »من تنويح الجمعيات والمنظمات الاسلامية 
واقتسام مجالات الدعوة فيما بينهم » وانتشارهم فى المدن والقرى 
لاقامة المحاضرات والخطب والندوات »أضف إلى ذلك اهتمامهمالجاد 
بإقامة المعارس والمراكز الاسلامية وإنشاء المنشئآتالصحية والاعلامية » 
مح استغلالهم وساعل الاعلام من الاذاعة والتلفاز » والمطبوعاتيشتى 
أشكالها من كتب ومجلات وجرائد ورسائل » دليل جلي على موقف المسلمين 
من الوثنيين والنصارى الرامى إلى الحد من طغيان التأثيرات النصرانية 
والوثنية على المسلمين مع الحفاظ على العقيدة الاسلامية والعمل 
على نشرها فى جميع أنحاء البلاد حتى تطغى على سائر المعتقدات 


٠ المنحرفة‎ 


ا د 50 


المبحث الثانى : الدعوة الاسلامية المباشرة الموجهة إلى الو ثنيين 


والسحانف فى أو عتذا 


ولعل من الأهمية بمكان أن نذكر هنا بعض مواق فالسلمين 
الايجابية .من الكافرين فى أوغندا التى اضطر بها بعضذوى الامر 
من النصارى إلى إصدار أمر لمنح إقامة الندوات والمحاضرات 
الدينية افيا ين العامة » وذلك أن طوائف من النصارى ظلوا 
مدة طويلة يقيمون مثل هذه الندوات والمحاضرات فى العديد 
من المدن الأوغندية » ويباجمون فيها الاسلام علنا» 

ولمًا اشتدّت هجماتهم على الاسلام » وتزييفهم للحقائق بإظبهار 
الاسلام على غير صوربرته »لم يقف دعةة الاسلام كتوق الأيندى+ 
ولا صم أو بكم »بل نهجوا نفس الطريق الذى كان يحاربيه النصارى 
الاسلام »فبدوًا بتعلم المصادر التصرانية المحتمدة » والتتقيب عن 
نقاط ضعفها وأدلة بطلانها من مصادرهم ذاتها »مع تعزيزها 
بالأدلة القرآنية الواضحة الدلالة على زيفها » وتلك التى تدعوإلى 
الأمترافة يسيوة المنلية بق مكريم. :ونيو ينه لله وده # وسقي 
نسبة بنوته لله تعالى ٠‏ 

وقد تكونت عدة جمعيات إسلامية لبذا الغرض منها : 


. جمعية الدعوة الاسلامية يبوهو‎ )١( 
1-2950 3م ' 20423 13732 اك‎ 615315113 
جمعية مبارارا للدعوة والتبليسخ‎ )1( 
2- 321-371غع 2 3 73ت 2035 3عدةع قط11‎ 7 
3- 7011غ+ 2 4 1طوة55 4ققنطة‎ 255013160 
(غ) جمعية الدعوة والتبليخبمدينة إغانغا‎ 
4- طباه 3و صنو1‎ 23 373 32 28213164 555601 2162 
هيئة الدعوة بسجد نكسيرو‎ )9( 
5 - 2131385 6ه‎ 1105 411 13 ' 33 11221 7 
6-* قسمالدعوة بصسيندى -001611© 2152168 110451118 12020 م8‎ )1( 
-123 ' 303 خطع مرعع 3م12‎ ٠ 1 
(/ا) منظمة الدعوة الاسلامية الأ وغندية‎ 
7- وا‎ 32023 1115 1113 23 ' 33 5501321 


ا ا اك 


الى تقوم بها فى أوغندا للدفاع عن الاسلام والدعوةإليه 


فى الوقت نفسه ٠.‏ 

وتحتبر بداية تكوينها وانطلاقها كرد فعل للهجمات الاستفرا زية 
التى كانت تشنبا مختلف جمعيات البعثات التنصيرية فى أوغندا فى 
الثمانينات من القرن العشرين ضد الاسلام اوتقرجة كبرو حا موستسة 
فى صد ور الكثيرين من المسلمين الخيورين على دينهم »والتىلم تداوها 
إلا الانتقام للاسلام الم بالمظل » ولهذا بدأ مؤسسو هذهالجمعية 
البحث عن الكتب المكتوبة والستحدثة عن النصرانية من حيث صحتها 
وبطبلاتا: + كسا ينداوا القراءة العمسية للأناحين. المعضددة لندى 
النصارى وبعض الكتييات التى طبعها المبشرون النصارى فى أوغتدا 
عن التصرانية » وذلك فى سنة (184١م‏ »كما كانوا يتعحلمون من 
العلماء المسلمين بعض الآيات من القرآن الكريم ذات العلاقة بتفنيد 
العقيندة الشراتيية البؤلسينة المخالفة للعقيندة المسيحية الكالية 
التى كان يدعو إليبها المسيح عيسى بن مريم علية السلام » فضلا 
عن تفكيرهم فى الرد على النصارى والتصحيح لمعانىالاياتالقرانية التى 
كانوا يحرفونها ليضلوا بها الناس ٠‏ 

وقد استخرقت دراستهم هذه سنتين كاملتين قبل البدء فى ممارسة 
العمل ٠ولما‏ وثقوا من أنفسهم © وتوفر لديهم السلاح الكافى 
للدفاع عن الاسلام بلّغوا بعض العلماء من المسلمين بما هم عليه 
مقبلون لكلا يسيئوا الظن بهم فيحدث بينهم التعارض فيقضى على 
جهودهم فى مبدها » وتخرج النصرانية منتصرة على حساب الاسلام * 

بدأ هؤلاء الدعاة الخروج لاقامة أول محاضرة إسلامية 
ضد النصرانية فى نباية عام 1147م » وكان ذلك فى وسط الحاصمة 
كمبالا ‏ 212م<ح:* » فى مكان يقال له :( أوينوماركت ‏ غععدخ: مصذيه 


ثم تلى ذلك ذهابهم إلى حي بوايسى ©215د»:8 بكمبالا أيضا ٠‏ 


اك 


وكاتوا إذا رجحعحوا من المحاضرات إلى ساكتهم يراجعون 
السائل المشكلة التى جدت انان السمدلع وجا تسيو قرا سس يا 
للها حلا ٠‏ 

وقد استمروا فى عملهم هذا حتى أصبحوا مشهوربين بيحيث 
جعصل بحض قساوسة النصرانية يتحد ونهم وينادونهم إلىالساجلات 
والمناظرة » وكان من بيهم رئيس كنيسة بلدة ميتيانا م 11111 
الذى دعاهم للمناظرة التى أقيمت أمام الموقف العام للأتوبيسات 
فى كمبالاا ‏ هظة20تد؟ واستمرت يوما وليلة » ولم تنتهبل انتقلست 
إلى سكان آخيسر وهو حى وانديغيا 73252869©8722 على بعد كيلو مترين 
من وس طالعاصمة كمبالا تقربيا »وقد استمرت تلك المناظرة ليوم 
كامل انتبت بإعتراف المتحدى النصراني ببطلان شرمية التعمييد» 
وصحة شرعية الختان ٠‏ 

فنا تاطيروا كلاه العو من التنساي ف | سعد وتوا قينالا 

كانت تدعى أن القرآن أوحى إلى الجن فقط دون الانس» وقد 
استطاعوا أن يفندوا دعاوى النصراني أمام جمهور شيعته حتى 
اضطر إلى الفرار » ولم تنفض المناقشة . .إلا بدخول نفرين فى الاسلام © 
كما قاموا بهبجوم مضاد ضد جمععية كنيسة الانقاذ ببلدة متوغا - 0000 
وذلك أنها جعلت تطوف على دور المسلمين فى البلدة » وتقرأعليهم 
الانجيل وتوهمهم بأن القرآن خاص بالجن ولم ينل للانس مستدلسة 
لهذا بسورة الجن » وكان من بين هؤلاء المنصرزين عدد من المرتدين 
الذين: تعلموا فى بعض المفاارين الانتلافيسة م ارقداوا من الاسكلام + 
وكانت تلك الطائفة قد تمكنت من تحويل عدد من المسلمين إلى 
النصرانية »حتى إذا مروا ببيت مسلم وحولوا أولاده »وزوجته» 
وحماته ©»إستنجد بإخوانه المسلمين الدعاة »ولما وصل دعاةة 


المسلمين هناك وويجدوا الاأمر مصريرا يمجابهوا الطائفة النصرانيسة 


15 آسده 


وظلوا يناظرونها حتى نصرهم الله عليبا #وععا من استحادة 
المسلمين الذين كانوا قد تحولوا للصيحية »عبل وأسلم من أهل تلك 
ومن مواقف دعاة الاسلام من الكافرين أيضا: وقوفبم إلى 
جانب إخوانهم السلمين فى مدينة كاسيسى ©2568 الذين تعرضلوا 
لبخسوم مباغت من قبل النصارى الذين تحدوهم وهم فىصسجدهم 
وادعوا أنهم يطلبون معرفة حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم 
الذى يتوههمه المسلمون بأنه رسول الله » والذين كان النصارى قد 
ابتهجوا بالانتصار عليهم لعجزهم عن تفنيد مزاعم النصارى فىمو قف سابق ٠»‏ 
ولكله <ستارع السسلفون الدماة :إلى “ذه الستطفة اللو توف 
مع إخوانهم الذين كان النصارى قد اتخذوا معهم موعدا للمناظرة 
الفاصلسة والتى اختاروا أن تكون فى 188/15/19ام يوم عيد ميلاد 
المسيح على أن تكون فى المسجد تفسه أيضا ٠‏ 
وقد وفد إلى هذا اللقاء عدد كيير من دعاة المسلمين 
ومن بينهم الشيخ خليفة إدريس موتزيند وأ 11182212072 والشسيخ 
عبده كيكولى ©111601 ومحمد متومبا دطسدغ نوم »وعيد الله 
والوغيمبى 151210196066 ٠‏ كما بلخ عدد الحاضرين ألف ثفر تأكثر ٠‏ 
هذا وقد كانت المناظرة بين ستة من المسلمين ©» وتسعحصة 
من النصارى » وكان موضوع المناظرة فى البداية:( حقيقة محمد 
صلى الله عليه وسلم فى الأناجيل » هل هو نببى أم إنسان عادى ؟ ) 
بادر النصارى بتوجيه السؤال إلى المسلمين ليكو نوا أول 
المتكلمين ليرصد السيحيون أخطاء المسلمين » إلا أن الصسلمين 
ألبمهم الله يرد سؤال النصارى بسؤال إستنكارى إستفزهم وهو: 
مالكم لاتؤمنئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد آمنتم بكثير ممن 


قبله من الرسل ؟ وجاء الجواب من جهة النصارى على لسسان القسسس 


عه 2511 


بيباشان موينى 015::1ة طدطة 8155 قائلا : إننا تحلم بأن محمدا نبي 
الله © وهو النبي الرابح (الخشروي ال : رويًا يو حنا »الاصحاح : 0 /1 
وعشد قف “الدكو سه ماخيصة اوقاطحة «وظلة :مقه أن تسل هو هذا 'الامكرا ف 
وأن يعود إلى النقطة المهمة التى غلبوا بها السلمين فىالمرة التى 
باغتوهم فى المسجد » وهي إثبات بنوة عيسى عليه السلام لله تعالى ٠‏ 

وهنالك سألهم أحد اللمسلمين قاعلا : هل علمتم أمتكم حقيقة 
محمد مأدمتم مترفين به ؟ 

اجا الفسزاي فايلا ]كنا سعمدون: فد بداية السشيحة 
المقلة 181١م‏ أن نعلمهم حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم وتوزيسح 
النبطوعات التتحدفبة عق «هتالك ده جمسور السضاق سباع هند! 
الكلام من رئس دينهم © وهو لم يحاول مرة أن يكشف لهم عن حقيقة 
محمد صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ إلا أن بعض روؤساء التصارى لم يرضوا 


بهذا فقاموا محتجين وقالسوا نحن لانعلم محمدا وإئنا بحاجة إلى 


وبهذا انشق النصارى إلى زمرتين متناقضتين : إلى محعترفين 
بمخمد صلى "الله عليه وسلم » وإلى كافرين به ٠‏ وجحلت الجبهتان تسوق 
أدلتهزاالتى تؤيدهيأ: 
أولا ١5:‏ إستدل المعترفين بمحمد صلى اللّه عليه وسلميماجاء فى 
الحبد الجديد » رؤيا يوحنا اللاهوتى »> الاصحاح الخاس: 1وبما 
ورد فىالقرآن الكريم :( محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم ) 00 
ثانيا :006 بينما أصرت الزمرة الأخرى على كفرها بمحمد صلى الله 


عليه وسلم بد ون دليل سوى الادعاء بالجهل به عليه السلام ٠‏ 


51 : سورة الفتم‎ )1١( 


115ب 


هذا وقد قضت حكمة الله ومشيئته أن تقام هذه المناظرة بناء 
على رغبة القساوسة ليظهر الله الحق وييطل الباطل على ألسن عباده 
طوعا وكرها © إذ أسفرت عن دخول ثمانية عشر شخصا فىالاسلام 
3 أتباع كتشةة” الححيية القسير* طععناطه عمو صموعقة “المنظمة 
للمناظرة ٠*وقد‏ تواصل دخول أهل هذه المنطقة فى الاسلام حستى 
بلغوا وحدا وعشرين نفرا بعد مهذه المناظرةوالحمد لله ٠‏ 

ومن أهم مواقف المسلمين من الكافرين هو ذلك الحمل 
الاسلامي الذى قام به هؤلاء الدعاة فى مدينة مساكأ ‏ 25212 
حيث أقاموا محاضرات مفتوحة راموا بها توجيه الدعوة الاسلامية 
إلى غير المسلمين » وبتوفيق الله تعالى ومشيئته تمكنوا منإدخال 
ثلائة وستين شخصا من النصارى فى الاسلام »الامر الذى شكلخطرا 
مباشرا على الكنائس النصرانية بتضاؤل عدد أتباعها يوميا وحمل 
القساوسة على التآمر ضد المسلمين والافتراء عليهم »يل وحرضوا 
السلطات فى هذه المدينة نألقوا القبض على هوّلاء الدعاة واقتادوهم 
إلى سجن قاعدة القوات السلحة. بالمدينة حيث أذاقوهم أنواعا 5 
العذاب »من ضرب بالعصا » وتعريضهم لبروات المياه وغير ذلمسك 
من أنواع الاهانة » وكان ذلك بأمر من حاكم هذه المدينة»و قضى 
الدعاة أسبوعا كاملا فى ذلك السجن »6 ثم اقتيد بهم إلىالسجن العام 
فى نفس المدينة حيث ظلوا ينقلون بين حين وآخر إلى المحكمة 
والعى لم يكن لهم فيها خير » وذلك أن قضاتها كانوا نصبجارى:وللسم 
تزدهم نصرانيتهم إلا جوراءالأمر الذى اضطر به المسلمون فقسى 
مدينة ماساكا 13531 :للشورة احتجاجا على هذا الظلم السافروكانت 
النتيجة أسوأ من المتوقم » وذلك أن الشرطة فتحت عليهم نسيران 
رشاشاتهم فأصيب منهم عدد بالرصاصات » وقد ظلى بعض المسلمسين 


١ 5 0‏ 
يتوق الأرر اتروع انك آم نعي رافظ بو | لكوم بل فاطو ا 


نظر المنحق ٠‏ 117 ساء-دعء وجريداه [أنحابو50 لم 4 2 ) الصادرة 
بتاريخح : ٠.15841/4/+4‏ 


0-5 


١1/7 


ه118 


وبالرم من التعذيب الذى تعرض له الدعاة إلا أنهم لم ينسوا 
مسو ليتهم يوما واحدا وهم فى سجون مساكأا 212ع1:5 يل كانوا 


أن يدخلوا ١١5‏ مائة واثنين وخمسين شخصا فى الاسلام وريما كان 
هك كنع الي انقان عونل ١‏ اللنلعنا م نان تقكاتته هن سحو رسا نتعنا "ا 
إلى السحسن المركزى فى لوزيرا 212<2نانآيكمبالا 25313ةع العاصمة 
حيث تم التفريق بين الدعاة حذرا من استمرارهم بالدعوة الاسلامية 
بدليل قيام الصسؤلين فى هذا السجن بمصادرة كتب الدعاة جميعا 
من المصاحف والأناجيل وغيرها من المصادر التى كانوايستحينون بها 
فى العمل » ومع ذلك مارسوا الدعوة فوالسر »كل واحد هنهم على 
حدة » وأسفرت دعوتهم الفردية السرية عن إسلام خصة وثمانين 
نفرا من السجناء ٠‏ 

وكان المحرك الرئيسي للتهم المغترى على الدعاة هوالقس 
دونغو ناوصلاط:* 

هذا وقد استبعدت القضية من المحكمة لحدم توفر الأدلة 
ضد الدعاة »ومع ذلك لم تفرض المحكمة تعويضات لقاء الأضبار 
التى تعحرض لبا دعاأة السلمين ٠‏ 

المهى من هذا الحديث هو الادراك بأن هذا الموقف وغيره 
منما ذكرنا ومالم نذكره » تدل على صحوة القاعمين بالدعوة الاسلامية 
فى أوغندا وعزمهم على التصدى لكافة الحركات المناهضة للاسلام ٠‏ 

وهذا هو السبب الأصلي الدافح لبعض ذوى التنفوذ التصاري 
فى أوغندا إلى إصدارالأمر القاضى بمنح إقامة الندوات والمحاضرات 
الويقنة فقن الأشاكن الحاضة #»ودلك نبعه أن أحسوا بالق الاستلاف 
على النصرانية » بتضاعف عدد المتحولين من المسيحية إلى الاسلام يوميا 


والذى يقدر بحشرة !سان نتيحة كل محاضرة من المحاضرات ألتى كان 


1ت 


يقيمبا دعاة المسلمين بالموقف العام للسيارات فى كمبالا 213صهق؟ ٠‏ 

ويقدر عدد المسلمين الذين دخلوا الاسلام بفضل جبود 
محظنة اتاضىة الأماذيسية الا وستدية وها بحى: لكايه نه دام 
بحوالى 6٠٠٠‏ خصة آلاف شخص* | 

ومشل هذا النشاط وغيره مفا يقوم به مختلف الجمعيات التى 
تهتم بمناهضة النصرانية وغيرها من العقائد المتحرفة » يعتبير مسسسن 
الأمور النتى ترج الهيئات التبشيرية فى أوغندا وتلزمهم أن يعيشوا 
فى لق اسن واي 417 


٠ مقابلات مع بع ضالدعاة فى أو غندا! أثناء القيام بالدراسة الميدانية‎ )١( 
©» 55١ : الصفحة‎ )١( : وانظر الملحق‎ 
*م١15181/487/‎ 8: واتظر جريدة ( انغابو 0 8 6 ق ل/ ) الصادرة فى‎ 
٠م1381/1/14: وانظر كذلك جريدة ( انخابو20 2 6 //) الصادرة فى‎ 


1ت 


الباب الثالث : 


التصرانيتةافن أ وعنيد! وموقت السسلمين ينها 


يضم هذا الباب ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : تاريخ التبشير بالنصرانية فى أوخدا ٠‏ 
الفصل الثانى : وسائل التبشيربالنصرانية فى أوغخدا ٠‏ 


الفصل الثالث : المذاهب النصرانية فى أوغخدا ٠‏ 


1ك 


القسان الأول #تاريه التبشير بالتصرانية فى أو ذا ٠‏ 


539 ن كذ1 الفضل. على المماحت الآتية: : 


المبحث الأول : حقيقة المسيحية الحالية ٠‏ 
الفحدة الثانت © وببحون: السراتة إلى أوعمةااء 


25 0 
© 


وتدهموياك: هذ الستحت كالاى .+ 


ثانيا : إنحرا ف العقيدة المسيحية عما جاء به عيسى عليه السلام 


ثالكا : المو قف الوسلامى من عقيدة القت شهنت عارت . 
رابعا : المصارد التصراني ة المعتهيدة ٠‏ 


سادسا : عقهيدة الصلب والقت -دآاء 


سابعا : الرد على عقيدة الصلب والة ا 


١ - وحوح‎ 


ب 17ت 


الاا لاا ا ااا ا ا اا ا 00 ا 
ا 2 جا اداج اداح عا 


ليس هد فنا الحديث عن النصرانية بالتفصيل والشمول » ولكننا 
ستكتفى بالتعريف بها وهصادرها » والمذاهب الغالبة فى أوخظداء 
مع إبراز بعض التطورات المؤثرة على الساحة العقائدية فى أوغضداء 
من حروب وقعت بين الكاثو ليك والبرو تستانت ٠‏ 

وما هذا التمبيد إلا كمدخل لموضوعنا الهاد فإلى إلقاء 
الضفوء عما يحول فى أوغضدا من المخططات النصرانية التىلم تزل 
حتى اليوم تنفذ حسبما خططها الإستحماريون منذ نحونيف وقرن* 

وإن النصرانية التى جاء بها عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام ليست محل بحث لأنها دين سماوى حق » ولذلك لن نتحرض 
كثيرا للنسوص الدالة على صحتها » وذلك أننا مهتمون بالعقائد 
المنحرفة » ومن بينها النصرانية المحرفة التى بدلها اليبود» 
وسوف نذكر مفهوم التنصرانية لدى التنصارى اليوم و تطورها » ثم نذكر 
العقائد النصرانية المعتمدة » ونفصل عقيدة الصلب والفداء»ونوجز 
الفرق المسيحية ضمنيا مع بيان نبذة أو إعطاء فكرة عن الساجلات 
القى تتم بين القساوسة والدعاة اللسلمين فى أوغنداء وذلك لثلائة 
ا 
١‏ سا وجود تصارى فنأ ندا وتم نشاطهم الواسح فىالتبشير ٠‏ 
؟ ‏ إستمرار الساجلات والمجادلات بين القساوسة والنصابرى والدعاة 

السلسين. 
ل ولعلنا تسهم بهذا البحث المختصر فى مد الدعاة الصسلمين 


بالمادة العلمية اللازمة لصد هجمات القساوسة »بل ردها 


إلى صد ورهم بمتهج علمى مدروس.* 


ثم نختم الحديث بعرض النصرانية فى شرق أفريقيا » وكيف وصلت 


71 هه 


إلى أوغضدا» والآثار العى خلفتها فى أوخضدا ٠‏ 


اللا ا ا ا م 0 ا ل ا م 
ا ع ل ل ل ا يي لت 


إن العقيدة السيحية الحالية مبنية على ثلاثة أمور أساسية : 
أ - التثليث » وهو الاعتقاد بأن الاله ثلاثة أقانيم » وهى : الآب»ءوالإين» 
وروح القدس.,» 
ب ت الإيمان بتجسد الإبن وظهوره المظبر البشرى » ليصلب تكفيرا للخطيئة 
القى ارتكبها أبو البشر ( آدم عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ 
ج * الإيمان بأن الإله الآب ترك للإله الإبن حساب الناسعلى خطاياهم » 
الالئة الآئن لان لير تين الإسناى: كان اوري ديرت الاساية 117 
ويبرر المسيحيون لحقيدة التثليث بأن كنه الله محبة» كما جاء ذلك 
فى الإنجيل : ( ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التى لله فينا ٠‏ الله محبسة 
ومن يثبت فى المحبة يثبت فى الله والله وي 30074 نوا لمنة الى مق ا 
الله » وطبيعة المحبة تفرض فيضانها من شخص على شخص آخر بحيث تقوم 
بينبما وحدة تامة ه٠‏ 
ولكى يكون الله سعيدا كما يجب حتى لاتنتفى عنه الألوهية» كان 
علية- أن يبب نفسه شخصا آخرا يجد فيه سعادته ليكون الناطق عنه »ولبذا 


ولد الله الإبن منذ الأل ووهبه ذاته © وتبادل الإبن والآب المحبسة 


(1) مقارنة الأديان» للد كتور أحفد قلبى + 3137© الطبحة السادسستة 
ام مكتبة النبضة المصرية ٠‏ 
)ا وهنا" اكوك ع ولا 


7ه 

فيما بينهما » ووجدا فيه منتبى السعادة والرضة » وأثمرت المحبة المتبادلة 
بين الآب والإبن عن حدوث روح القدسر. » فكان اللّه بالحب ثالوثا وواحدامعا٠‏ 

ويجب أن يكون الكائن الذى حبس الله محبته عليه إبنا »أو مخلو قا 
محينا بشرا أو ملكا » وإلا كان الله بحاجة إلى من دونه كمالا. »ءعوهذا 
نقص فى الله » وهو منزه عن النقص » ولهذا تحتم على الله أن يحبسمحبته 
على ذاته فيجد فيها سعادته ٠‏ ولهذا يقول بوسر الرسول :(إن الإبن 
هو صورة الله الخير المنظور وبكر كل خلق ) 2١(‏ فالله إذن ليس كائنا 
منعزلا فى السماء ولكنه أسرة مؤلفة من أقانيم ثلاثة تسودها المحبة »و تفيض 


حي طلم باقن لكر 10 


إنحراف العقيدة اللمسيحية عما جاء به عيسى عليه السلام ٠‏ 


ممم مم جم لم عد م حم عم عن اع الم ع ب د ف م م مت 5 ا اتاج داعا 
م م جاع جام ا جاع جاع اح اجام لاح حلام حا ا حم ب عي د م كد مي 


كانت العقيدة الصيحية فى الفترة الأولى ديانة توحيد » تدعو إلى 
عبادة الله تعالى وحده » وتقرر أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله 
أرسله الله تعالى بدين جديد وشريعة جديدة» وأيده بالآيات والمعجزات 
الى يؤيد بها عباده المرسلين ٠‏ 

ولما رفم عيسى عليه الصلاة والسلام جعلت مظاهر الشرك والكقفسر 
تتسرب إلى العقيدة المسيحية » فانقسم المسيحيون إلى طائفتين : طائفة 
بقيت على التوحيد »© وأحرى ذهبت إلى الكفرء يقول موريسسربوكاى : ( فين 


اللحظة التى غادر فيبا الصسيم الأ وطق تمن القري العا على كين 


لاس مما 


©» ١ة/١‎ : كولوس‎ )١( 
٠ ط: السادسة‎ 2» 1١18 4111/1 : (؟) مقارنة الأديان » للدكتور أحمد شلبى‎ 


5 0 

من قرن »كانت هناك معركة بين اتجاهين : أى بين مايمكن تسميته بالصيحية 
البولشية * وبين اليبو دية تالسيحية: © ولم يحل. الإتجاه الأول .محل التائي. » 
وله مسري الموائينه نيلي البود ويا ليق أ شعن شدي ال ا 

لهذ اا :قهرم بوناقيي" انولارة طن "أن السيحية لصن تذلق 575 
عليه فى حياة عيسى ابن مريم عليه السلام » وإنما طرأ عليبا التغييرعن أساسها 
إلى الشرك باللّه » بالإعتقاد بأن الله تعالى ثالث ثلاثة» الآب4والإبن »وروح 
القدس » خلافا لما جاء فى الأناجيل بأن الله واحد » وأن عيسى 55 
البالاى بقو > وريش لم نين لذ «افقي حول .عن ابرلا كدعو ال !امنا رن 
أن باك واحم ١الذى‏ ف السواة) 17 أو إتجيلة آيناء (هالن. يسع : 
أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآثَيا على 
سحات” السهاء د وقال يوحنا : ( الحق الح اعون لكم من الآن ترون 
السمآء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإفنان) اه 
فى شورق يونين 001121 تلزن القن كسمطواتة :تعر الى وق نلاقه القيى ارقي 97 
فإن مفهوم هذه النصوص تدل على خلاف ما جنحت إليه المسيحية الحالية 
من القول بالتثليث » وأن الآب والإبن أو الكلمة هو الصيم » تمشيا مسح 


رأى كنيسة الاسكندرية الى كانت سئة 18م من أشد الكتاس السيحية 


- 


تغمبا البة1 الإمعاد: >:وخند السططينية الأول ستة كام + 


)١1(‏ القران الكريم والتوراة والانجيل والعلم »تأليف موريس بوكاى »الطبعة 
الرابعة » /ا151م» دار المعارف ٠»‏ 

(١)انجيل‏ متى : 1/57 »2 

(٠)انجيل‏ متى : 15/515»© 

(؟) انجيل يوحنا : 60١/١‏ 

()" اتجيل:. يملحنا” 4 :1714 


تلن 737 يت 

وكان الإمبراطور قسطنطين إمبراطور ونان قد أمر بإقامة مجمع 
دينى مسكوني عاج 8110110621 فى سنة 0 1 آم يجتمح فيه كافة ممثلى الكنائعس 
اليه فى العالم لمعالجة الخلاف القائم بين أريوس ومعارضيه فى ألو هية 
السيح عليه السلام وبشريته » وبيان الحق فىذلك مع تبنى العقيدة الصحيحة 
الواجبة الإعتناق للمسيحبين فيما يتعلق. بألوهية المسح ٠‏ واتخاذ ما ينبغى 
اتخاذه من القرارات العقاعدية والشرعية الأخرى ٠‏ 

فاجتمح فى نيقية ألفان وثمانية وأربعون من الأساقفة © إلا أنهم 
لم يتمكنوا من الاتفاق على رأى معين © وذلك بأنهم اختلفوا اختلافا كبيرا 
مما حص قسطنطين على اختيار ثلاثمائة وثمانية عشرة قسيساأ من بين المجتمعين 
لصياغة قرار مناسب ٠‏ ولكن ميل الإمبراطور قسطنطين إلى الإعتقادبألوهية 
السيم على ما يبدو كان له تأثير كبير على توجيه قرارات ذلك المجمح 
نحو تقرير ألو هية المسيح ٠‏ 

قال بعض المولفين فى الفرق والأديان :”* ويظهر أن قسطنطسين 
كان يجنم للرأى القاعى بألوهية المسيم فاختار من بين المجتمحين ثمانية 
عشرة وثلاثمائة قسيسا من أشد أنصار هذا المذهب » وألف منهم مجلسا 
خاصا وعبد إليبم أمر الفصل فى هذا الخلاف » واتخاذ مايرون اتخاذه 
من قرارات أخرى فى شكون العقيدة والشريعة على أن تصبح قرارات هم 
مذهبا رسميا يجب أن يعتنقه المسيحيون أجمعون ٠‏ فانتهوا إلى عدة 
قرارات كان من أهمبا : القرار القاضى بوجوب الاعتقاد بألوهية السيح 
وتكفير أريوسر. وحرمانه وطرده وتكفير كل من يقول أن الصيم إنسسان» 


وإتلاف جميح الكتب التى لاتقول بألو هية المسيم »© وتحريم قراءتبا »© وكان 


ا 


من أشد أنصار هذا القرار والداعين إلية. بطلزيك الأسكندارية + 
/ 

ولم يعرض مجمح نيقية للعنصر الثالث من عناصر الألوهية فى العقيدة 
المسيحية الحاضرة » وهو( روح القدس. ) ولم بيين طبيعته أهو إله أم 
مخلوق ٠‏ ومن ثم نشب خلاف كبير بين المسيطيدة حول هذا الموضوع* 
وظبرث فرق تقول بأن روح الاس الى لالد وإنما هو محدث مخلوق٠‏ 
وكان أشهر هذه الفرة. أتباع مقدونيوس بطريك القسطنطينية فى القرن الرابع 
الميلادى » فاجتمح من أجل ذلك فى القسطنطينية سنة ١8م‏ مجمح أخسر 
إِشتَبرَ باسم المجمع القسطنطيني الأول » وكان عدد أعضائه مائة وخصيين 
أسقفا ٠‏ وانتهى المجمح بإقرار الرأى القاش بألوهية روح القدس» وكانت 
كتيسة ‏ الاسكتنارية دافن التاق كنننا لينذا االزائ © كنا كانك من اهيدها 
تعصيا للقول بألوهية المسيم ٠‏ ولذلك كان لأقوال بطريك الاسكندرية 
والحجي القى أدلى بها فى هذا المجمح أثر كبير فى توجيه المجمح إلى 
1 القثرا + 

هذا وتتلخص قرارات المجمعين السابقين فى الأتى : 


أولا : الايمان بإله واحد » أب واحد » ضابط الكل » خالق 


السماء والأرض » صانم ما يرى وما لايرى ٠‏ 
ثانيا_: الإيمان برب واحد يسوج »الإبن الوحيد المولود من 
00 الآب قبل الدهور من نور الله » إلله حق من إله حق» 
مولود غير مخلوق »ساو للآب فى الجوهر الذى به كان كل 
شىء الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء 


وتجسد من روح القدس » ومن مريم العذزاء » وصلب حيا علسى 


الي ا كك 


عبد بلاطس وتألم وقير » وقام من الأموات فى اليوم الثالث 
على اساءق الكب وصععة إلى السفاى وتجلس على يسسين :السري» 


وسيأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات ولا فناء لميكهه٠‏ 


ثالثا 


الايمان بروم القدس الرب المحيى 06) 


لامعل ا احم احم افج عم بس ملل عل سند عم سل لم كن اح كت ع اج 
1 0 ل ل يو ل يي ا 2222 1ج د لع عد د سد د 


بين الله تعالى فى كتابه الحزيز أسس المسيحية الصحيحة الغعى جاء 
بها عيسى عليه الصلاة والسلام » وأتبت أنه رسول من البشر » ومؤيدبكتاب 
إلبي © وبوحي سماوى » يدعو إلى التوحيد بعبادة الله تعالى وحده ٠‏ 

قال الله تعالى:( ماالصيم ابن مريم إلأرسول قد خلت من 
قبله الرسل وأمَّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعام 5700٠‏ وقال أيضا:( ثم 
قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيك ٠66‏ (؟) 
كما قال فى الآية الأخرى:( ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده 


بالرسل وآفينا عيسى ابن ريم البينات وأيد ناه بروح القدس, ( (0:) فإن 


)١(‏ الأسفار المقدسة ف ىالأديان السابقة للاسلام »للد كتور عليعبد الواحد وافى» 
ص (61١5 1١5‏ دار نهضة مصر للطبه والنشر »الفجالة ‏ القاهرة ) 

- وعقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبى 41١14/1:©‏ 18١>الطبعة‏ 
السادسة » 4لا 195.ىه 

ومحاضرات فى التنصراتية » لشيخ محمد أبو زهرة »ص 41916416361١‏ 
الطبحة <:دار' الفكر الحعبي ٠‏ 

وأضواء على السيحية للشيخ متولى يوسف شلبى »ص 1 5» »٠١١‏ 

(؟١)‏ سورة المائدة : هلإ 

(15):“سورة التحديد 2 117 

(4) سورة اليقدزة: :2 تبر 


دروولا انا 


ال 1 مد 

هذه الآيات الكريمة تمثل الموقف الاسلامي من عقيدة التثليث حيث تؤّكد 
بأن عيسى عليه السلام لم يكن قط إلها وإنما هو رسول الله كخيره من 
البشر الذين كلفبم اللّه تعالى بالرسالة إلى عباده ٠‏ كما بين الله تعالى 
فى محكم أآياته بطلان عقيدة التثليث وعرض زيفها »> وكفر المفستةايوينا د ون 
تميمز بين الإعتقاد بألوهية الصسيح » وبين التثليث لأن مبناهما واحد» 
مع تحديد جزاء من يفعل ذلك » فقال تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله إلآإله واحد وإن لم ينتبوا عما 
يقولون ليسَنٌ الذين كفروا منهم عذاب لقي 17 ونان أيضا : ( لقد 
كفرالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله 
شيئا إن أراد أن يبلك السيم ابن مريم وأمّه ومن فى الأرض جميعما 
وللّه ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللّه على كل شىء 
٠ 00006‏ ونلاحظ من هذه الآيات أن القرآن الكريم قد قرن لفظ 
المسيح أو عيسى بكلمة ابن مريم تنبيها للتصارى بأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام إبن لمريم »© وليس ابنا لله كما يعتقدون » وأنه كان يأكل الطعام 
هو وأمّهء ومن البين أن من يأكل الطعام لابد أن يكون بشرا » وليسس 
بإله » لأن الله غني عن كل لسري قلا يحتا بن اليه أكل: ولا إلى ميزه 
مما سمحتاج إليه المخلوقات ٠‏ 

ولا يزال القرآن الكريم يذكر النصارى بدعوة الصيح عليه السلام 


الى التوحيد الذى كان يأمرهم به ابان رسالته » والذى دوبى به الشص 


9“: سورة الماعدة‎ )١( 
١9 : سورة الماعدة‎ )1( 


القراني يأنه إنسان برىء من دعوى الألوهية » ومما لصقه به المحرفون من 
اليبود والنصارى » ويحترف بأن علمه وأجله محدودان» وأنه هبد 
خاضع للقوانين الإلبية » وهو رسول أمين لاييل: إلآ ما أمره به الله تعالى ٠‏ 
قال تعالى : ( وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ونى 
وأمى ين من دون الله قال سبحاتك ما يكون لى أن أقول ماليس لى 
بحقّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فىنضى ولا أعلم ما فى نفك إنك أنت 
علام الخيوب ٠‏ ماقلت لبهم الما أمرس عه أن ايدو اللهين رسكم 
وك كلك شبيدا مادمت فيهم فلما قل تبحا كنتت أبنت الرفيي علسحعكيه 
واتساعلى كن شىء شسيحة اند 


ذلك هو موقف الإسلام من عقيدة التثليث التى ابتدعها بو لسسسر, 


ولو ثدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام وك التي سرف )١‏ 


* (١ال+4١(١5‎ : سوية الماعدة‎ )١( 
* الطبعة الثالثة‎ » 191 ١31٠ ؟) الاديان فىالقران لندكتور محمود بن الشريف» ص‎ ( 


١ 


نه 170 1ينشه 


المصادر النصرانية المعتمدة: 
عمل االآناجين: الأيخة المحفدة لدئى الاي 2١7‏ أهر كب العيد 


4 1 . 5 : 1 10 
الجديد: قوفي : ان على عو لكل برقو وا عن تر ماعو لجل و01 


إن إنجيل متى يحتل المكانة الأولى من العبد الجديد وه وأقدم 


(0 كان لدى الضيحيين فى القرئيق الأول والكاى أتاحيلن أخرى شير المدكورة 
بعاليه وهى : 
رسالة مختصرة يحتمل أن تكون هى الإنجيل الأصلي “وكان للمريدين الذين 
5 لع يشاهد وا اخوال الصعيم بأعدم ولم يسعوا أقوالهة بآذاديم ٠انظر‏ + 
اموأ على المسيحية »لمتولى يوسف »ا ه 4ط: 11751ه 1177م ٠‏ 
وإتجيل: (لكن) غير المذ كور قن الأناحيل الأريعة + يعار الايكخار القدسة 
للدكتو رعلي عبد الواحد وافى » ص17 »ط:دار نهضة مصر للطباعة والنشر» 
-وإنجيل (برنابا ) الرسول الحوارى يو سف الملقب ببرنبا اللاوى القبرصي »أنظر: 
افجواء على المسيحية »)صا 8ه ٠‏ 
وإنجيل الحوارى ( يعقوب) 
وإنجيل الحوارى ( توماس) 
وإنجيل القديس., ( ينكو ديم ) وهو يهودى لقى السيح وأمن به ٠‏ 
-وإتجيل ( السبعين ) المنسو ب إلى تلامس ٠‏ 
-وإنجيل ( الاثنى عشر ) ٠‏ 
- والإنجيل المشهبور ( بالتذكرة ) 
- وإنجيل (العبريين أو الناصريين ) 
5 وإنجيل ( المصريين ) 
#وإنجيل خاص لأتباع(مرقيو ن) وأتباع(أبيو ن) يختلفعن انجيل من عداهم ٠‏ 
وقد حرمت الكنيسة فى أواحر القرن الثانى “أو فىأواش القرن الثالث 
الميلادى التداول والمطالعة لتلك الأناجيل كلها بأنها موضوعة ومزيفة ٠‏ أنظر: 
محاضرات ف ىالنصرانية »للشيخم محمد د زهرة )صا ] »ط: دأر الفكر الحريى» ٠‏ 
والأسفار المقدسة فى الأديان السابقة 6ص 97 ٠.‏ 
0) مقا رئة الأذيات “للد كتور أحمد شلبى »: ١51١/51‏ ي»ط: ه55 5١كمكتية‏ النبضة ٠‏ 
> ومحاضرات فى النصرائية » ص ”6 ٠‏ 
ت- والأسفار المقدسة فى الأديان السابقة » ص 1لاء 
0 ألفه الرسول(متى ) أحد الحواربين الاثنى عشر ٠‏ وكان قبل اتتصاله 
بالسيح عشارا ‏ جابيا للضراعب ‏ للد ولة الرو مانية بفلسطين ٠‏ وقد احتاره 
السيح تلميذ ا له رغم ا زد راء اليبود له بسبب وظيفته الممقو تة ٠‏ أنظر : 
محاضرات ف ىالنصرانية » ص 20٠‏ وأضواء علي المسيحية 2» ص 58 ٠.‏ 


ك3 


١ 


حم *7آاتب 


الأناجيل جميعا إذ يرجه تاريخ تأليفه إلى حوالى سنة ١1بعدالميلاد‏ على 
أرعني" الأقوالّ وق " القه .مقن :باللريجة الآرانية ١7‏ اللسطيية الخديعة ال 


كانت تفده ف المحاداعة واكتابة فن ذلك العس فى فسني 51 


االللااال ا ال لات ا ا ا ا ا 0 ا 00 
يح يح 2 0 ي 2 22-7 1 يي عدت 


يعتبر إنجيل مرقس أقصر الأناجيل الأريعة» وقد ألفه على أرجح 
الأقوال حوالى سنة 1 أو 10 باللغة اليونانية »لا باللخة اللاتينية »كما 
يذكر بعض مورخى العرب» وكان تأليفه إياه تحت إشراف أستاذه بطسرس 


رئيس الحواريسن وبإرشاده » وقد رجح اليه فى بعض حقائقه » واستمد مضه 


بعض الذكريات وبعض حوادث التاريخ * وقال بعض الم ؤُرخين إنه كتب إغيله 


) قال. الدكتورعلي عبد الواحد ”وقد أخطأ ابن البطريق (منأشهرمؤٌ رخىالمسيحية‎ )١( 
»*. كما أخطأ كثير من مو رخى العرب إذ قرروا أنه كتب اتجيله باللغة الحبرية‎ 
٠ 77 أنظر #الأسفار المقدسة »للد كتو رعلى عبد الواحد وافى »ص‎ > 
٠1/1 القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم »تأليف موريسبوكاى ءص‎ )١( 
٠ ط: 1178م‎ 2١58/1 : ومقرانة الأديان »للدكتور أحمد شلبى‎ 
:و يداضراك فى فىالنصرائية اللشيخ محمد أبو زهرة » مبء ه #طةذار الفكر العريى‎ 3 
٠" ت والاسفارالمقدسة فىالا ديان السابقة »للد كتور علىعبد الواحد وافى »صا‎ 
مؤلفه هوالقديس مرضر أحد 0 السبعحين »ويقال إنه يوحنا »و يلقب‎ )'( 
بعرصر» و ينتسب الى أصل يهودى ٠اتبه السيح فوبدءو ظهوره فاختاره من‎ 
السبحين الذ ين شل زْل عليهم روح 0 يقو لون فى كتبهم »كان يسوع يترد د‎ 
على بيته »نشر دعوة المسيحية فى نطاكيا وذهب شمال أفريقيا فوجد فى مصر أرضا‎ 


خصبا لدعوته فاتخذ ها مركا للتبشير للتبتير »وظل بمصر حتى قتل عام 5م ٠‏ أنظر: 
القرآن الكريم والتوراة والاتجيل »تأليف موريس بو كاى »ص 46 » 
والأكينا ء على المسيحية لنشين متولى محم مد ٠‏ 


هذا وإن إنجيل سرض عن خلاف إنجيل متى » إذ يلاحظ 
فى إنجيل مرقرر. أنه يخاطب الأهم ولا يتحقظ فى سرد الأخبار 
الإلبهية التى كانت تحولت عن ب اإسا بيت " المحافظين > 
والاينا ن باللسهية المسيم ٠‏ انكس مخياة السنيه فى التاريخ وكشوف 

لعصر الحديث » تأليف عبأس, محملود العقاد »ل 36 41 الطبعة: 
0 161ام » دار الكتاب أالحيى ٠‏ 


14831 


بناء على طلب أهل رومية» وذلك ,لأنه كان ينكر ألو هية السيح عليه 


العبلاة .ل اناق 17 


تالكا إنجيل لوقا (1) ' 


ااال ا ا ا ا ا 


ألفه القديس, لوقا على اع فى العصر الذى ألف فيه مرقس 
إتخيله * أن خوالى سنة 3# ٠356152‏ وقد ألقه باللغة اليونانية لاباللقة 


اللاتينية كما يذكر بعض مؤرخى العرب » وافتتحه بعبارة تدل على أنه كتبه 


تمك الف رركن بول يخاو قرفا أن يكرك ةا الع 107 


٠71 الأسفا ر المقدسة فى الأديان ع السابقة » لندكتو علىعبد الواحد وافى ص‎ )١( 
٠ م15ا!لغ:طوا؟٠١ وافقازية الاديان اك اح دي 5/هة ء؛‎ 3 
٠ و محأة مراك فى التصرابة للشيح معاد أرق زهرة » صا 616 96ه‎ 
٠816 والقرآن الكريم والتوراة والانجيل و العلم »تأ ليف موريس بوكاى » ص‎ 
٠81 وأضواء على السيحية للشيخ هتولى يوسف شلبى »ص‎ 
إن هذا الإنجيل من تأليف القديس لوقا أحد التابعين » ويقال إنه كا‎ )١( 
وقد اختلف فى أصل لوقا‎ ٠ رافق بولسر. معظم أحواله‎ ٠» طببيا يهوديا‎ 
: #أتطاكيا > وفيل رؤمانا اي ف اأيظاليا -< -اتظن‎ 
+: 018106 على السيحية# ته‎ 00 
٠ 1951/11: ومقارنة الأديان » لندكتور أحمد شلبى‎ 
ومن الملاحظ أن إنجيل لوقا يكتبه طبيب ويقدمه إلى‎ 
» سرى كبير © فيورد فيه الأخبار والوصايا من الوجبة الإنسانية‎ 
ويحفر فى تاهيه كقافة السرى الذائ. اهدع إلية: سرجه وكقافة اماله‎ 
عق الجليية © ال‎ 
٠م١1513 حياة ا وي ص ه١1١ م#ط:‎ 
172461771 الأسفار سة ف ىالا ديان بقة »للد كتتور على عبد الواحد وآأة فى‎ )0 
٠ وشافيات سات 0 يحفك أبوازهرة “أ»ص ]5ه لاه‎ - 
٠ 161/1: وهقارنة الأديان » للدكتور أحمد شلبى‎ - 
٠ 480 والقرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم » تأليف موريس. بوكاى » ص‎ * 


“58س 


2 جاح جا جم مجع ادام 


* ألفه الرسول يوحنا وهو أحد الحواريين الإثتى عشسر 
باللخة اليونانية » وكان تأليفه إياه حوالى سنة ٠10‏ الميلادية علسى أرجم 


كبسرة زهاء ثلاثين عانما ٠‏ 

ومع أن جميم النحل السيحية فى العصر الحاضر مجمحصة 
على إعتبار هذا الإنجيل مقدسا وموحى به » وإعتماد نسبته إلى 
يوحنا بن يدى فإن بعض القدامى من الباحثين فى المسيحية كانوا 
ينكرون هذا الإنجيل » وجميع ماأسند إليه من بقية أسفار 


العبد الجديد ٠‏ 


وق :هذا الاتحاة متعفمنه وجيت دراك مبريحنية :فى كير 


انوهية "اسبح عليت اسااة وات 0 


)١(‏ أنكرعلماء المسيحية فى القرن الثانى نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحوارى 
الذى كان يحبه السيح ٠‏ وكان هذا الإنكار فىظل أبني ص الذى تتلمذ على 
بو ليكاربٍ التلميذ المباشر ليو حنا الحوارى تلميذ المسيح »ولم يرد نفي لهذا 
الإنكار من أبنيوس. الحفيد العلمى ليوحنا الحوارى “مما يفيد أن . إنجيل 
يو حنا ليس له نسبة إلى يوحنا الحوارى تلميذ المسيح »و لكنه يوحنا أاخر» 

يقول استادلن : ”إن كافة إنجيل يو حنا فإنه لامرية تصنيف طالب من 
طلبة مدرسة الؤسكندرية ٠‏ ويقول كذ لك كانت فرقة الوجين فى القرن الثانى 
تنكر هذا الإنجيل وجميدها أسند إلى يوحنا 6 
هذا ويغلبعلى هذا الإنجيل فكرة الفلسفة »و بد أه بالكلام عن (الكلمة) 
-ءووهءة - ووصف فيه التجسد الإلبي على النحو الذى يألفه اليو نان ومن 
حضروا معهم على عادات واحدة ٠‏ أنظر: حياة السيم فى التاريخ 
وكشوفالعصر الحديث » تأليف عباس محمود العقاد 2»صاه7١»‏ 
(؟) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة » للدكتو رعلي عبد الواحد وافى »ص7 » 
ت ومحاضرات فى النصرانية للشيخ محمد أبى زشرة 6 فد يق 
ومقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبى 1:5/ ٠111-1693‏ 
ت- والقرآن الكريم والتوراة والاتجيل والعلم »تأليف مو ريسب وكاى » ص ٠137-1٠‏ 


-185- 


مو قف علماء المسلمين من الاناشيق الأربعة المحتمدذة: 


يرن :فلماء الملفية يعدن علماة التمناى با والغادر اتستحمحة 
المعتمدة لديهم فى هذا الزمان مصادر محرفة » وذلك لما تحتوى عليه 
من عيوب تطرقوا إليها من عدة وجوه ©»وسوف ككتفى بإيراد نبو وها 
لأننا لانريد إحصاء كافة أو جهالنقد التى وجهبها العلماء إلىتلك المصادر» 
لأن ذلك يحتاج بيانه إلى مجلدات كثيرة لتعدد تواحيها وكثرة دواعيبا٠‏ 

إن هذه الأناجيى الأريعة المعتمدة لدى النصارى لم تنلل علسى 
المسيم عليه السلام بوحى سماوى أوحى الله تعالى بها إليه» ولم تنسب 
إليه »كما أن المسيم لم يملها على كتابها ولكنها كتبت من بعده بنحو 
ثلاثين سنة »بل كتب إنجيل يوحنا بعد رفح المسيح بنحو خصين سنة ٠‏ 

وإذا. نظرنا إلى ما تحتويه هذه الأناجيل نجدها «شتملة عل ىأخبار 
يحبى ( يوحنا المحمدان ) والصيم » وماكان منه »وها أحاط بولادته من 
عجائب وغرائب » وماكان يحدث منه هن أمور خارقة للعادة »ولا تحدث من 
سواه من البشر » وها كان يحدث له من أحداث » وماكان يجرى بينه وبين 
اليبود » وماكان يلقيه من أقوال وخطب وأحاديث وأمثال ومواعظ» وفيها 
قليل من الشرائم التى تتعلق بالزواج والطلاق »ثم أخبار المؤامرة عليه» 
وأقينامة “والقيض علية © وسفاكيهه »سوا أكات تلق المشاكة أمام اليبوت + 
أم أمام الرومان »ثم الحكم عليه بالموت صلبا » وصلبه بالفعل فيما يعتقدون » 
وفيبا أيضا قيامته من قبره » ومكوثه أربعين يوماءثم رفعه إلى السماءء 
وفى الجملة هى تشتمل على أخبار السيم وصلواته » وأقواله وعجائعيه» 


من بدايته إلى نبايته فى هذا العالم» وهذا لب الصيحية ومعناها ءلأن 


جع قلات 


فيا اندر ا" الأ رلى الالوهيه النسير #ابومفية 1 قتا 10 

إن احتواء هذه الأناجيل على ما يدعو إلى الشرك باللّه تعالى يتألية 
م سي 
مما يدعو الباحثين إلى الاعتقاد بأن تلك الأناجيل مزيفة ومحرفة ١‏ 

يقول توليستوى: ” إن المسيحيين واليبود والسلمين يعتقدون 
جميعهم بالوحى الالهى » فالسلمون يعتقدون بنبوة موسى وعيسى »و لكنهم 
يعتقدون كما أعتقد بأنه دخل التحريف والتشويه على كتب الديائنة 
الا 0 

وجاء فىدائرة المعارف البريطانية ‏ العى أشرف على تحرير السائل 
السيحية فيبا خسمائة من علماء النصارى ‏ :” أما إنجيل يوحنا فإنه لامرية 
ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض 
وهما القديسان يوحنا ومتى وقد ادعى صاحب هذا الكتاب المزور فىمتن 
الكتاب أنه هو الحوارى الذى يحبه السيم » ووضع اسمه على الكتاب نصا 
05 ا هه قر اويا رقنا ا (") 

ونقل عن أ كبهارن العالم الألماني بأن سلوس. من علماء الوثنيين 
ألف كتابا فى إبطال الديانة النصرانية قال فيه:* بدل النصارى أناجيلهم 
ثلاث مرات» أو أسح مرات »أو أ كثر من هذا تبديلا كأن ضامينها نو ا 


وجاء فى رسالة بولسر: ( إنى أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن 


(1) يخا سزاتك فق ' الح اكه لللسيم وحيه ابو رحرة انه #الطليحة الزابيعة اه 
والأسفار المقدسة فىالأديان السابقة “للد كتورعلي عبدالواحد وافى »س2 اء 

(1) الأديان فى القرآن » للدكتور محمود بن الشريف 6ه 187 »الطبعة الثالثة ٠‏ 

(ا نضر المصدرءه ص85١‏ 2انطبعة الثالثة (11/3١م)‏ 

(؟) تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا 77/116 » ط: الثالثة » 151/8١ه ٠‏ 


-86م5آ سه 


الذى دعاكم بنعمة الصبيح إلى إنجيل آخرء ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم 
يعجو نكم ويريد ون أن يحولوا إتجيل الصسيح د 

وهذا يدل على أنه كان فى عبد بولسر. قوم يدعون الناس إلى 
إنجيل غير الذى يدعو هو إليه » ومعنى كونه غيره: أنهم حرفوه ع مار 
كأنه إنجيل آحر ٠‏ وقد اعترف بولس صراحة بأنه كان يوجد فى عصره رسل 
كذابون عداروق عسوا مسق لسعم كيف قال (الآن دعولا رسن 
كذبة فعلة ماكرون مخيرون شكلهم إلى شبه رسل الصيح ٠‏ ولاعجب لأن 
الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور ٠‏ فليس عظيما إن كان خدامه 
أيضا يغيرون شكلهم كخدام لون 

ومن المعلوم أن بوسر كان من أشدأعداء السيحيين » و أبيلخهم 
كيدا للسيحيين وأ كثرهم إمعانا فى أذى معتنقى الصسيحية » ولهذا لما 
ادعى الإيمان لم تصدقه جماعة الصيح عليه السلام »ولولا أن شبد له 
برنابا لما قبلوه ٠‏ فوجود مل هذه الشببات حول المصادر النصرانية 
يؤدى بنا إلى عدم الثقة بها » والنظر إليبا بعين الحذر ٠‏ ويزيد الأمر 
موسو 131 أمننا بإلن ولك ماتقيع “كف الاناتجيل: من شاضات وتعارض 
حتى فى أهم أصول العقيدة كالصلب والفداء وقيامة المسيم من القبر كما 
يمون ٠‏ والشاهد على هذا ما ورد فى قصة الصلب بأن المسيح عليه السلام 
بذل نفسه باختيار وفداء وكفارة عن البشر» مع أن أناجيلهم تصرح فى الوقت 


ذاته بأنه حزن واكتأب عند ما شعر بقرب أحلة وطلب من الله أن يصرف 


٠ 61/١ : رسالة بولسإلى أهل غلاطية‎ )١( 
,رسالة ديو ل الرسوالق- العاقة إلى اهن كور كتوفي 11 ةم‎ )50( 
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541 
عنه هذه الكأس ٠‏ 
جاء فى متى : ( ثم أخذ معه بطرس وابنى زيدى وابتدأ ببحسسسزن 


ويكتئب ٠‏ فقال لهم نفسى حزينة جدا حتى الموت امكثوا ههنا وأسهروا معى ٠‏ 
ثم تقدم قليلا وخر على وجبه وكان يصلى قائلا ياأبتاه إن أمكن فلتعسبر 
ست هذاه الكاسن #.ولكن. ان كسا أرية' آنا مين كنا كريف "أنه فسن 
أيضا ثانية وصلى قاتلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلآ 
أن أشريها ظتكن مشيئتك ١7)‏ وفى لوقا: ( ٠٠٠‏ وجثا على ركبتيه وصلى ٠‏ 
قاعلا يا أبتاه إن شتت أن تجيز عنى هذه الكأس » ولكن لتكن لاإرادتىبل 
إرادتك ٠‏ وظبهر له ملاك من السماء يقويه ٠‏ وإذ كان فى جهاد كان يصلى 
بأ الحاعة وسار عرق اانه نج نا ل علي لا 17 

فكيف يقول المسيح هذاء وهوالذى بذل نفسه فى هذا السبيلباختياره » 
وهوعندهم إله ؟ فهل ييكن أن يجبل إله ما يضره وهالا يضره ومايمكن 


وما لا يمكن ؟ 
ومن الأمثلة على تناقض وتعارض المصادر الصيحية الحالية “إختلاف 


إنجيل لوقا »عن انجيل متى »فى نسب المسيح عليه السلام فإن من يقابل بين 

نسب يوسف النجار متبنى الصسيم » يجد الاختلاف من ستة أوجه منها : 

٠ جاء فى إنجيل متى أن يوسف بن يعقوب» وفى إنجيل لوقا أنهبن هالى‎ )١( 
» يفهم من إنجيل متى أن عيسى من أولاد سليمان بن داود عليهم السلام‎ )١( 


1 حمل ل 1 الاير 4ع 
(1) إتجيل لوقا: ]4-41/11١‏ 


ب #الأنة عت 


(؟) يعلم من متى أن حميه آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطين 
7 


مشهورون >2 ومن لوقا ا ليسوا بسلاطين ولا مشسبورين غير داود وناثان ٠‏ 


(غ) يفهم من متى أنه من داود إلى السيم عليهما السلام ستة وعشرون 
جيلا » و من لوقا أنه واحد لحيو حي اا ظ 
قال الشيخ محمد أبو زهرة معلقا على هذه الظاهرة : ” إن الاختلاف 
فى نسب المصسيح عليه السلام بين إنجيل متى » وإنجيل لوقا »يد على أمرين : 
أحدهما : أن أحد الإنجيلين لم يكن بإلهام بيقين » إذا فرضنا أن أحدهما 
ضاواق !لاخر كاذب »2 ولماكان الصحيح رسن فالشك يد 
على الاثنين معا حتى يثبت الصحيم منبما من الآخره٠‏ 
ثانيبهما : أن إنجيل متى لم يكن معروفا للوقا أى أنه لم يكن متدارسا 
معروفا لدى علماء السيحية » ولو كان لوقا يعرفه لراجحصه» 
ولما وقح فى الخطأ الذى وقع فيه ولما خالفه ٠‏ وإذلم يكن 
محروظا فلا بد أنه لم يكن له وجود قط » والاً لعلمبه 


١ :‏ 
الحواريون وغيرهم من علمائهم لد 


حل ل د ل لح حي ا رس بحس رح بس وحم 


إن الاعتقاد بالخطيئة وتكفير اليسوع عنها بدمه من أسسالعقيدة 
السيحية الحالية #.وهن عقيدة معقدة وغاضةء :ولا بركاد' المرء يدرك مانيو 


إليه ولا ما تتضمنه من المصالم الدنيوية |والأخروية ٠‏ وقد وردت فىالكتب 


٠1١116110 / 0١:2 إظبار الحق » للشيم رحمة الله بن خليل الرحمن العثمانى الكيرانوى‎ )١( 
»١١١-83 محاضرات فى النصرانية » للشيخ متحيت أو تشرة 6 هد‎ )١( 


ث8 148 


المقدسة لدى النصارى نصوص كثيرة لبيان مبدأ هذه العفيدة وأهميتها 
فى الديانة المصسيحية» ومنها:( وأما الآن فقد ظهر بر اللّه بدون الناموس, 
مشهودا له من الناس. والأنبياء» بر الله بالإيمان بيسوع السيح إلى كل وعلى 
كل الذين يؤمنون لأنه لافرق © إذ الجميح أخطأوا وأعو زهم مجد الللّه» 
متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذى بيسوع السيم الذى قدمه الله كفارة 
بالإيمان بدمه لإظبار بره من أجل الصفم عن الخطايا السالفة بإمهال اللّه » 
ونان نلواقروان: لحان لكوي ارا اوس بس اخ و الما 

وهن ثم فإن قتل يسوع إنما هو تقديم دمه فداء للبشر مما وقعت 
فيه من اثم أو خطيئة تلك الخطيئة القى جرت فى دهها فأصبحت فيها فطرة 
منذ عبد آدم عليه السبلام ٠‏ 

قال بولس الرسول : ( من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت 
الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا إجتازت الموت إلى جميع 
الناس إذ أخطأ الجميع » فإنه حتى الناموسر كانت الخطيئة فى العالم ٠‏ على 
أن الخطيئة لاتحسب إن لم يكن ناموس » لكن قد ملك الموت من آدم إلى 
موسى وذلك على الذين لم يخطتوا على شبه تعدى آدم الذى هو 
مثال الاآتى 17) 

وهذا«القداء المشوع نى »هذه الزمالة هو قينا .نيهي الذئ تسم 
ليسوع لقب المخلص ٠‏ والسيحيون يؤمنون ببهذه العقيدة ويرون انإريمان 


بيسوع ماحيا لذ نوبهم ٠‏ قال بولسر: ( إذن لاشىء من الدينونة الآن على 


(3)ونيالة بو لتوا الى اسن روامة ا 1 
117 رشالة بو لبر إلى اهل روفية 111708 1 


ا كم 

الذين هم فى المسيم يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح » 
لأن ناموس روح الحياة فى السيح يسوء قد أعتقنى من ناموس الخطية 
والذوت + لأنة -شاكان' الناموين عاحباغنه فنا كان شضعيفا: بالجشحة فالله 
إن أرسل ابنه فى شبه جسد الخطيّة ولأجل الخطية دان الخطية 
فى الجسد » لسكى يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب 
اللشيزه ان معقيت الح لا 

أما تقرير عقيدة الصلب فبو: أن آدم عليه السلام لما عصى الله 
تعالى صار هو وذريته كافة خطاة مذنبين صتحقين للعنة الله وعقابه» ولما 
كان الله تعالى متصفا بالمحبة والرحمة والعدل »كما جاء فىكتب النصارى 
المقدسة: ”الله محبَة ““ ظهرت محبة الله فى تدبيره طريق الخلاص للعالم الذى ظل 
مبتعد! عن الله منذ عبد سقو طآدم فىالخطيئة وهبوطه هو وبنيه إلى الد نيا بسبب 
تلك الخطيئة » إذ أحلى" ابنه ‏ تعالى الله عن ذلك الذى هو هو نفسه فىبطن امرأة 
من ذرية أدم ويتحد بجنين فى رحمها ويولد منها فيكون إنسانا من حيث هو 
إينها » وإللها من حيث هوابن الله » ويكون معصوما من جميد المعاصى ؛ثم يرسله 
اللّه وهو ابنه الوحيد إلى العالم » ليخلص العالم من خطاياهم (١‏ ؟) 

يقول يوحنًا : ( يا أولادى أكتب اليكم هذا لكى لاتخطئوا “وإن أخطأ أحد 


فلنا شفيح عند الاب يسوع المسيح البارء وهو كفارة لخطايانا ٠‏ ليسر,لخطايانا 


نس وق لتخا نا انافاه اني 00 وى اقول نكا :الراك ابا (السنان 


٠ 6-١/48: رسالة بولسر. إلى أهل رومية‎ )١( 
؟) تفسير المنار للشيد محمد رشيد رضا :1 /5 5 56 ؟ »الطبعةالثالثة » ه0/ا17اهء‎ ( 
٠156 1١/7 : يو حنا الأولى‎ 0 


2ت 


م 


قد جاء لكى يطلب »2 ويخلص ماقد هلك فمحبته ورحمته قد صنح طريقا 


للخلاص » لبذا كان المسيح هو الذى يكفر عن خطايا العالم » وهوالوسيط 


الذى وفق بين همحبة الله تعالى »> وبي: عدله ورحمته »إذ 1 مقتضى 


نه 


العدل أن الناس. كانوا يستمرون فى الإبتعاد عن الله عب لا 
ولكن باقتران العدل بالرحمة» وبتوسيط الابن الوحيد وقبوله للتكفسير 
عن خطايا الخلق قرب الناس. من الرب بعد الإبتعاد » وقد كان التكفير 
الذى قام به الصيم هو الصليب » لهذا صلب ورضى الله عن صلبه »وهو 
ابنه » ودفن بعد الي ا 

“وكدن هين انظ :إلى" هته الفكرة تماها ‏ تاعة علن. أسناس: الااحد 
من البشر يكفر خطيئة غيره» ولا يكفر خطيئة المرء إلآ الله » ولمأ كان يسوع 
وجد على الأرض على هذا الوجه »ترتب على ذلك أنه يكفر خطايا البشر» 


وكان صلبه وقتله هى الكفارة التى حررت البشرية من الخطيئة »وكان مجىء 


عي | اعم مي عم يمن ع بيد صا عن ب لا ب سين با عد بس عن ع من اسم 
اماع ماد جاع اجاج دج دااع جاخ 


قد عنينا بعرض عام للعقائد والمصادر النصرانية توطئة لبيان 
الأصول التى إستند إليها المسلمون فى أوغندا فى حجاجبم مه النصارى 
هناك » وهى فى مجملها لاتخرح عن نفسر. الاسسر. التى إستند إليها علماء 


أله لمين على مدى التاريخ ٠‏ واذ لصم لحقيدة الصلب والفداء دو كبن 


)١(‏ محاضرات فى النصرانية »للشيخ محمد أبو زهرة »ص 153761١51‏ »© ط:دار الفكرء 
)١(‏ فى العقائد والأديان »للدكتور محمد جابر»صه4 21517 ط: 1171امه 


كه 33ج 
بأنبا لاتل بطلانا عن غيرها من العقائد المسيحية التى ابتدعبا النصارى 
بعد المسيم عليه السلام ٠‏ وإذا كانت عقيدة التثليث قد وردت منالفلسفة 
الإفريفية: #قإن. فيد 8 الميلت' والتدااع. ستسحة عن عقا ند" وغنية بعيدة كن 
البعد من العقائد السماوية القى جاء بها الرسل خسو تن الا 
أحمد شلبى : ” يبدو كأنها وردت إلى السيحية من عقيدةالبنود لأنبا 
كانت سائدة عندهم قبل المسيح عليه السلام بمئآت السنين »© فهم يعتقد ون 
أن ( كرشنا ) المولود البكر الذى هو نفس الإله ( فشنو ) الذى لا ابتداء 
له ولا انتباء تحرك حنوا كى يخلص الأرض من ثقل حملها » فأتاها وقدم 
نفسه ذبيحة عن الإنسان » ويصورونه مصلوبا مثقوب اليدين والرجلسين » 
ويصفون لذلك كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتا لاأنه قدم نفسه ذبيحة 
لنت ١ )١(‏ 
وبالإضافة إلى هذا فإنه لايمكن أن تقبل هذه العقيدة فىنظر 
الع السليم لأثنا تمدق أمورا كثيرة © منها: + 
١‏ - توجب الجبل والبداء على الله تعالى » لأنها تقتضى عدم 
علم الله تعالى بما يؤول إليه أمر آدم عليه السلام حين خلقه» وعدم 
علمه تعالى بما يقتضيه العدل والرحمة ٠‏ فى شأن آدم حين عصاه٠‏ 
وهذا نقمر. محال على اللّه تعالى »إذ يجب أن يتصف بكل صفة من 
صفات الكمال » ومنها اتصافه تعالى بالعلم المحيط بكل شىء * 
5 » يلزنم من يقبل قصة الصلب والفداء أن يسلم ما يحيله كلعقل 


سليم ستقل من, أن خالق الكون » يمكن أن يحل فىرحم امرأة فىهذه 


٠ م١515» الطبعة الثانية‎ » 1١ 5/1١ : مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبى‎ )١( 


حت 107 أاعث 


الأرض التى نسبتها إلى سائر ملكه أقل من نسبة الذرة إلي ها 
وإلن :ببطوناقها: الى بعري متنا ام يكونى بغرا" باغلاف امحمة ا زه 
بالقبر فيقتلوه ويصلبوه٠‏ 

- يل من هذه العقيدة وت الله الي اي ار 
ا 0 0 
العذاب لأنه لم يذنب قط » فتعذيبه بالقشل والصلب يستوجب انتفاء 
كن من العدل والرحمة لأن معاقبة البرىء ظلم » والظلم لايصدر 
عن عادل © ولا رحيم ٠‏ 

4 > إذا كان من يؤّمن بعقيدة الصلب ينجو من عذاب الله 
كيفما كانت أعماله » له أن يكون أهلها إباحيين » بحيث لايعذب 
المجرم على جرائمه »بل يقترف كل ماشاء من الذنوب وهوآأمن 
من عذاب الله » ويترتب على ذلك أن يستوى الصالحون والطالحون 
عند الله أجراء وهذا مما ينافى العدل والرحمة الاءولبية 


تجاه عباده » وإن لم يستو الصالحون والظالتجوق عنم الله اد أ» 


قلا عسية الأهل هذاه العقيدة على مره + 

5 با رأينا أحدا من علماء الشرائح والقوانين » ولا من دعاة 
كتوق الاتطاع كزان اوتعتبع الإنان منعن يذ تجا ليها كناك الحدكن 
والكمال »بل يعدون العفو من أعظم الفضائل » وترى المؤمنين 
باللّه من الأمم المختلفة يصفونه بالعفو » ويقولون إنه أهل للمغفرة » 
فدعوى الصليبيين أن العفو والمخفرة مما ينافى العدل والرحمة 


مرد ودة : تمر 1 سلمة م 0010 


٠ أنظر تضير المنار للشيخ محمد رشيد رضا :1811/51 2ط: 17175ه بتصرف‎ )١( 


1 - جاه 1 رشى ن 1 الإئجة. بالل :رو الرها ا ببالستس و العيلب 
كداع سن 'الخطناي البشرء والع يرف نيم الشطايتة: ما جرة 
ويغفر لهم وهو على كل شىء قدير ؟ 

7 - هل سيلقى الله العقاب عن؛ المخطئين » ويجعلهم يتمادون 
شاي جاوا "الفرسل نه مدا العف ا به تي اوراز 


نا اكوا اجون اوها ابية الي ا 0301 


(0) انر الأديان فى القران للدكتور محموده بن الشريف 11412411111 ام يتصرف 


جااةاك-_ 


يقن |" "المسفف ينا ان 
- إنتشار النصرانية فى شرق أفريقيا ٠‏ 
- التعاون بين المبشرين والمستكشفين فى شرق 


بد 10 حم 


اأنثفار السيحية فى شرق أفريقية والحعاون من الستشرين و الستتكفني + 


شكر انان اشحيرية مزال السة" فى التشيان الشرامينة 
فى أفريقيا عامة » وفى شرق أفريقيا على وجه الخصوص ٠»‏ 

وأقتد” ول المبشرون: بالسيحية إلن شاحل: شيرق افيا 
بعد مضى عدة قرون من الزمن على ظهور الاسلام فى تلك المناطق ٠‏ 

وكان العرب المسلمون يعيشون فى المناطق الساحلية بدون 
توفل داخل القارة الأفريقية »عوقد ظلوا على هذا الحال مدة 
طويلة حتى قرب ظهور اللمسيحية هنالك » ولم يمض على تو غلسهم 
داخل القارة إلا وقت وجيز حتى وصل المبشرون إلى ساحل شسرق 
أفريقيا » وعلى سبيل المثال : فإن الفترة الزمنية بين وصول الحرب 
السلميين إلى أوغندا » ووصول المبشرين النصارى إلى النطقة 

لاتتعدى ثلاثين سنة ٠‏ 

ويعتبر قدوم المبشرين إلى أوغندا من أهم الحوامل اللتى 
خالت دون رسوح أقنداء الاسلام فى أو دا كسا كانت الحال فى 
ساحل شرق أفريقيا »بل أصبحت السيحية هى الديانة الخالبة 
للجمهور * 

ولقد استمرت النشاطات الأوربية سياسيا واقتصاديا مقتصرة 
ومرتكزة على زنجبار» والمناطق الساحلية فقط٠‏ ولم يزالوا جاهلين 
بها فىالأراضى الداخلية لشرق أفريقيا حتى أواسط القرن التاسعمعشسر 
حين بدأ الميشرون يحاولون التوغل إلى الأراضى الداخلية سنة ٠184م‏ 


الا رامين المقابلة لمدينة مماسا 253طدهة ٠‏ وكان هؤلاء هم أو 
المِشرين الأوربيين فى شرق أفريقيا » والذين كان لهم الفضل فىتمكين 
من جاء بعدهم من المبشرين من ممارسة دعوتهم بطريقة سهلة»وإن 
لم يحظوا بنجاح يذكر ٠‏ وقد استمر وجودهم بالمنطقة حتى قرابة 


الفترة التى تلاها الاستعمار والاستيلاء على المنطقة بأسرها ٠‏ 


وكان أحد المستكشفين التابع للجمعية التبشيرية جوهان لوديم 


كراف م23 و 71ةناءآ قطهل قد قام بإنشاء مركز تبشيرى فى راباى 
14طهج سئة (866ام قرب مدينة ممباسا هجووطجمه2 »والذى استخدم 
كمركز للدعوة النصرانية بالمنطقة ٠‏ وكان جوهان لو ديخ كراف ينطلق 
من راباى ويحاول الاتصال بالقباش القاطنة داخل شرق أفريقهياء 
إلى أن لحق به جوهان ريبمان «صقصطع2 ص طوك ©سنة 1861ام* 
وفى سئنة 8695آام وصل إليه جى ٠‏ جى ٠‏ إرهارط ‏ 8263208 .ك.ك 
لنفس الغرض » وفى أواخر الأيعينات انفصل رييمان «صدصطه2 عن كراف 
#مدع#2 متوجها إلى منطقة كيلمانجارو 51115523320 »حيث عمل 
بين قبائل تشاغا ذوودط»ه ٠‏ أما كراف فقد بذل نشاطه فى منطقة 
أوشامنارا دءدةطوة ةا غب تانغا 25298 تنزانيا الحالية س وار 
قباش كامبا دطسح: فى جمهورية كينيا »إلا أن نشاطه وأصحابه 
لم يحظ بنصيب وفير من النجاح © إذ لم يستطيعوا أن يقيموا مراكزا 
للتبشير بين قباعل كامباء ولا غيرها من القبائى التى كانوا يعملون 
بينها ٠‏ وقد ناد الأمر سوء عندما أقفل كراف 2م22 وصاحبه 


إرهارط +قءوطءت عاتدين إلى أوريا حوالى سنة 188017مإذ نتح عن 


- 


ا د 


دنةفدقف الأشطانة 'السراتيينة فى تسق أفريقا حواله ليل عل كاهو 
مااعترف به القنصل البريطانى فى زتجبار بأنه حينما قام بزيارة لمركز 


20 م 0000 )00 
المتنصرين والطلبة فى ذلك المركز يزيد عن اثنى عشر فردا ٠‏ 


ا 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أذ آذ ذ ذخ ذا ااا 


2ع ومع مع صق “رطع 2 هموص ةا 11 20 رطوعط ه11 .5 (1) 


ب2:74-075 "أنع1عةهة وده 7-602 ه2115 عمطع 820 
. 2ه1خع503 46ع1ط”2 ( 1965 و1ع طسق ) 


554 - 


التعاون سين المبشرين والستكشفين فى شرق أفريقيا 5 


علمنا أن بعض المبشرين حاولوا التبشير بالنصرانية فى ساحل 
شرق أفريقيا وفى بعضش المناطق الداخلية وفشلوا فق اعمقدق أهدآفن , 
وقرروا الرحيل إلى بلادهم إنجلترا ليبلغوا رؤساء هم نتائج عملهم» 
وما حصلوا عليه من المحلومات الهامة عن هذه القارة ٠‏ ولمّّا 
علمت الجمعية التبشيرية ببذا الأمر قرروا الاستعانة ببعضالمستكشفين 
وإيفادهم إلى ساحل شرق أفريقيا لعلهم يتمكنون من الوصول إلى 
معرفة الأسباب التى أدت إلى فشل الفريق الأول من المبشرين و يخططيا 
لأسبل السبل للوصول إلى قلوب المواطنين فى هذه المناطق »وبعد 
أن تزود الستكشفون بالمعلومات التى جاء بها المبشرون الأواقفل 
فى الوقت مابين سنة +1890 ١181م‏ تحركوا صوب شرق أفريققيا 
حتى وصل كل من رتشارد بارتون 51220 #تعقطء21 0 #2وحجحون 
سبيك< عاعم5 «طوت ؛ إلى زتجبار سنة 861ام حيث التقى رتشارد 
ان ضوع 2<داة قعقط 81 2 بمثيله ريبمان صصدةوطعج الذى كان قد 
بقى فى أفريقيا الشرقية » وكان غرض بارتون من هذا اللقاء الاستزادة 
من المعلومات المتعلقة بالرحلة والعمل ٠‏ 

هذا وقد تحرك كل من رتشارد بارتون »> وزميله جون سبيك 
إلى المناطق الداخلية » وسارا عبر أوفوغو 9090 حتى وصلا 
إلى مدينة تابورا 2<هوطد2 التى كانت مركزا هاما بالنسبة للتجار 


العرب » حيث قدم إليبما العرب المزيد من المعلومات الإرشادية 


ا 0 


أيضا والتى استعانا بها على مواصلة سيرهما إلى المناطق الداخلية 
/ 
ولما بلغا مدينةأو جيجى 11131 القريية من بحيرة تنغانيكا 
8 النفصل سبيك عن بارتون قاصدا للشاطئ الجنوبى من 
بحيرة فكتوريا 213ه0+ه71: التى 50 كل من أ نذا تنرانياء 
ومن هذه البحيرة دخل الأراضى الأوضدية والتى غادرها يعد الحصول 
على المعلومات التى كان يسعى وراءها عائدا إلى إنجلترا ليزود بها 
الجمعية التبشيرية ٠‏ 
ولما عاد الستكشفون إلى إتجلترا وزودوا المبشرين بالمحلومات 

الكافيية عن نشاط المبشرين فى أفريقيا » وعن طبيعة القباش الداخلية» 
وأهم البحيرات » وعن الموارد الطبيعية » ووسائلى النقل والمواصلات» 
وعن المناطق الخصبة والمأهولة حول أهم البحيرات » وعن المناطصق 
التى يرجى فيها تقبل النصرانية » وعن الممالك المتطورة سياسييا 
واقتصاديا وزراعيا » كمملكة بوغئدا 202دو801 » ومملكة كاراغفوى 

©2222 »؛ أضف الق ذلك تخراشيظ الطرق الن يدو فير نينا ايسدق 
العاملة » ومراكز العرب التجارية ٠‏ 

وبعد ذلك كله بدأ ديفيد ليفينخستو ن 2 15145 8235310 

رحلته عبر القارة الأفريقية وذلك فى الخسينات من القرن التا سس سع 
عشر » وقد أنعشت هذه الرحلة الأنشطة التبشيرية من جديد فى شرق 
أفريقيا ووسطبا » وذلك بفضل ديفيد ليفينخستون الذى كان يدلى 
ببعض الأفكار الخادمة للنصرانية والتى كان من بينها قوله: “إن النجاح 


فى انقينا يوحت علن: المح أن .كات لق والقجارة بيه و الحملن 


ل كم 
على تطوير الموارد الطبيعية » والقيام بإصلاح الأحوال الإجتماعية 


الأفريقية » وأن تحارب الأمية والفقر من المجتمحات الأفريقية» فكان 
على الأوربيين أن يساعدوا الأفارقة على تطوير زراعتهم ومبواردهم 
الطبيعية » وأن يزيدوا من حجم التجارة بالأفارقة “ ومن هنا أضحى 
لزاما على الأوربيين إنشاء المراكز التبشيرية فى كافة أنحاء القارة 
دون اقتصار على المراكز الساحلية »كما كان يجب أن تكون هناك 
اتصالات ستمرة 5 تلك المراكز بأحسن الوسال الممكنة»والتى قد 
تكون من ثمارها تحسين التجارة » و زيادة نمو الثروة والخنى بين سكان 
أفريقيا ٠‏ 

وقد حظيت ككرة ليفينغستون هذه باهتمام بليخ من قبل الووكالات 
الحكومية » والجمعيات التبشيرية بإنجلترا القى استقبلت هذه الفكرة بكل 
سرور وحفاوة ٠‏ 

ولقد كان ليفينغستون القلب النابض فى تبنى الفكرة القاضية بإنشاء 
الجمعية التبشيرية الجديدة فى وسط أفريقيا سنة 1808م علىأن يكون 
دورها تطوير الزراعة والتجارة »إلا أن هذا الحلم لم يتحقق بسبب 
العف اط قله اش فيه مين «القنا تل زنميا رازه لأسن طق ايض كينت 
قد اخنيرت لإقامة هذه الجمعية » وانتقلت البعقة إلى . زنجبار وذلك 
فى عام 416ام» 

وقد استمرت أنشطة البعثة النصرانية مركزة علىالمناطق الساحلية 
حيث كانت المراكز النصرانية قد أقيمت لاستقبال العبيد المحررين »وقد 


أعادت أنباء حظر تجارة العبيد فى شرق أفريقيا حياة جديدة فى 


1ه ديك 


مختلف الجمعيات التبشيرية بأوربا وبدأت البعثات تحركها من السواخل 


ا 0 
على السواء تنصب مراكزها على طول الطرق التجارية المتجية 


سوه الفطاط نالسر 1 


سمس م م 1ك 


0ك 


مم1 عمجت معرع م1 صقم " ,رطع ه ص5 و2 .نأ.6 5 رطع5.5.2:32 (1) 
,5,677 :ص " ح22131ه 356ه مه ابإطمع 215 عطع ه82 
ده1غ+281 #عتط1 ( 5 16«طسقك ) 


المبحث الثالث : وصول النصرانية إلى أوغندا ٠‏ 


# 6# هه م ع و روفو دل و يوووا ووو ووو ديو هالول 1 


ا لا اا ا ال ااا ا ا مل :بر 0 الا 00ل 00000 
اج جاع احا ع احاح احاح كح احا م مم د مد 


كان الستكشف المشبور جون بيك مغزودة ططوت أول نصراني 
وول إل الاراضيئ ا » وكان ذلك فى فيراير سئنة 1877م » 
واستمر مكثه هنالك حتى شبر يوليو من نفس السنة ٠‏ 

وقد لحق به صاحبه غرانت عمية الذي كان قد تأخر عنه 
بسبب توقفه فى بلاد كاراغفوى ‏ عناووصطةا ؛ ووصل فى أو ندا 
فى شهر مايو سنة 14815ام* 

ولقد استوى جون سبيك وصاحبه جرانت فى كتمانهما لما كانا 
يطمحان فيه من نشر السيحية فى أوغضدا .٠‏ وقد اكتفى جون سبيك 
بالطلب من المنظهات التنصيرية الأوربية القيام بالدعوة النصرانية 
فى هذه المنطقة » وحذرهم من التأخر عنبها لقلا يؤدى ذلك إلى 
جنوس أهل هذه البلاد إلى الإسلام الذى جاء به العرب إليياء 
كما ألفت أنظار المبشرين إلى أن مدينة تابورا دده6ح” الواقعمة 
فى جمهورية تنزانيا حاليا قد استولى عليها العرب الستوطئنون فى 
زنجبار ٠‏ 000 

هذا وبالرغ من طمح جون سبيك الشديد فى نشر السيحية 
إلا أنه لم يقم بعمل يذكر نهيأة لسبيل تحقيق رغفته خلال فترة الشهور 
العيسية الى امشافا لق ا ونيد ولف لسع عن دلق ررحتم إلن 


سوء حالة البلاد التى ذكرها فى خطابه الذى كتبه إلى بيتريك 
عا دعدع طعو2 بتاريخ : 4117/1/51ام قاعلا:” إن هذه البلاد لشديدة 


للبؤل: لفا' فيبا من كثرة اهراق الدماء ٠‏ فإن الرجال والناء 
نا 
8 :2 "“..ه. مع ع1 عقطلا " رععاعم5ة (1) 


ينافون إلى النداله دام وا اانا 


ولم يحظ سبيك بنيل ثقة الملك موتيسا 52ع2نئة »ملك مملكة 
بوعندا 232دنناة » ولم يحاول إقامة علاقة حسنة معه ليتمكن من 
إبراز خفايا قلبه » وترويج الأفكار النصرانية »بل كانت لقاءاته بالملك 
موتيسا مشحونئة بسوء التفاهم » وبالطبع فلم تكن علاقته بحاشية بلاط 
الملك على مايرام ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون سبب ذلك إهانة سبيك للملك إذ رفض 
للق افاي لعاشم اللي قات ييا تدكا اقزر اف معي 
وامتناعه دن اتفعسوة على الا" ون عه تقا رلته للفلاة: + والقالكة قافر 


ش : 0 
سبيسك ورفيقه غرائت أوندا من غير أن يتركا أثرا مسيحيا فى البلاد ١ (٠‏ 


, 5:120,121 "“.. .قعاقطقعاع م85 '' , دنزوة1 (1) 
. 2:367 5“... 1604 طقطلاز "رععاعمةه - 
م +3©.ممرعع27لمموموع جع 00 ©261 2,5 186طن2 213 , 21123قاتللة م6 ععاعد 5‏ ((2) 


ت والاسلام فى شرق أقريقيا تأليف سبنسر ترمنجهام » ص 1014 ٠‏ 
- واستعمارة القارة الأفريقية و استقلالها » للدكتور زاهر رياض ©» ص1١ ١‏ »ط:111أم* 


ل ال م عم ع الع ا م ع م ات جات م ا مك 
0 1 1 2 ري ا يي ا ل لس لي ا 0 


--ك- صطهك. 0 وغرانت .ق.ك. غصوصطة » لأوغندا قدام 


إليها الستكشف المعروف بهنرى مورتون ستاتلئ:1صه56 صصتحده11 بصع 
عدة اسقط 5 فى إبريل سنة هلا4ام ٠‏ وخلافا لصاحبيه سبيك وجرانت » 
فإنه نجم فى إقامة علاقة وطيدة بالملك موتيسا وتمكن من أن يحظى 
بنقته وحبه ©»الأمر الذئ ساعده على الفوز بالئفوذ فى بلاط الملك » 
ولقد كان لتحسن حالة البلاد فى ذلك الحين دور إيجابى لصالمح 
استائلى بره 1صدع5 » أضف إلى ذلك شخصيته التحتريةة انين تكليها 


أمام الملك موتيسا ع لأا بكل أت واحترام 6( وكان الاسلام ععسدك 


كسيب 


فى بلاط الملك موتيسا فى الذروة » ذلك مااعترف به ستائلى فى بعض 


كلامه حيث قال : ” لايزال الملك موتيسا معتقدا بالولاء للوسلام 
(4) 0 
حتى وقت قدوص إلى بلاطه # * 


هذاوكان ستائلى داعية نصرانيا حقا بخلاف سلفه سبيك» حيث 


ا 


كان يرى أن الوجود الاسلامى فى أوغضدا مأساة يجب أن يحطم 


ويمحى » صرح بذلك بكامل حماستة فقال : ” لأحطمن دينه الاسلامى 
0 


ا دين هموتيسا ‏ حتى أعلميه تعاليم السيح 1 


وموقف ستانلى العدائى لاوسلام بدى حليا من ثنايا محاضرته 

الى ألقاها قبل اجتماع جمعية الدعوة الكنسية سنة ٠81١م‏ حيث 

وصف الاسلام بأنه عدو للحضارة فى أفريقيا ٠‏ وهكذا تتضم لنا العداوة 
يت 


ا 
,5.0 14.4.1875 رطدة وهء 761 .22111 مع مرو ع عه ع"انزه1صقغة5 (1) 
3 مع ص ستغخصه 6 مإععوط فطع طوتامعطغ 1 صقغ 5د صق , 152: 206,2 , 1701 


2:2 © 


ةن 


العميقة للإسلام والسلمين فى قلوب هؤلاء النصارى » وأنهم ماجاء وا 
للقارة الأفريقية للأخذ بيدها إلى الحضارة كما يمون ولكتنبم 
ناوا تعض ,مغارية الإبدلام لح تفلو الب أفريها !* 

كذلك تتضم لنا مغالطته للحقائق التاريخية 5507 ل 
الإسلام كان سببا فى إنشاء حضارة فى أفريقيا وليس كما يزعم هذا 
الفليني الحاقد 6 وزعم أنه بفضل وحسن نشاط الميشرين يضمن اختفاء 
كل صسلم فى جنوب خط الإستواء فى جميع أرجاء أفريقيا الوسطى خلال 
واف اس يه . )١(‏ 

ولما استوثق ستائلى من شدة حاجة الملك موتيسا إلى المعونة 
الحسكرية » وأنة لايرجو أن يحصل عليها إلا من بريطانيا »] كد له استعداده 
للوقوف معه » وقد استغل هذه الفرصة وفرض على الملك موتيسا 
المسيحية » وزعم ستائلى بأن موتيسا إعتنق المسيحية طواعية وأنه رفب 
فق 'اتحجوان على السليين هب ستاتلى ححطانا إن .تريطا يا بية! "السمكد: 
فقررت جمعية الكنيسة أن توفد إلى أوغضدا صددا! من المعلمين النصارى » 
وفعلا أوفدوا فريقا من المبشرين » ووصلوا إلى أوغندا سنة اا14ام» 


وكانوا كلهم بريطانيين البرو تستانت » وكان من بينهم الاسكندر ماكلى») 


قدءاء 212 عق ددهعزه 51 »كما وصل بعدهم بوقت قصير مبشران اخران 


مم م م 0 


ص تر روه 1خععة +535 صا لإعغتصما1 م1اصطء #ه وستاغصة51 عط (1) 
٠.‏ 1948 © ,61,1" 


30 


من فرانسا وهما :الأب سيمون لو ردل »> 112061هلآ ه51 2 والأخ 
أمانس 2<28دسة عمط+ه820 موفدين من بي اتاد فيك -ه50 عط2 
كنوه شدي - ودفيرة موي ماسم نه كنا أفيت أولن. علاة سيية 
أوسدا سية “الا )01 
وييدو أن الملك موتيسا لم يعتنق الصيحية بالصورة التى تصورها 
النصرانية ولكنه أوهمهم ببذا للموقف التى تعرض لها فىذلك الزمان 
كما يشير إلى ذلك الأمير بدر كاكونخولو حيث يقول :”إن الدعاة 
السلمين من الأتراك تسببوا فى تمرد المسلمين فى بوغندا! على ملكهم 
برفضهم إمامته لهم فى الصلاة بحجة أنه غير مختون > بل وشتموه وذلك 
أنهم كفروه » وامتنعوا عن أكل اللحوم التى يذبحبا الملك بنفسه أيضاء 
فضلا عن تحريض الوثنيين الملك على السلمين ستغلين لجهل السلمين 


وإ عقة 1 السو 01 


8 ورظ".ل. بوصو 115 مقعويتا ",.0.ل. >تتتصسصقواء 5 (1) 
340,341 :2 ,1 " 2طع ستعمدهك اعمط عط 'رلاة اصهعه5 


> وجولة فى ربوع أفريقيا لمحمد ثابت»ص ١١!‏ »2 ط: 117 17ه8ةام* 
2:19 “...ص نالو 532043 لمم 253 1ن (2) 


الل 


> 1 نان طداكلة‎ 111 ٠ 11.8321, ناقالة2 0511373151 3ط15 مقطة‎ ١ ..":167 ٠ 


الميحث الرابيحر : إنتشار المسيحية في أوغدا 5 


ا سس ص ست 0 


٠ إغراء المبشرين الملك موتيسا بالموؤن والذخيرة‎ ١ 
٠ ؟ ب تميز النصاريى: على المسلمين ف ىالنشاط الثقافى‎ 
٠ سل إستغلال الحروب الدينية للسيطرة على الحكم‎ 


؟ تاشم دلوت الدعسسييوة إلى الإشبلاء.* 


إن العوامل التى ساعدت على انتشار المسيحية فى أوخضدا 
تتلخص فى| ريسم تنقاط : 
١‏ إغراء المبشرين الملك موتيسا بالموٌّن والذخيرة ٠»‏ 
١‏ ل تميز النصارى على المسلمين فى النشاط الثقافى ٠‏ 


٠ إستخلال الحروب الدينية والسيطرة على الحكم‎ ٠ 
؟ سا سوء أسلوب الدعوة إلى الإسب الام‎ 


لما وصل المبشرون إلى مملكة بوغندا تمتعوا ببعض الأفضلية 
على السلمين من تجار العرب » وهى التى جعلت الملك موتيسا يحال 
التعاطف مع المبشرين » وكانت العوامل الإيجابية والسلبية فى كفة ميزان 
القوة بين السلمين والنصارى هى التى تحدد موقف الملك موتيسا من 
ديا نتهم ٠‏ وكان الملك يرجو أن يتلقى المعونة الحسكرية من ستانللى 
. الماع 1صقع5 ممععه1 لإددة11 الذى كان يمش الجبهة النصرانية » فكان 
للملك أمل أن يحصل منه على الأسلحة والذخيرة » وقد صرح لهم 
بذلك فى أول لقائه بهم حيث طلب منهم الأسلحة النارية ٠‏ 
قال ويلسون ه741 أحد المبشرين الأوائل فى مملكة بوندا 

428 ةظ2 :” حاول موتيسا أن يحصل علينا لكى نوفر له الذخيرة »فإنه 
لم يكن يتحدث عن شدىء آخر سواها بعد وصولنا لمدة بضعة أسابيح 


معنن هيك إل 174 


ةم ةا0ا0ا0ا0اايي000ك 


6.11.5٠. ,21.11.18577,066/025, ©...‏ م+ هه 2.11. 2ح )١(‏ 
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0-7 | رزالكك 


وجاء فى كلام آخر : ” إن حيازة ماكى عردءكدة الشهرة والأهمية 
فى بوغندا! لم يأت إلا من هذا الوجه: 9 صيانة البنادق والإعتناء 
١ )١( » 2‏ 

وهذا يشير إلى كيفية استخدام المبشرين النصارى حاجة الأفارقة 
إلى السلاج والعلم فى الدعوة إلى النصرانية »© وقد فصلنا كيفية استغلالهم 
الحلم فى التبشير ٠»‏ 

هذا ومما جعل الملك يميل للمبشرين أيضا: ماادعاه هصترى 
مورتون ستائلى بره1مه+5 ممع دره:1 زعدعة لدى الملك ون 1[ المعورين: 
كانوا يتفوقون على السلمين بالعلوم والطب والبندسة ٠‏ وكان الملك 
يطمع فى الحصول على مل هذه الأشياء » فكان لابد من اجتذابه. لسهم 
ليحققوا له رغباته بتعليم رعيته تلك العلوم »© وتعليمهم قراء الحسروف 
الأبجدية الإنجليزية مثلما كان قد أمرهم تعلم قراءة اللخة الحربية ٠‏ 
0 ثم بدأ المبشرون يعلمون الأطفال القراءة» وعن طريق تعلمهم 
قراء ة الحروف الإنجليزية انتشرت الصسيحية ٠‏ كما استخدم المبشرون علمهم 
بالطب فى كسب النفوذ لدى الملك » ولدى كافة ولاته »وقد بلغ 
ذلك ذروته حين مرض الملك حيث كان يدعا طبيبهم كى حين لزيارة الملك 
والوطمئنان 0 

وينبخى على الدعاة الصلمين استخدام هذا السلاح الذى برع فيه النصارى 
من استخدام عامل اللغة »والمناهج التعليمية » والطب» والعلاج ٠‏ 


اااالالسس م لامك 

٠م‏ 1.5 .© 019 /26 ©, 1879 9. 2129لا مع وووعوهء5 (1) 
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علمنا فى الباب الأول أن الإسلام كان أول دين سماوى دخوا 
فى أو نخدا » وكان قد أرسى قواعده قبل دخول النصزنية إلا أنه لسم 
يكن لنصلمين مدارس تذكر ٠‏ ولما وصل المبشرون الأوييون ووجدوا 
البلاك بيده الفالنة إهيوا الع وباذروة بإشاء الداووق اوعداء 
وذلك فى أواخر الربيع الأخير من القرن التاسع عشر» واستمروا فى تزويد 
المدارس بالكتب وغيرها من المستلزمات التعليمية » وكانوا يقومون بالإشراف 
على هذه المدارس بأنضهم حتى أواسط الستينات من القرن الحشرين ٠2‏ 
وكان الهدف الأساسى من إقامة تلك المدارس هو التنصير إلى جانب 
تثقيف الوثنيين وغيرهم بالثقافة الأويية حيث ضمنوا المواد المقررة 
فى المدارس الكثير من التعاليم المسيحية » قراءة وكتابة » وفى مقدمتها 
قراءة الكتاب المقدس » ولقد استخدمو! المدارس فى محارية الاسسلام 
والقضاء عليه وعلى النفوذ الذى كان يتمتح به المسلمون العرب لدى 
الملوك والولاة فى تلك القت 10 

هذا ولم تقتصر مطامحهم على هذا فحسب بل امتدت إلى أ كثر 
بن ذاك الاوطلكلو1 المتكقم سكين ادموفين السيكيية يتعيين نار 
خاصة لأبناء الأسر المالكة » وأبناء الأمراء فى كل أواسط المدن» ولم 
كن عبل نيا اذ اباك الستعمياك الباررة او ابتالى اعرافيي 2 


وفتنيكمًا" انطن الامغمار" السكزئ.نن. البلاة. مكن :هه لاع من 


12 2576102162 112231012 . " , 38623 وناآ قصة ودموسد زه 5 )١(‏ 
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3 1ت 


تولى زمام الأمور »> حيث مكنتهم ثقافتهم من التفوق على الصلمين ٠‏ 


إستغخلال الحروب الدينية للسيطرة على الحكم ٠‏ 


م اس الس سيد سم لم حم عبن عن لمم لعي حم عع علخ اجن عع مح عم كن اع ايم ا حم م م م 
ا يح يدا ا يس 2 يس يد 2 2 يي بت يد عم ع سه عد م د د د 


علمنا هنا سيق أن البعتات: التبشيرية وضلت إلى أوعداعاء 41/7ام 6 
وأخذت النصرانية فى انتشارها نتيجة لنشاط المبشرين الكاثو ليك من جمعية 


الآباء البيضش © وانطزاكهم البروعنتانك من جمعية الكنيسة التقشيرية:* 


واجهت إنجلترا عدة ثورات فى أو نخدا قبل أن يستتب لها الأمر 
خصوصا من قبل السلمين » ممأ أذ برسم إلى تيد عد وانهم للتحسرب 


والسلمين »© و يرز ذلك من محاو لتهم القضاء على الوجود الحربي بالمنطقة 


عن طريق استخلال حيلة تحرير العبيد التى أبرزوها أمام العالم فى صورة 
عمل, إنساني مم غض النظر عما تضمره صد و رهم من حقد نحو الإسلام» 
وذلك بعد أن أخفقت بعثاتهم التبشيرية فى تحقيقالنجاح للسيطرة على النفوذ 
فى الدولة » حيث لجأت الى تشجيع تحرير العبيد » وأخذت الكنيسة التبشيرية 
فى تأسيس., ملاجع لإيواء العبيد المحررين الذين قدر عد دهم بحوالىستمائة 
وثمائون شخص » الأمر الذى أثار مخاوف الصلمين العرب »2 وهموا باليجم 
على تلك المراكز عام 1841ام اله أن غواكت«السركة” الالمشاعية تدخلتك اضاء 

ذلك للدفاع عن المبشرين وحالت دون تحقق الهجوم 07 


إن تدخل الشركة الألمانية من أوضم الأدلة على مدى الترابسط 


٠ »الطبعة11 11م‎ ١ 11 استعمارة القارة الأفريقية و استقلالها للدكتور زاهر رياض» ص‎ )1١( 
٠ 16 الاسلام فى شرق أفريقيا »لسبنسر ترمنجهام »ص‎ 55 
٠11+ تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها »للدكتور شوقى الجمل 6ص‎ 2 


5١ 


17ت 


والتناصر التى تحلت بها الدول الستعمرة عند شعورها بالخطر بحيث 
تتناسى «صالحها الذاتية » وخلافاتبا الداخلية من أجل التخلصمن الخطر 
الخارجي ٠‏ كما أن ذلك التدخل يؤكد لنا أيضا مدى تعاطف الشركة 
الألمانية وساندتبا للبعثات التبشيرية ٠‏ ولا ريب أن ذلك كان فن العواص 
الى والفية دق ارين سمي انكام رقية المرا نيليا وشم إن دنه 
البعثات التبشيرية على فتح المزيد من المراكز الجديدة فى الداخل ©»وعمدت 
إلى دفح هبات إلى بعض المراكز التبشيرية لتزيد من نشاطها » فكان أن دب 
النشاط فى الجمعية ©» وخرجت عدة حملات مختلفة الأهداف » وت إلى 
سافات بعيدة وعلى رأس كل حملة منها واحد من المبشرين ٠‏ 

كما دخلت الكنيسة الأسكتلندية فى الميدان أيضا وساهمت فى دفد 
النشاطات التبشيرية قدما ٠‏ 

ولم يلبث الملك موانغا (ملك بوغندا)الذى كان قد اعتئق المسيحية 
أن تبين أن لاخير لبلاده من وراء أنشطة هذه البعثات التبشيرية كلهاء 
فمنحهم من مزاولة نشاطهم »بل وهم أن يفتك بهم لولا أن ١‏ كتشفوا نيته 
فى وقت مبكر » وتعاضدوا عليه ©» و أجبروه على الفرار إلى خارج عاصمته 
وكان هذا التعاضد 0 ضد الملك بمثابة تدحل فى شكون الدولة الداخلية 
بغية اثارة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني فى الدولة ومن ثم استخلاله 
للؤستيلاء على النفوذ © وقد حصل ذلك فحلا كما سيتبين من مواقف لوجارد 
تجاه الملك موانغخاءاذ أرغمه على عقد معاهدات بصورة مثيرة للشكوك٠‏ 

وكان سوء التفاهم هذا بين الملك والمبشرين قد أعاد إلى العرب 


السلمين تقواف نم ومكانتهم فى بلاط الملك موانخا » وتنشطوا إلى العمل 


ل 2 


فى معاكسة البعثات التنصيرية » ومن ثم دب صراع مرير بين الإسلام والنصرانية » 
وسقط عدد من الشهدا بين الطرفين ٠‏ وبعد أن أحرز المسلمون الإنتصا 
وبدأوا بمحاصرة السيحيين والحد من أنشطتهم التبشيرية الثم السيحيوة 
إلى الملك موانخا رضم العداوة الشديدة القى كانت بين وشيب عدي 
بفريد ريك مدير شركة شرق أفريقيا البريطانية الذى ساندهم بخمسمائة مقاتل » 
الأمر الذى تسبب فى انهزام الصلمين فى أ كتوبر عام 18481مغ2 وفرارهم إلى 


10 


إى 


بو نيو رو 
وكان كارل بيترس قد قدم خلال ذلك وعقد معاهدة مدالملك موانغا 

رضي فيها الملك بالحماية الألمانية » وتمكن الصيحيون من السيطرة على 
الموقف » وتقاسموا مناصب العامة فيما بينهم ٠‏ ولكن لماكان نشاطهم التبشيرى 
فى أوغندا 2 متسما بالمناضة السياسية بين الإرساليتين التبشيريتين الكاثوليكية 
الموالية. لفرائسا » والبرو تستانتية الموالية لإنجلترا » على كسب المتتنصسرين 
الأوغضديين إلى صفو فهما من أجل تفوق يلد يبما السياسي فىأفريقيا الشرقية » 
كان لبذه الحقيقة أثرها فى عودة الخلافات والإحتكاكات من جديد ببسين 
الحزيين حتى أصيحت بوغخندا فى أواخر عام م أشبه ببركان على و شك 
الإنفجار على حد قول الأسقف توكير دعس 2.21.ه - وظلت شي التصارى 
هناك فى شقاق. ستمر ٠‏ (10) 


ولما تقاسمت ألمانية وبريطانيا أراضى شرق أفريقيا » وكان الجزء 


)10 استعمارة القارة الأفريقية و استقلالها »للد كتور زاهر رياض» صا 575 ٠‏ 
والاسلام فى شرق أفريقيا » لسبنسر ترمنجهام » صا 56 ٠‏ 

.3566 تاريم كشف أفريقيا واسعياها © للد قور قوق لسن‎ )١( 
٠ ١١7 د لاق رو اترنها لجان يه ثابت »عصا‎ 2 


مم 


حت 7516 عد 


الأكير من نصيب بريطانيا 0 إليبا الكابتين لوجارد ومعه خمسمائة جنديأا 
سودانيا »وبادر فور وصوله إلى أوغندا ببضعة أيام بإرغام الملك موانغا» 
والزعماء النصارى الكاثو ليك والبرو تستانت على عقد معاهدة يحترفون فيبا 
صراحة ولأول مرة بحماية الشركة البريطانية » ونفوذها وسلطانها عليهم» 
وكان هدفه من اللحظة الأولى الحصول على معاهدة تعطيه حق التصرف 
والتدخل فى الشئون الداخلية لبذه البلاد » وفى ديسميرعام ٠181م‏ حصل 
عليها فعلا » وتمكن من الإستيلاء على مصئولية الحفاظ على النظام والأمن٠‏ 
كما عمد لوجارد إلى إطلاق حرية العمل لجميح المبشرين » وبدأ العمل 
ضد السلمين الذين كانوا قد بدأوا يحدثون بعض المخاو ف ضد التصارى » 
لأنه كان يعلم أن محاربة الصلمين من شأنها أن تؤلف بين السيحيين 
الكاثو ليك والبرو تستانت وتوحيد صفو فببه»فقام فى إبريل عام 1١‏ 181بمجاجمة 
السلمين على حد ود بو نيورو معتضدا بالتحالف المؤقت بين الكاثو ليك والبروتستانت » 
والدليل على أنه كان تحالفا مؤّقتا هو رض الكاثوليك القتال تحتعلم انشركة 
البريطانية » فى حين أصرت البرو تستانت على رفح ذلك العلم فوق قواتهم» 
فاعوال على لذت امكو با 301 

ومع أنه كان من المنتظر أن تسفر حملة لوجارد على السلمين عن 
توحيد صفوف النصارى لفترة طويلة » ولكن هزيمة السلمين قضضت على التبديد 


الذى كان قد ألف بين قلوب النصارى »© وجعلهم فى جبهة واحدة ضد 


(1)- استعمارة:القارة الأفريقية واستقلالبنا » للد كتور تاهر ريافن عع 21 اه 
- تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها »للدكتور شوقى الجمل »صا ٠51٠‏ 
وبريطانيا و شرق أفريقيا من الاستعما رالى الاستقلال »تأليف السيد رحب فص /ام خم 


3 


0 


جد 1 انك 


المسلمين » ولما زال الخطر وأمن الكاثو ليك والبرو تستانت خطر المسلمين 
الذى كان مبعث تالفهم وترابطهم اقتتلوا ثانية » واندلحت الحرب بينهم 
وو قع عدد من القتلى فى صفوف البروتستانت على أيدى الكاثو ليك السذ ين 
ساعدهم الملك موانخا ٠‏ ولما وزع وسار الأسلحة على البرو تستانت تمكنوا 
من هزيمة الكاثو ليك وإيقاع مذبحة كبيرة بهم »> وإرظاهمهم ومن معهم من الآاباء 
البيفر, على الفرار الى جزيرة بو لو نجوجوى * 
وقد استمرت الحرب بين المسيحيين الكاثو ليك والبرو تستانت حوالى 
شهرين وهما : فبراير » ومارس سنة 18311م» وانتبت فى ١٠‏ من مارس من 
نفس السنة » بإجبار لوجارد الملك موانغا على الإعتراف بحماية الشركة البريطانية 
دي اق كوي نا ساقت يرقا" سود مين «وعكن تريتارت نو اب التاري 
ينها لطن ان "«الامازااته نيراجة تنتزد ‏ اقرع «العريطا ةا وسلطا مياه 117 
ولم تض بضعة أيام على معاهدة التسوية بين" الكاثوليك والبروتستانت 
حتى عقد لوجارد بصفته مندوبا عن شركة افريقية الشرقية البريطانية مسح الملك 


موانغا والبعماء الكاثو ليك والبرو تستانت معاهدة جديدة فى١!‏ إبريل 817ام» 
وهى المعاهدة التى ارتبط بها موانغا ارتباطا أبديا » واعترف بحق سيادة 
الشركة وسلطانها على بو ندا ل فك وتعبد الملك موانغا برفع 
علم الشركة على بوغندا ء وآلآً يبرم أية معاهدة مع دولة أوروبية أخرى » 
وأن لايمنحها إمتيازات ولا تنازلات فى بلاده دون موافقة الشركة » فى حين 


تعهددت الشركة من < حهتها أن تقدم الحماية لبذا البلد 9 10) 


886401 بريطانيا وشرق أفريقيا » تأليف السيد رجب حراز» ص‎ )١( 
»١١5 ت وجولة فى ربوء أفريقيا “تأليف محمد ثابت »ص‎ 
»81 بريطانيا وشرة. أفريقيا » تأليف السيد رجب حراز » ص‎ )١( 


ا 


ولاريب أن دور لوجارد هذا كان له أثر سلبي على الإسلام »“حيث 
تمكن لوجارد من الحصول على نفوذف يمكنه من التصرف فى الدولة بصورة 
مطلقة » وقد ساعده كثيرا على تمكين المبشرين من القيام بنشاطهم التبشيرى 
بحرية دون معارض » فى حين اتخذ عدة خطوات للحد من تقدم الدعوة 
الإسلامية بالمنطقة ٠‏ 

ولما أدرك لوجارد أنه لن يستطيح بسط نفوذه على هذه الدولة 
مالم يقم بتخيبرات فى التركيبات السكانية قرر تقسيم أقاليمها بين الصيحيين 
بمذ هبيهم 0 السلمين واستطاع من تضمين هذا المبدأ فى معاهدة 
التسوية المبرمة فى ابريل 1851م بين الزعماء الكاثوليك والبرو تستانت » 
والتى قيدت إقامة الكاثو ليك فى إقليم 5-55 1ق نقط »> فى احين سمحت 
للبرو تستانت بأن يقيموا فى ستة أقاليم ٠‏ 

وفى أواخرمايو 1811م عقد لوجارد معاهدة نبائية مح الأمير نوح 
امبوغو لإرغامه على التنازل عن المطالبة بحرشبو غند! »وعلى أن يقيم هو فى 
كمبالا » ويقيم أتباءعه المسلمون فى ثلاثة أقاليم صغيرة وأقعة بين مناطق الكاثو ليك 
والبرو تستانت بحيث تصبح أقاليم السلمين محصورة بين أقاليم المسيحيين ٠‏ 

كذلك كان النصف الثاتى من القرن التاسم عشرفترة لتغلخل الأورصِيين 
فى أوغندا ٠‏ فقد جاء المستكشفون » ومن بحدهم الإداريون 4والمفاوضون 
وصانئعو المعاهدات »> ولم اكع تباية ذلك القرن إلا ,وكات الحكتيوهمات 
الأوروبية قد سيطرت على المنطفة بأسرها 2١7 ٠‏ ولم يزد ذلك الصيحية 


(1) فريطاما وصرق آفريقيا © تاليف السيد وكين هراد مدعت 1ه 
والاسلام فى شرة, أفريقيا » تأليف سبنسر ترمنجهام 18616 + 


ا 


١ 14 


ولم يكد لوجارد ينتبى من ذلك حتى بلغته الأوامر بإخسلاء 
اكد + والاشيات يعد أن ا أصيحة الشركة البروطلاية ف شرف أقريقينا 
عاجزة عن مواصلة العمل لكثرة الأعباء المالية عليها ٠‏ ولكن البعثات 
التبشيرية أحست بالخطر إذا انسحبت الشركة وتركتهم بلا حماية » اه 
الأسقف توكير حملة لجمسع الإثانات حق تباية سنة: 1457م من أجسل 
المحافظة على حياة المبشرين هناك ٠‏ وعاد لوجارد إلى إنجلترا ليحارب 
قرار الشركة بالإسحاب » وبعد الجهود الذى بذله لوجارد قررت الشركة 
فى عام 1417م أن ترسل بوتال إلى أوغندا! ليوفيبا بتقرير عن الموقف 
ونتيجة لذلك التقرير قررت الحكومة البريطانية منح الشركة معونة تمكنها 
من تجبهيز ثلاث فرق للحمل بها حتى نبهاية ماس عام 1) 
وهذا يدل بصورة واضحة على إعتراف المبشرين بالعلاقة الوثيقة بين 
القوى الإستعمارية والمبشرين » حيث 2 خافوا على أنفسهم حالة 
انسحاب الشركة البريطانية العميلة للحكومة البريطانية ٠‏ 

هذا ولقد أوفد القنصل البريطاني فى زنجبار قوميسيرا خاصا 
إلى أوغندا بهدف الحصول على معلومات وافية تمكن الحكومة 
البريطانية من اتخاذ قرار بشأن استبقاء أو غضدا! فودائرة النفوذ البريطاني » 
أو إحراجها من هذه الدائرة ٠‏ وقد جاء تقرير الموفد مؤيدا للإحتفاظ 
بأو ندا لأسباب منها : 


أ - إنه من المنتظر أن تصبم أوغندا سوقا كبيرا لاستبلاك المصنوعات 


»فرصتبا1١٠‎ 2 1535: تاريخ كشف أ فريقيا واستعمارها »للدكتور شوقى الجمل »ص‎ )١( 
» 81448 وبريطانيا وشرق أفريقيامن الاستعمار إلى الاستقلال للسيد رجب»ص:‎ - 


ه171 ]اانه 


ب > إذا انسحبت بريطانيا من أوغندا وتخلت عنها فمن المحتمل 
أن يسيطر العرب والصسلمون من جديد على أفريقيا الوسطى ٠‏ 

- إن الجنود السودانيين الذين جلبهم لوجارد وألحقهم بخدمة 
شركة أفريقية الشرقية البريطانية » وأنزلهم على الحدود الجنوبية 
لمملكة بونيورو م2ه2صناة سوف ينتهزون هذه الفرصة فيخيرون 
على أوغندا ويستولون عليها 00 

إن الأسباب المذكورة هنا تدل بوضوح على أمرين: 
أحدهما : طمح بريطانيا فى استخلال الثروة الأوغضدية ٠‏ 
والثانى : الحرص على الحفاظ على الوجود السيحي دون منافس وذلك 


بالقضاء على الؤسلام فى | لمنطقة ٠‏ 


)١(‏ بريطانيا وشرق أفريقيا من الإستعبار إلى الإستقلال تأليف 
السيد رحب حراز »)عصة: ١١: 21١11‏ » يتصرف ٠‏ 


إسلامه مح رعيته الو ثنيين ٠‏ 


ثانيهما : إفتقار دعاة الإسلام إلى الأسلوب الحكيم ٠‏ 


أولا : سوء تصرف الملك موتيسا أيام إسلامه مع رعيته الو ثنيمن : 


إن سوء أسلوب الدعوة إلى الإسلام من الملك موتيسا دوهغدة 
أثناء عمله الجاد على نشر الإسلام فى ريوع بلاده أدت إلى نتائج سيئة» 
واذالك: بامسحدد اميه" العتف والقين مون اسلوية الشكية واتموعظة الحسفة» 
إن تسبب فى نفور كفار زمانه من الإسلام والإستياء منه © ويعتبر هذا 
خطأ جسيما فى حق الإسلام حتى ولو كان صدوره من الملك موتيسا 
تم ابنيسة طيبة خالصة » حتى ولو بررتاه بأنه كان رجلا حديث العبسد 
بالاسلام وأنه لم يكن قد تعمق بعد فى استيعاب عقيدته »2 وعلم بأساليب 
الدعوة الإسلامية. الصحيحة » فإن النتيجة تبقى سلبية ٠‏ وقد أشارإلى 
ذلك أحى. اكات الأو سنديسن تسد ها هن حالة الويانة كن مسح مي 
الملك موتيسا بقوله: 

”ومن شدة حب الملك موتيسا وغيرته على ذلك الدين ‏ أى 
الإسلام ‏ ورفته فى إدخال البيجة والسرور على أصحاب هذا الدين 
افنمعون الأورابين"التالودة : 


أ.ء لا إرث للإين الكافر من والده السلم ٠‏ 


عدا ١‏ 1ت 


ب *: يجب القبض على الكفار المناهضين ضد الاسلام كافة وقتلهم ٠‏ 
وبهذا عمت الرسل جميع أنحاء البلاد وتم القبض على أكثر من 
العف كافين #نو روا اشر فتلنة 6 من حرطم بالنار © وتطحدم بالرما.ء 
والفاقيم اتن الأعيان السسفية بح منرم فير 10 

أضف إلى ذلك معاقبة المبملين لتطبيق أوامر الدين بالإفطار 
فى نهار رمضان »أو عدم تصب الأحجار المستعانة بها على تنظيف الأقدام 
عند الوضوء أمام البيوت دلالة على أن أهلبها يتوضوٌون للصلوات 

الفنس :رديه » برق اترابائع نولا طلى وفوا نور اتيم + 
نانك كان ذالك كله قد حيت يتحدى ننية 15ل ]نه .حصلا اتسين سو 

تخطيط » ومبد الطريق للنصرانية ©»إذ وجدت النصرانية قلوب الناس. 

غاضبة على الاسلام ومشمئزة منه »باحثة عن البديل » فلما لم تستخدم 

النصرانية العنف معهم انحازوا إليبا والتفوا حولبها٠‏ 

ومن هنا يجب على الدعاة المسلمين اليوم الإستفادة من هذه 
التجربة بعدم تكرار هذا الخطأ والتسك بالأسلوب الحكيم الذى تحلمىيه 
الصطفى صلى الله عليه وسلم من تجنب العنف والغلظة والذى وصفه 


الله تعالى به قائلا:( لو كنت فظا ظيظ القلب لاننضوا من حولك) (؟) 
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تسبب جبل بعض الدعاة الصلمين وكان معظمهم من الأتراك 
الذين وفدوا إلى البلاد بغرض الدعوة إلى الإسلام فى نبذ الملك موتيسا 
الذى كان الدرع الواقى للسلمين والحصن الحصين للإسلام فى زماته» 
وذلك بيعمهم وإعلائهم أمام الصلز افق أوعهها أن مالم رسكن افياو 
كافر » ولا يجوز للمسلمين أن يأتموا به فى الصلاة » ولا يجوز ليم 
أن يأكلوا مما 9 من الذبائح مهما كانت رتبتسه بين مجتمعه٠‏ وقد 
انتهز الكفار هذه الفرصة للإيقاع بين السلمين وبين الملك ءإذ ضخموا 
هذه القضية لديه وتمكنوا من إقناعه بأن السلمين أهانوه وشتمسوه 
5 منهم إذ رنضوا الصلاة خلفه» والأكل من ذبائح قصره 
حتى ولو كان الملك هو الذى ذبحها »كما ادعوا أن الأتراك يحرضون 
العايا على الملك »الأمر الذى نتج عنه آثار سلبية للدعوة للاسلا م» 
وخدم الكفر والنصرانية خدمة لا مثيل لها »إذ تحول الملك 
إلى عدو لدود للإسلام والسلمين بعد أن كان داعية صلبا » وحميما 
مخلصا للإسلام والسلمين كما ,أينا ذلك فى تعامله مح رعاباه المناهضين 
للإسلام بكل قسوة رجاء أن يجبرهم بذلك على الإعتناق للإسلام والائتمار 


بأو امسره 9 


قال الكاتب متحدثاأ عن هذه النقطة : ” ٠٠‏ وبني هذا السجد 
إلى جبة خاطئة » فيجب تحويله إلى المشرق 4٠٠٠‏ وإياكم وأكل اللحوم 
الكافرة التى لم يذبحها مسلم حقيقي مختون » العالم بالدين »2 وإياكم 


أن يؤمكم فى الصلاة من لم يكن مختونا ٠‏ فإن الختان من واجبات الدين » 


وعليه بني الدين » فمن لم يختن فإنه ظاهر الإسلام ولي سمخلصا٠٠٠»‏ 
ثم سألوا السلمين : من إمامكم ؟ قالوا: الملك » لأنه مولانا ٠قال‏ الأتراك: 
أمختون هو ؟ قيل لهم :لا٠‏ قال الأتراك: إن هذا إثم عظيم ولا يجوز 
كما قلنا آنفا 44.6.6 )١(‏ 

هذا ..ولقين «كانت آثار :ذلك «سلبيية كتنا !قلت متايقا #توقن أده 
إلى وقوف الملك فى صف المشركين ضد الصسلمين » ولم يقتصرعلى هذا 
ينعت يها الأمور إلى ,شل« ماين عدون رشي الس ان 1 
إنتقاما لما أصابهم من تقتيل وتعذيب إبان إسلامه ٠‏ وقيل إن قتلى 
السلمين قارب ألف قتيل فى مختلف أنحاء البلاد » وقتل بحضهم بطريق 
لعافم تاليا 72 

وقد امتدت هذه الآثار الشفية #شى اميعة لزاما على خلفاء 
الملك عدم الإنتماء للإسلام » وذلك بعد أن ارتد الملك موتيسا إلسى 
النصرانية ٠‏ 

وإذا كان هذا الخطأ حصل فى الماضى فبهناك أخطاء أخرى 
ارنكيت فى العقود التى جاءت من بعد »بل مازالت ترتكب حتى اليوم » 
وقد أدى افتقار دعاة أوغندا للحكمة إلن-عنقة: :الأحة والإفتران :إلى 
طوائف وأحزاب » إذ تجد علماء السلمين الأوائل فى جبة »“وعلمساء 


الشباب المعاصرين فى جهة أخرى »؛ وكل يعمل على اضعاف الآخرء 


010 الاسلام فى, شرق أفريقيا » لسبتسر ترد بام + عب 17 1 
٠‏ 2:1920 “...2233 51501403 1 ا ضمت 11115583 
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بل وإبرازه أمام العوام بصورة مشوهة كسبا واستكثارا للأتباع »بل وقد 
يفترى بعضهم على بعض بمفتريات قد تتسبب فى إلقاء بعضهم فى 
السجون ٠‏ فإذا كان لمش هذا ضرر فإنه لايضر إلا الدعوة إلىالاسلام؛ 
وإن كان به نفح فإنه لاينفم إلا أصحاب العقائد الباطلة ورا اي 
النصرانية التى لاتتوانى عن استغلال نقاط ضعف الصلمين وأخطائهم 
لصالحها » وذلك بإبراز الاسلام للمجتمح الأوخضدى فوصورة غامضة 
رهيبة » وإبراز الصسيحية بصورة زاهية نقية » وسوف يتبين لنا ذلك من 
ثنايا استعراضنا لبعض القضايا الدينية التى تسجلهم صحفبم ومجلاتهم 
التى تكاد تكون المصدر الإعلامى الوحيد فى الدولة »بالإضافة 
إلى ما سجلته المحكمة الأو خدية الكبرى فى كمبالا من قضايا تراقفسحع 
بها بعض السلمين ضد بعضهم »2 وافترى بعضهم على بعض مطاعن شو هوا 
بها صورة الإسلام وهم يحسبون أنهم ينتصرون له * 

هذا وقد جاءوت هذه المرافعات نتيجة لفشل الانتخابات العامة 
الع ملك طليرا: "أإقافية كه "لكر 10 "الت :دوقن" منها “قن معدودانت 
زابلة الحا الإستلاكى اتن بوم النيره الإنلانينة فى رشيين!11 *يعيث 
ادعت الجبة المترافعة تحقيق فوز ساحق على الجبة المناضصة لها والمتبمة» 
والكنح الكاشة السة شة:بالفحلتن الآفلى؛ الأآسلاى الأوعجوئ اوتسيسدة 
الانتخابات عمدا لانقاذ حلفائها من البزيمة المحققة » ولبذا لم تصخ 


الجبة المدعية أذنها لأوامر إيقاف أعمال الإنتخابات »بل استمرت بها 


٠ 6 أتفاقية مكة المكرمة ©»الفقرة السادسة » النقطة ألثالثة » ص‎ )١( 
»١568 21١54: (؟) انظر هذه الرسالة ص‎ 


57 
وكونت بمفردها ما سعته بالمجلس. الأعلى الإننفي اا وعدي الجديد 
المنتخب رسميا » ثم طالبت الرئاسة الموّقتة للمجلس. بإعتزال المقر الرئيسي 
للمجلسر الأعلى الإسلامي فى كمبالا » وتسليم مقاليد العامة الاسلامية 
للطائفة الجديدة المناعة ٠‏ بينما ردت الرئاسة المؤ قتة بالمجلس الأعلى 
الإسلاهى ين الجبة المدعية كادت تفوز بالانتخابات لولا أن تلاعبت فيها » 
وأدخلت فى قاعة الانتخابات عناصر مؤيدة لها بصورة مخلة للأنظمة واللوائح 
المتفقة عليبها مسبقا طبقا للشروط الواردة فى الدستور الجديد الناتج 
0 اتفاقية ككة المكرمةأيضا )١(٠‏ 

2 الشديد استنصرت الجهة المدعيةبألد أعداء الإسلام 
حيث رفعوا القضية إلى المحكمة الأوغضندية العليا بكمبالا “وتم قيدها 
برقم 011 » بتاريخح 1141/1/17ام © وهم ملسن يان اليكة الا يعية 
المبيمنة على تلك المحكمة نصرانية محضة » ولا تحكم إلا بقوانين غربية 
فقط » وقد نبههم الله تعالى فيما يتلونه من القرآن الكريم بكرة وأصيلا 
إلى مايكنه اليهود والنصارى من الحقد والبغضاء إزاء السلمين حيث 
فال لا نون انو ل ترق ينك دووف ١2:‏ لجار ملت اع يي )1101 
3 نولا برائرى: يقاتل وك بحن يرد وم تسن ديت إن الستطامواء +77 
ومع هذا كله فقد لجأوا إلى أعدائبم ليزيد وهم فرقة ونفاقا © والله وحده 
يعلم كم خسر الاسلام والسلمون من أجل هذه القضية » مادية ومعنوية» 


بسبب ما أهدرته الجبتان من الأموال الطائلة على المحامين » ونشرات 


(1) الفقرة الأيلن 1# 
(؟1) سورة البقرة : (١١١‏ 
() نوز الوق 5 10117 


اا 7 اشم 


الدعايا »أضف إلى ذلك ما انهمر على الإسلام من السخرية والاستبراء 
من قبل الوساضش الإعلامية النصرائية بكافة أشكالها ٠‏ 

هذا وقد استخرقت هذه القضية أربعة أشبر وانقضت فى11410/11/9م 
لصالم المتبمين » مع إعطاء الطرف المدعى حق الإستئناف ٠‏ بهذا رفعت 
القضية وقد بلخت صفحاتها مالا تقل عن مائة وخمسين صنفحة ٠‏ 

وهذا مما ينير الطريق أمام الزحف النصرانى »© ويعين على اتساع 


ل ل 


انطو افق 4( 1 وو 010117 


ب 13 1دنت 


م ا ا ل ل ا ال لت اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل 0 0 
ل ا ل اليس ب 2-7-2222 57-97 ل ان يي حانها 


تختلف سبل التبشير بالنصرانية من جيل إلى جيل »ومن قطسر 
الى قطر » وحتى بين الجمعيات التبشيرية المختلفة ٠‏ ويعود سيب 
اختلاف و سائى الدعوة السيحية » وتفضيل بعضها على بع ضإلى الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والثقافية فى البلدان التى ‏ تغخزوها النصرائية» 
وكذلك حالة الأفراد والمجتمعات تقدما وتأخرا » قوة وضعظ » وإقبالا 
على النصرانية ونفورا منها أونها فيبا وبخضا لها ٠‏ فهذه الظروف ونحوها 
عا قد اتوم با لمتشري' انار عابي يفني القن ترق ذلين لاعلوت لذن 
ينيبا اعاعنة » والمظبر الذى يجب أن يبرزوا فيه ٠‏ ولذلك تحجدهم 
مختلفى الأشكال عند غزوهم لمخظف الأقطار الحالمية » فقد يظبرون فى 
صورة التجار »أو فى صورة المستكشفين والجغرافيين والأطباء والعلماء 
والمدرسين وحكام للستعمرات البريطانية » وفى صورة جنود ومدرين 
رياضيين » فضلا عن تظاهرهم بالمحبة والعطف أمام الفريسة »بل والتظاهر 
بالسهرة على تخفيف آلام المرضى »© وساعدة الساكين والمحتاجين » وإغاثة 
المنكوبين إيباما للمخدوعين أن ذلك نابعة عن الأخلاق النبيلة »والصفات 
الحميدة ٠‏ نعم إنها قد تكون كذلك فى ذاتها وظاهرها »2 ولكن تشابه 
الأعيان لاتوجب توافق الجواهر والقيم » فإن هذه الأعمال ذات قيم 
شكلية ترمى إلى هدف معين ©»وهى وسيلة وليست غاية » وهى شبيبة 
58 راق الأسماك “الذي 'يلقل الا متكيتعة «الشيلتنة لذى: الأسناك فى سه 
الصيد ليوقعبها فيها »فبل هذا كرم أم حيلة ووسيلة لا غاية ؟ فما هذه 


الأعمال وأمتالها من زيارة السجونين وإغاثة الملبوفين إلا وسيلة 


لإمالة النفوس البشرية » والسيطرة على عواطفها ليحسنوا الظن بهم ٠‏ 

ومع هذا فإن مفبوم بعض قراراتهم يدل على أن بعض المصئو لين 
عن التنصير أصيبوا بد هشة شديدة حينما أدركت البعفات التبشيرية. بأن 
وسائلها لم تحقق لهم من أهدافهم الأساسية إلا قليلا »مما حملهم على 
القيام بالبحث عن أسباب ذلك »2 وكانت النتيجة وصولهم إلى الإكتشافبأن 
العالم فى تخيير مستمر دائما وأبدا » فتتحول فيه الظروف والأحوال 
والمناسبات »© وأنه يجب تنويح وتلوين الخطط والأساليب التبشيرية حسب 
تحول الظروف والأحوال والأحداث فى العالم ا 

ولبذا نجد أن طرق المبشرين فى عمل دعوتهم للنصرانية عديدة 
جدا ويكاد يتعذر على المرء عدذها وحصرها بالتفصيل ٠‏ 

فقد يستخدمون الطريقة المباشرة »أوغير المباشرة ٠‏ وقد يلجأون 
الى تركيز العمل بالدعوة على منطقة أو أسرة معينة ٠‏ كما أنهم يسلكون 
أحيانا سبيل توسيع رقعة العمل مح استخدام كافة الوسا ٠‏ 

أما طريقة الدعوة الصسيحية المباشرة فتقوم على دعوة واستدراج 
السلمين والوثنيين وغيرهم :إلى النصرانية بشرح مبادئها وتعاليمها 
وعقيدتها مباشرة بدون لف ولا دوران ٠‏ وهذه الطريقة ضثيلة الجدى 
لأن المبادع التى بنيت عليبا الصيحية عبارة عن أضاليل واهية 


قبي فابثة أساء الحق فى ميدان الجدل ٠‏ ولذلك كانت نادرة الاستعمال 
58 السلمين كما يقول سير ريدر بولارد ‏ 8011328 <ع2630 512 * 
112 1م000 
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”إن الصسلمين كثيرا ما يقدّرون أعمال الجمعيات التبشيرية فى التحليم 
والطب » ولكنهم يصمون آذانهم 00000 ىدل 

وأما الدعوة النصرانية غير المباشر فتتمش فى القيام بالأعمال 
الخيرية » والإحسان المادى وماشابه ذلك من الأعمال ذات ال 
الإنسانية » كإقامة المنشئات الصحية والإجتماعية والعلمية والدينية: 

وبالرغ من أهمية المقام الذى تحتله هذه الأعمال بين خطط 
المبشرين إلا أنها تعتبر مجرد وسيلة ولا غاية ٠‏ 

وأما الطريقة الثالثة فتتمل فى تركيز العمل بالدعوة النصرانية 
على منطقة معينة »أو مدينة معينة »أو قرية أو قبيلة أو أسرة معينة٠‏ 

ومن المبشرين من يختار هذه الطريقة لأسباب »أهمها : الطمم 
فى تحقيق النتائج العاجلة » بحيث يكسب إلى حظيرة المسيحية من قد يتحمل 
مسكولية القيام بالدعوة المسيحية للأجيال القادمة فى وقت مبكر» إضافة 
إلى قلة الإمكانية المالية العى قد لاتفى بتكاليف إنشاء المراكز التبشيرية 
وبناء المدارس والكنائس » وابتعاث المبشرين والأساقفة إلى مناطق مختلفة ٠‏ 

[ بينما يختار بعض المبشرين طريقة توسيح دائرة العمل بحيث يشمل 

جميء المناطق » مح استخدام كافة الوساش المسكنة فى سبيل كسب أ كبر 
عدد ممكن من الأتباع ٠‏ وتعليق أمل النجاح على الأجيال القادمة» 
ويما كان من أسباب اختيار بعض المبشرين لهذا الطريق أيضا : الشحور 
بقسوة قلوب المعاصرين وتسكهم بتقاليدهم »© فيختار هذا الطريق لكلا 
م ا ا ا يت 


“+ع52 511040531 6طة متدعزوعةم ",80111323 عع30مع5 ذه 10 
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ألم 


يطمع فى التتائج العاجلة وهى قليلة وعديمة النفح © وآثر التريث ليظفر 
بها هو أفضل من النتائج الستقبلية » هذا من جهة © ومن جبة أخرى 
قد يكون بحوزته قدر ضائلى من الامكانيات المالية فيستحدمبها لتطوير 
أعماله التبشيرية من نشر الثقافة الخربية » والعل على تقدم الشئكون 
التجارية والتأثير على الشكون الإجتماعية والسياسية فى ذلك البلاد ٠‏ 
ولقد كانت روح المنافسة بين الطوائف النصرانية المختلفة دافعا 
قنويًا :قن الموى بع الميشرزين إلى توسيع داعرة: الششل: :و تعليق الآمال 
الكبيرة على الأجيال القادمة التى ستكسب المسيحية العديد من الناس 
عندما تظهر آثار أعمال التبشير » ونتائج خطط المبشرين فى المجتمح ٠‏ 
قال ليفينخ ستون صمع5 وصخ1< :” إذا اعتبرنا نسبة الصابئين 
الحقيقية من بين سكان المناطق العى تعمل فيبا الإرساليات التبشيرية 
نتيجة مباشرة لأعمال هذه الإرساليات » واعتبرنا انتشار المبادئ. والتعاليم 
المسيحية » والحضارة والثقافة الخربية فى جميح أصقاع هذه البلادبييسن 
الأدغال والأودية» وفى المدن والقرى نتيجة غير مباشرة»فلا أتردد 
فى الجزم بأن أهمية الطريقة الثانية أكثر من الأولى »ولا يعنى ذلك 
أننى أنتقص من قيمة عملية تحويل الناس إلى النصرانية » ولكن فاعدة ذلك 
مقصورة على الصابكي شخصيا ٠‏ ولو قازنا بين هذا النجاح المحدود الذى 
يمكن تحقيقه فى صفوف الأجيال المعاصرة عن طريق التركيزعلى منطقة معنية ؛ 
وقصر أعمالنا على التحويل والحصول على مجموعة من المتتنصرين © 
وبين أعمالنا فى نثر بذ ورالتعاليم المسيحية »© والثقافةالخربية»والحضارة 


الأوربية فى جميم الأصفاع بالنسبة للحصاد الكبير الذى يمكن أن نجتنيه 


فى /١‏ 5 . د مأ يخ ع لنا الرؤٌ وس» فبناك تظبسر الأضبية الى قررناها » 


و يتضح بطلان الموازنة بين الطريقتين » فإن العمل على مدى أطول من 
الزمن أ كثر أهمية من تركيز الأعمال على مسي وا 

وإن نفوذ دعاة الإنسانية فى مجرى العلاقات الأوربية الخارجية » 
ورغبة ال ورنشين الشديدة فى نشر الحضارة الغريية » والثقافة الووكة « 
ومالهم من المصالم الجمة فى قيام الشئون التجارية بين الدول الأوربية 
وبين بلدان أفريقيا » واعتبار ذلك كله من جملة العوامل الممهدة لنشر 
السيحية فى هذه اليلاد »كل ذلك أدى بالناس إلى التفكير فى أجدى 
السبل فى التأثير » وهل يكون ذلك عن طريق العمل على المدىالطويل 
بحشد جميع الطاقات والإنطلاق نحو الإمتداد والتوسع»أم عن طريق 
تركيز الأعمال فى نقطة معينة محدودة لضمان فعالية هذه الأعمال و ظبور 
نتائجها فى القريب العاجل ؟ 

ع الإرساليات التبشيرية التى كانت تعمل فى هذه البلاد 
تو من بفكرة السياسة الطويلة الأمد » وتوسيح دائرة العمل 2 وإقامسة 
المنشئات الإدعائية فى كافة مناطق البلاد ٠‏ 

وال لكقررك .هذه الأساليات المسيرية إقافة'سلسلة.من: المستراكز 
التبشيرية والكناسسر, والمدارس الإبتدائية والثانوية فى جميد المدن والقرى 
القريية منها والبعيدة »بل والقيام بإعداد رجال الدين المحليين »و تكوين 


فرنة ا شه ..نحلية اليذه اكنافين 2 و عدون فاافرة أعمان المهين :والشسسن 


وج ممه 53526 م1 «عمعع23 لإطعقمه2511551 مطلة "رعع:8.011 )١(‏ 
٠‏ 2 ,2002 ,10 :2 


لي ار 5-1 


والأساقفة » وتنظيم شكون الطوائف السيحية » وكل ذلك من أجل 
خطوين أعمالهم التبشيرية » وإنجاح خططهم العرى مسرو و اعلهنا: + 

قال بعفر, المبشرين : ” إن ازدهار شكون الكنائس المحلية يرتكز 
أساسا على الحكم الذاتى والدعم الذاتى والحبد الذاتى من جاتب الأفارقة 
أنفسهم فى سبيل نشر الصسيحية فى هذا البلد ٠‏ إن المبشرين الأوروبيين 
المغامرين الذين يقومون بالأعمال التبشيرية فى بعصض المنشاطق الأفريقية 
إن لم يعدوا للستقبل عدته ولم يعملوا لإعداد رجال الدين المحليين 
فإنهم يقيمون بيوتبم فوق الرمال ٠‏ ومن الحكمة أن تركز فى خططنا 
التبشيرية منذ البداية على أهمية إنشاء الكتائس المحلية» وتكوين هيئة 
أسقفية محلية لإدارة شكونها ٠‏ ويجب أن لاتعتمد هذه البيئة إعتمادا 
كليا على الدعم الخارجي والإدارة الأجنبية المباشرة لان 

و هناك فارق بين مبهمة المبشر وبين مهمةالقر» فالمبشر يدعو 
الناس إلى النصرانية » ويجيب على استفسارات المتشصرين » وينتقل بين 
أحياء القرى والمدن ليكرز بالسيحية بين الناس. » وينشر بينهم التقاليد 
والمعتقدات والمباديئ المسيحية ٠وأما‏ القس فهو الذى يشرفعلى الشكون 
الدينية لطائفة معينة من اللسيحيين المحليين »2 ويقود الناس, فى الصلوات 
القداسية فى الكنيسة » ويعلم المتنصرين الجدد الأناشيد والتراتيل 


والأدعية الدينية ٠‏ 


وانطلاقا من سياسة المبشرين المعتقدة بضرورة تنويح الأساليب والوساش 


عه عع 1عوغعععع0 الاطةطه 11551 عط " رعطوتخصط .لز )١(‏ 
,. 1882 ,ظهتصمةآة ,2:416,417 “ عا لإع ص1 


تت :77ت 


التبشيرية »© فقد اتخذوا عدة وسائي لنشر الصسيحية فى أوغخداء أهمبا : 


التعليم » والشكون الصحية » ووسائل الإعلام ٠.‏ 


ا تتا د داح 


تعتبر المدارسر منذ بداية الغزو التنصيرى فى أوغندا الوسيلة 
الفضلى فى نشر الدعوة الصيحية » ولم يزل المبشرون حتى اليسسوم 
متخذين المدارس كمزارع لدعوة التلاميذ إلى النصرانية» ولقد ساعدتهم 
الأوضاع السيئة العى مرت بها أوغخندا منذ سنة ١1174‏ حتى 1188م بسبب 
الحروب الأهلية القى شردت الكثيرين من منازلهم على الإتخاذ للمراكز 
والملاجع لإيواء اليتامى والمتضررين ٠‏ وليعلم أن هؤلاء النصارى 
يبتمون باليتامى المسلمين أ كثر مما يهتمون بغيرهم ٠‏ كما أنهم لايزالون 
حتى اليوم يسيطرون على زمام الشكون التعليمية فى أوغندا ءذلك بأنهم 
أدركوا أن الموجه الحقيقي لكل فرد بمختلف الأجناس هى البيئة الأولى التى 
تحتضئنه صغيرا فيجحب استغلالها لتحقيق سعادة المجتمعات ورفاهيتها » 
ولقد أتبتت التجارب أن تعليم الأطفال أ كثر الوساش التبشيرية تحقيقا 
للأهداف » ولذلك استغله المبشرون للوصول إلى غايات لم تكن فى حد 
ذاتها مقصودة كما هو فىالظاهر » وإنما هى وسيلة إلى استعباد شعب 
أوغند!*» واستغلاله سياسيا واقتصاديا ٠»‏ 

قال المبشر جيسوب ,وندووة:” إن المدارس شرط اسسححاسن 
لنجاح التبشير» وهى بعد ذلك وسيلة لاغاية فى نفسها » ولقد كانت 
المدارسر. بالإضافة إلى التبشير ( دق الاسفين ) وكانت فى الحقيقة 


كذلك فى إدخال الإنجيل إلى مناطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل 


و 


إليها الونجيل دن 010 


وقال ميلخان :” إن المدارس قوة لجعل الناشئين تحت تاثير 


حتى يشمل أو لعك الذين سيصبحو ن يوما قادة اس 10) 


وقال المبشر حون موط ع+غ+هل. تذ ” يحب أن نؤّكد فى جميح 


ميادين التبشير جانب العمل بين الصغار » وبينما ييدو مل هذا 


العمل وكأنه غيرية ترانا مقتنعين لأسباب كثيرة بأن نجعله عمدة عملنا 
فى البلاد الإسلامية ٠‏ إن الأثر المضد فى الإسلام بيدو باكرا جدا» من 
أجل #لفد يقب ا سين الأطفال. 'السيقاق لي" الشيع - قبل لوهم تسن 
القدر. اتريوفان أ افد حدصي القاليا الما 0 

يفهم من النصوص السابقة بأن الثقافة الخربية العى تبدو فىظاهرها 
كأنبا عمل إنساني للم تكن إلا أداة استخدمها الأورييون لتخيير الفكر 
فى المجتمعات المغزوة » وأن المصالم الفردية والجماعية التى قد يجنيها 
المتسلحون بتلك الثقافة ساهمت فى إبرازها بصورة زاهية » وجعلتها مناط 
التنافس والتفاضل بين الناس »بل ومعيار الترقى إلى الوظائف العليا 
دنه اننتفتعاة لبقتن اليه ف لقي ركان" كر شيك بسكن 


من الأطفال »بعد أن استوثقوا من عجزهم عن تنصير الكبار» كما يدل 
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ا 


إعتراف الجمعية المعمدانية الأمريكية بقولها :” إن الوسيلة الوحيدةالتى 
بقيت لنا أن نستخدمها فى محاولة تنصير الكبار هى الإستعانة بقوة الروح 
القدس فى دعوتهم إلى المسيحية » ويجب أن يوك الترحال العا يان 
الإنجيل قديم > ولكن لاينبغى أن يقال ذلك للأطفال أبدا لأنّ الإله الب 
سايم اق يحول قلوب الآباء كما يفعل بالأبناء 555 
هو الوسيلة الناجحة بالنسبة للأطفال » ولكن يجب على الزملاء أن يعرفوا 
أن عمل المبشر داخل أوبا لايوازى عمل زميله فى ميدان التبشسير 
خارج أوريا » وكان يأتى أ كثر المبشرين إلى أفريقيا معتقدين أن الحمل 
فى أفريقيا مثله فى أوريا » ولكن سرمان مااقتنعوا بصعوبة الأمر فى تنصير 
لكان وطاق فرعا او 01 

وقال الفتر هرد ين ومو دفي > إعؤاى اذكه لكر اينها 
أنى قد يئست من نجاح محاولة تنصير الآباء» ولكن أملى كبير فى إمكان 
ا 10 

واقنتاك > كوت ودمع2.8:.5 : ” لقد قارب حد الإقتناع أن تأسيس 
المدارس للأجيال القادمة هو أساس عمل المبشرين فى المجتمعات الوثنية 
فى أفريقيا ٠‏ ويجب علينا أن ندعو إلى الصيحية باستمرار و نحزعلى استعداد 
تام وإيمان رأستم ودعاء كبير» وسيتولى هؤلاء الأطفال مهمة قلح 


7/6 0 5 ٠. 
1 جذور الوثنية وتنصير جماهير هذا الشعب فى المستقبل‎ 
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ل 


وجاء فى تقرير الجمعية المعمدانية الأمريكية : ” دعو الأطفال يأتوا 
إلى المدارس لأى رض كان فسيكون المبشرون صئولين عن فشلهم إذا 
لم ينتهزوا هذه الفرصة السانحة لتنصير هؤلاء ل 0 

وسفبي هذا يكشف لنا سر مبالغة المبشرين فى اهتمامهم بتحلسيم 
الأطفال » فإتهم لم يريد وا بذلك إلا النفوذ إلى نفو سالنشأة والسيطرة 
عليهم فكريا ودينيا » من خلال المدارس النصرانية بصفتهم جيلالغد وقادة 
الستقبل » وحيث نجحوا فى استدراح الآباء إلى بعثة العديدمن أطفالهم 
الى المدارس بتخصيص المزايا والحوافز لمن يتلقى الثقافة من مدارسهم» 
جعلوا فيضان عدد الأطفال ذريعة ومبررا لتوسيح رقعة نشاطهم التنصيرى 
وكاريق لصي ندا عر » فأقاموا مدارس. كثيرة فى المدن والقرى ويدوا إلى 
جانب المدارس, كنائس » وتولى المبشرون مهمة التدريس فيبا»ء وكانت 
المدارس, تجبر جميح التلاميذ على دخول الكنائس المدرسية يومياءكما 
كانت مادة الديانة الصسيحية واجبة عليهم أيضاء وكان يقوم المدرس. 
بتدريس ” العبد الجديد * للأطفال » قراءة وتفسيرا وحفظا ٠‏ 

إن للتعليم قوة عظيمة ذات آكثار بالغةزْتحديد مصير الأمم والشعب 
تطورا وتخلفا »وإن مستقبل الشعوب يعتمد أساسا على نوع ما يتلقاه 
النشأة من العلوم ومدى قدرتها التوجيهية على أداء واجبتبا تحورفح 
مستوى ذلك الشعب وإصلام حالة حياته الإجتماعية والسياسية والدينية 


والإقتصادية» مما يحقق له السعادة والرفاهية والأمن والإستقرار ٠‏ 


1ك رقء 1طعهة صذ ممه عه 71604 2مو1عمة8 1ه1ء1عع0 .ىه )١(‏ 
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ار 5-2 


وإذا كان المبشرون النصارى قد تمكنوا من خداع الأمةالأوغندية 
بهذا الأسلوب » والسيطرة على شكونها التربوية والثقافية والتعليية»» 
واستخلالها للبيمنة على المؤثرات الحيوية سياسيا واجتماعيا وثقافهيا 
8 ه' 
وعقديا » فقد آن الأوان أن يدرك المسلمون مدى أهمية الشئون التعليمية » 
وأنه لايجوز أبدا أن تكون شتون التعليم فى أيد أجنبية حتى لاتلعب 
بها » ولا تستخلها لمآريها وأغراضها المختلفة ٠‏ وأى بلد جحل شكون 
بلاده التعليمية فى أيدى قوة خارجية لاتيط بينه وبينها رابطة العقيدة 
ولا مصلحة مشتركة » فقد ضيع ستقبله من جميح الجوانب »وجعل بلاده 
فريسة للطامعين »© وهدفا تستتفلين ولا بد أن :تمر البلاد التى كان 


هذا شأنها فى حياتها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


را 


اهاوه سسنة النو ان فى حلقن اع ينطق عباده كنا ياه 
وبما يشاء من أنواع البلاء » قال الله تعالى :( ولنبلوتكم بشئ'ء من 
الخوف والجوع وتقمن. مبن. الأموال. والأنفقس والقسرات لوا 00 
وقال تعالى أيضا : ( كل نفس. ذاعقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
وإلينا ترجعون 0 وقد قضى الله تعالى أن تكون الأمراض والأسقام 
مما يبتلى به تعالى عباده » وكان من رحمته أن جعل لكل داء دواءء 
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
5 افون الله ]ل انوق: حس سيار 15716 كينا اففان يعض الناتئ 
على بعض وعلمهم أنواعا مختلفة من الأدوية ليستخدموها فى تخفيف 
آلام الناس وإنقاذهم مما يفتك بهم من الأمراض والأسقام ٠‏ وبهذا كانت 
الوساش الصحية من الأمور الضرورية فى حياة المجتمعات البشرية » فحيثما 
كان الانسان فلا بن أن تكون هناك آلام وأوجاع وأسقام » فإن لم يكن 
متهم من يداويهم ويقضى على أوجاعبم فلا سعادة لهم فى هذه الحياة» 

وتظهر أهمية الطب بالنسبة للحياة البشرية من أن المريضالمتألم 
قد لايتردد فى التضحية بأغلى ممتلكاته من أجل التخلص من آلامه » وقد 
لايرضى بتقديم هذه الممتلكات فى غير هذه الحالة ٠‏ 


وكذلك اذا كان أحة أقسياء"الناس عرفا شواء كان ١ابنا‏ له 


١68ه: سورة البقرة‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء. ىم 

(”) سنن ابن ماجه »كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزرقم الحديث: 5511 » 
2١78/5‏ »2 طتاعيسى اليايى الحلبى وشركاه * 


0 ار كك 


أو أمّا أو أيا أو زوجا »فإنه يزداد رضا بالتضحية بكل مايملكه وذلك 
لبوق قنع تن جدية وانقنية الستفانا اقرنيه (المريفى* 

ولقد أدرك المنصرون هذه الحقاعق منذ فترة طويلة وعرفوا ميول 
الناس. فى مشثل هذه الحالات ضسخروا نك فى سبيل تحقيق غاياتهم الخاصة 
ومصالحهم الذاتية ٠‏ 

يقول أنا مليخان :” حيثما تجد بشرا تجد آلاما وأسقاما »وحيثما 
كو الالاى و الاسقاء كون مانن النان زقى الطب سمي د 007 

وحيثما تكون حاجة القابن إن 'اتطبيب لنعائية الأساض والأسفاء 
تكون الفرصة سانحة تماما للتبشير فيهم ٠‏ وبهذه الطريقة اتخذ المنصرون 
الطب وسيلة للوصول إلى مختلف طبقات الناس. ليكرزوا بالنصرائية بينهم ٠‏ 

ولقد اهتمت البعثات التبشيرية بتوفير وساءلش الصحة على أساس 
اعتبارها أنها إحدى أهم وسائلها التبشيرية بين الناس فى هذه البلاد ٠‏ 
وكان هدفهم من هذا العمل إظبار المسيحية ٠‏ بأنها ادي “بحقية 
ومقنة رركا نزام ايفين اله يوني الأظزاه دوي ال#يضية 
وأهل الخير يحبو ن البشرية جمعاء » ويسهرون عليهم من أجل سعادتهم 


ورا 


ولقد كانت الإرساليات التبشيرية تخصصمراكز تبسيرية فى المدن والقرى » 
وكانت تقوم بتدريب بعض الشباب على الإسعافات الأولية لصساعدتببا 
على أعمالها الطبية» وإلى جانب ذلك كانت تقوم بمعالجة الناس حسب 


ا ل ب حم 
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1 ات 
إمكانياتها الطبية المحدودة ٠‏ 
وقد بدأت مراكز التبشير عند بعض الإرساليات التبشاسيرية 
كمراكز صحية » ثم وجهت فيبأ عناية خاصة بأعيان الناس, وو حهائهم »و قد 
استطاعت البعثات بهذه الطريقة أن تستغل هؤلاء الناس. لمصالحها 


التشيرية ٠.‏ 
كما أنشأ المبشرون مستشفيات عامة » ومراكز صحية » ومستشفيات 


للولادة والأطفال » وأخرى اختصاصية للأمراض الحقلية » والأمراضالباطنية » 
وأنراقن الأسننان و35 امتراض العيون مكلك أتاسنو امناو ضهية 
لمعالجة المجذومين وتحسين حالتهم »بل وأنشأوا دوريات طبية متنقلة 
منتشرة فى معظم أنحاء أوغخدا ٠.‏ 

ومنذ أواخر القرن التاسح عشر كانت من سياسة المبشرين فىميدان 
الطب ملاحظة الأمراض المنتشرة فى المنطقة العى يريدون الحمل فيها 
امم ييادرون بإنشاء المستشفى الخاصة لتلك الأمراض بالمنطقة ٠‏ ثم 
يأتون بأطباء أخصائيين من المبشرين للعمل فيها » وكان الكشف على 
المرضى » والأدوية والعلاجات الأخرى كلها مجانا 

ولكن من المؤسف أن نجد أن هذه الأعمال لم تكن بهد فإنسانى 
وإنما كانت وسيلة لبلوغ هدف آخر» والدليل على ذلك مايقوله بول هارسون 
وو لطع نم8 * إذللادكان: اللأطناى السشرين. مستومف أو سسشيى 
فإن مبمتهم الأولى القى هى التبشير بالسيحية ‏ تكون أسهل » وذلك 
لأن الطبيب المبشر يجد فى غرفة الإستشارة فرصة مناسبة ليدخل 


التعاليم المسيحية فى قلوب المرضى ٠‏ وبهذه الطريقة يكون كىمن دخل 


له 


الستشفى للمعالجة قد تلقى من طبييه المبشر تلك البشارة التى توجهبه 


)١1١1 ول‎ 


وقال الستر هابر :” يجب الإ كثار من الإرساليات الطبية لأن 


رجالها يحتكون دائما بالجمهور ويكون لهم تأثير كبير على السلمين 
أكثر مما يكون للمبشرين ال ا 

وقال الدكتور أرهارس : ” يجب على طبيب إرساليات التبشير أنلاينسى 
تحظلطة باو انه حش ما از شو ا عو عيب د ا 11111 

ومن الأهمية بمكان أن نلقي نظرة خاطفة إلى ماكان يجرى داخل 
مستشفيات المبشرين لنعلم مدى اهتمام المبشرين بالتبشير أ كثر من اهتمامهم 
بمبنتهم الطبية حيث نجد أن مستشفيات البعثات التبشيرية كانت تغرضعلى 
المرضى شروطا منها : الإقرار بفكرة التثليث » وأن المسيم هو الشافى 
القدير » وأن الأدوية والعلاج بدون هذا الإعتقاد لاتخفف آلاما ولاتشفى 
أمراضا ٠‏ ولا يمكن للمريض أن يجد عناية محمودا من قبل الصستشفىمالم 
ينفذ هذا القرار 2٠‏ 

وكان الأطباء والممرضون على حد سواء يعرضون على مرضاهم المبادع 


النصرانية وتعاليمها بأساليب لطيفة ومركزة غير قابلة للجدل» وكاتوا 


يذكرون للبم الخدمات التى تقوم بها البعثات التبشيرية فى المجالات 
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الكلنة لبوعفرهي الى الآنانان ا السسين ‏ امه ةا وكنةة لقح 
من الأمراض والأسقام ٠‏ 

وتوجد فى بعض المستشفيات د وريات تبشيرية تنتقل بين المرضى 
صباحا وساء لتعليمهم المبادي . الصيحية »2 و تلقينهم الدعاء فى أوقات 
صلوات القداس ٠‏ 

كما كانت لبعض الاءرساليات مراكز متنقلة ودوريات طبية جوالسة 


فى السيارات تنتقل بين المدن والقرى النائية » وتصرف العلاج للمرضى 


مجانا » و تكرز فخ خلان. “ذلك بالفرايية بين الأهالى 6 وكات طتحسيب 


البعثات أحيانا يقوم بزيارة بعض المرضى فى بيوتهم :ببدف محاولة اتخاذ 
المريض والفيلة الجشيع عدد من الناس » وخاصة أقربائه الذين يأتون إليه 
لحيادته » فحينئكذ ينتهز الطبيب هذه الغفرصة فيقوم بالتبشير بينهم * وبهذه 
الطريقة يستطيح الطبيب المبشر الوصول إلى جميح طبقات الناس ا 
بحجاب الطب ٠‏ 

يقول بول هارسون دمع تععج:ز زنوط : "إن بإكان الطبيب المشر 
الوصول بتبشيره إلى جميم طبقات المسلمين بواسطة المرضىالذين يكال 
وبإمكانه أن يغير الذين من حوله ويجعل هنهم تصارى © أويترك فى 
و أثرا عميقا . # )١(‏ 

ولقد كانت للوسيلة الطبية آثار بالخة على المرضى بحيثإنه لايكاد 
يغادر مريض مستشفى إلا وقد تأثر بشيىء من النصزانية لما يتظاه سر 


به المبشرون من رحمة ولطف وشففة لمرضاهم ٠‏ وان معظمهم يخرجون 
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من تلك الستشفيات وقد عسكك فى أذهاديم الكلمات الى يلقتيم يتنا 
المبشرون ٠‏ وقلما يخرج اجن 'نن المستكسي مدن ارون اشير مسدة 
طويلة من غير أن يحفظ هذاه الكلمات الثلاث : باسم الآب »2 والإبين »والرهم 
القدس ٠‏ وإن هذه الوسيلة تجذب عددا كبيرا من الوثنيين ٠‏ 

وليعلم أن دعوة المرضى إلى الصلاة الصسيحية » ودعوتهم إلسى 
التوجه بالدعاء إلى الصيم نفسه بأنه: هو الشافى » لاتقتصر على المراكز 
الصحية التابعة للسيحيين فحسب »بل توجد أيضا فى بعض الصتشفيات 
الحكومية والمراكز الحكومية التى يديرها السيحيون ٠‏ علما بأنمعظمها 
500000 
اي ل بم ا سو ا ا 
تحت الهيمنة النصرانية دائما وأبدا ٠‏ ولا يقتصر الأمرعلى هذا “بل يشعل 
اتعياداتك اتعانة االفره به" الى يلكي “بحس السيحييق #الانيخ. لا يكستون 
على مرضاهم حتى يأمرو هم بالصلاة المسيحية ٠‏ وسواء كان المريض سلما 
أو صسيحيا أم وثنيا فإنهم لايزالون يلاطفو نه حتى يقنحوه بأن مرضه زائل باسم 


المسيح » وأنه يجب عليه أن يصلى للسيح حتى يذهب عنه البأس ٠‏ 
ومنذ أن احتلت بريطانيا أو غندا لم تبد إهتماما بشكون الصحة »وإنما 
وكلت ذلك الأمر إلى البعثات التبشيرية »و اكتفت بتقد يم الإعانات المالية لدعم نشاطها 
التبشيرى من خلال الطب »وقد ظلت البعثات التبشيرية فترة طو يلة تسيطر على شئون 
الصحة سيطرة كاملة فى معظم أنحاء البلاد »وقد ساعد ها على ذ لك عدم توفر المستشفيات 
الحكو مية أوالأهلية فىمعظم أنحاء أوغندا ٠‏ ورغ توفر الستشفيات الحكو مية الآن 
فإنه لاتزال مستشفيات المبشرين تتفو ق. على غيرها من الصستشفيات الأخرى وذ لك 
لحسن العمل فيها حيث تظل مقتضة بالزوار يو ميا ٠‏ وأهمها : مستشفى روباغا » 


و ده اتسامبيا »و مستشفى مولا فو الحكومى الذى يديره النصارى 4و هو الأرقى ٠‏ 


1 


73558 سه 


ثالثا الاعلام ووسائله : 


ومحطات إذاعية وتلفزيونية » وأجهزة سينمائية » لها أهمية كبرى فى المجتمع 
من حيث التأعير والتغيير فى المحتقدات الدينية » والإتجاحات السياسية 


٠ والوجتماعية‎ 


ولقد أدرك المبشرون أهمية هذه الوسال فى وقتمبكر لما لها 
من التأثير الشديد فى قلوب الناس. » ولما قد تحققها للمبشرين من المصالم 
المختلفة من أجل نشر المسيحية ٠‏ 

إن الكتب والمجلات والجراعد » وغيرها من المنشورات النصرانية 
التى استهدف بها التبشير بين الطبقات المختلفة إجتماعيا وسياسيا وثقافيا » 
لم تكن عملية إنتاجها إلى حيز الوجود أمرا هينا للحاجز اللغوى بين 
المبشرين والأوغنديين ٠‏ كما أن النجاح فى استمالة فؤاد هذا القهم 
قبا النهده البعويات كان تاعاق الغسن الحتيف والوفتي 
التام للخة المواطنين الأفارقة » وميول عواطفهم » وألوان أساليب المخاطبة 
بينهم » فلا تماش بين أسلوب المخاطبة فى السراء وأسلوب المخاطبة 
فى الماع توالعهراء# كسا الى “العايق سق احلوي”الدعاناء. و المفيسيز 
وبين أسلوب التنفير أمر محتوم »بل ولسان الصالمة مغاير للسان المعاداة٠‏ 

ونعلم أن غاية المبشرين من الوسائل الإعلامية هى نشر المبادج 
والنضظ اك اهاب السيلية بين عن طناك الح من زجنا والما نه 
بأسلوب مأ أن يعلمو هم القراءة والكتابة باللغات المحلية » وطبقة الأميين 


من الرجال والنساء الذين لاتؤثر فيهم إلا الإذاعات المسموعة والمرئية ٠‏ 


ل ا كك 


ولهذا أدرك المبشرون هنذر بداية أنشطتهم فى أوغندا فى أواخر 
القرن التاسم عشر الميلادى بأنهم لن يستطيعو! تحقيق نجاح فىالتبشير 
مالم يتحلموا بعض اللخات المحلية ليستطيعوا أن يتفاهموا مع السكان » 
ويتعرفوا على شئو نهم السياسية والدينية والاقتصادية والإجتماعية٠‏ وكانت 
الخطوة الأولى التى قاموا بها قبل كل شيىء هى تعلم اللغات 
الأو نخضدية لكسر الحاجز اللخغوى بين المبشرين والمدعوين لأن نجساح 
التبشير فى هذه البلاد متوقف على معرفة لخات شعوبها» لأن الشعوب 
المراد تبشيرها لايعرفون لخات المبشرين » ولا المبشرون أنفسبم عالمون 
بلخات المبشرين ٠‏ فكيف يستطيد المبشر القيام بعمله فى هذا المجتمسح 
مالم يتحلم لخات أهلبها ٠‏ 

ولقد بدأ المبشرون تعلم بعض اللخات الأوغندية فى وقت كتنر 
وتمكنوا من استيعابها بل واستعمالها تحدثا وكتابة » واستطاعوا أن ينشروا 
بعحضص الكتييات الصغيرة للمبتدئين فى اللخة اللوغاند! 2202 وهوناءآ * وكانت 
القوة الدافعة للإهتمام باللخات المحلية هى الرغبة الشديدة فى تعليم 
الناس., قراءة الكتاب المقدس. » والكتب المسيحية الأخرى ٠‏ 0 

ويبدو أن المبشرين قسموا أنفسهم ووكلوا عملية تعلم اللغاتإلى 
كل فرد من مجموعتهم لتعله لغات أهالى المناطق التى يعملون فيها » 
حيث قاموا بعد إتقانهم لنخات المحلية بترجمة الكتاب المقدس إلى 
عدة لخات أوغضدية »كما كتبوا عددا: من الكتب السيحية الأخرى ٠‏ 

وبالإضافة إلى جهودهم فى وضه الحروف اللاتينية لكتابة وقراءة 


ع ع ب تب 
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اللغات المحلية » وترجمة بعض الكتب المسيحية إلى تلك اللغات» ونشضر 
هذاه الكتب بين محتلفه .طبقات المحسحات الأوددية فته ابذلوا حيداا 
كبيرا فى نشر المطبوعات والنشرات الإعلامية من المجلات والجرائد والد وريات 
اليومية منها والأسبوعية والشهرية باللختين : الانجليزية والمحلية القى تحمل 
من ثناياها الكثير من مدسوسات الدعوة النصرانية إلى جميح أنحاء أوغنداء 

ولأهمية الصحافة فى المجتمح حيث إنها تهيئع الظروف والجوالمناسب 
لقبول ما تنشره فى المجتمع » ثم تخلق الرأى العام فى ذلك المجتمع» 
وان القتاية حقو يتوبهية:«الراق, الها تكو الأخداف" الى ير إنهيا مود لك 
إهكم ‏ جسع البحداة العصيرية الخاطلة اقفن يخظف انسار أوهدا باتك 
انرا بتاور الفيفف والمطلات والسراك يناعن كثر توناندرا' العشيرية: 
بل وتولت مبهعة تو زيعها فى جميح المدن الأوغضدية ٠‏ 

وليعلم أن معظم المطبوعات والمنشورات فى أو دا » من الصحف 
والمجلات والجرائد »2 وغيرها من المواد الإعلامية المقروءة مملوكة للمنظمات 
التبشيرية » وهى أكثر جاذبية للقراء» ويمكن القول بأنها تشكل نسبة 
06 على الأقل بالمقارنة مع منشورات المسلمين » والتى تختفى أحيانا لمدة 
شصل إلى تصف سنة تأكثر » بينما نجد المنشورات السيحية مستمزة بصد ورها 
يوميا دون توقف ولو يوما واحدا ٠‏ 

هذا ومن أكثر الجرائد النصرانية ذيوعا فى أوخدا: 
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إن هذه المنشورات وغيرها مما لم نذكر كلها تابعة للكناشسرالنصرانية » 
وإنها وإن ع تكن تنشر تحاليم مسيحية مباشرة وبصورة مكشوفة إلا 
أنها تعمنى كثيرا تسعالجة" القسها ١‏ السرائيية 6 تهنا افحيسة إلى اإبرار 
القضايا الإسلامية بصورة مشوهة » فإنها لاتكتب عن الإسلام إلا 
بطريقة سخرية »ومع ذلك فإنبا تلقى رواجا كبيرا من المواطنين 


جنيها عن السلين انفد :ودلك لحن اسلوبها التغبيرى الساحر + 


سس ب و لك 
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الاذاعة المرئية والمسموعة : 


ممح مم ليد ع بل يم ع عن لم انك اح بد ام عن اج 
يي ل ا 2 ا رح 5ت يي دي 2 7 ةد 


. وبالإضافة إلى ما تملكه النصرانية من المنشورات فى أوغخدا 
فنإن للمبشرين: أجبزة سيكنانية خاسنة تعد مونها لتفردعا يامب ويتتقلون 
ب بين مختلف المدن والقرى » يعرضون فيبا أفلاما خاصة عن 
الذياة اليك وعفانيدنا #:وحيوف' الفبعوى انض النانة العيسية» 
ويظهر المبشرون فى هذه الأفلام فى صورة عالية من الأخلاق الفاضلة 


والصفات الحميدة » ويمثلون أحيانا دور معلم الأطفال ©»أو طا 


القرية أو منقذ العبيد من أغلال العبودية *أو المحسن إلى الفقسراء 
والساكين » ويظبر المبشرون فى ذلك كله عوتب لينة رحيمة خالية 
من الغلظة والقسوة » وصدور رحبة واسعة »؛لاتعرف الخضب ولا الطيش» 

وإن غاية المبشرين من عرض مشثل هذه النماذج التى تحمل 
المعانى الإنسانية النبيلة إنما هى من أجل أن يحببوا الناسإلىالسيحية » 
وينشروأ التعاليم والمعتقدات المسيحية بينهم ٠‏ 

وللمبشرين دور كبير يلعبونه فى الأجبهزة السينمائية العامة4وفى 
التلفاز الحكوهى ٠‏ وكانوا يستوردون الأفلام الخربية وخاصة الإنجليزية 
القى يعدها بعض المستشرقين المسيحيين عن بعذر, الجوانب البامة 
فى التاريم الإسلاهى مثل الغزوات أو سير بعض أبطال الإسلام » وقد 
لقّق هؤلاء المستشرقون فى هذه الأفلام الكثير من الإفتراءات والأكاذيب 
على الإسلام وشوهوا حقائقه تشويها بشعا » وصوروا العرربالمسلمين 


فيها جبارين ظلمة » خرجوا من جزيرتهم القاحلة الجرداء حاملين فكرة 


' استعباد البشرية فأشرعوا السيوف على من سواهم من الأمم بداستواميه 


34 


كه 


ويخيون ديارهم » ويشهيون أموالهم حتى استطاعوا أن يسيطروا على 


بغش الأمسار + واتسنشسوهاععة ستلطانيه السياسى .والدايتن :زمنا غير مدير* 

وبيدو أن المبشرين التنصارى لم يدخروا شيئا من الخطط التى 
تبدو لهم أنها قد تحببهم إلى الأفارقة »بل وتنفرهم من العرب والاسلام 
والسلمين فى آن واحد » ولعل المفتريات التى شوهت بها البعثات 
الس اكز الاتلار دو السافيى من ارت نو اتقو حاتي “لون معطو اطلام 
إلى ربوع شرق أفريقيا كانت من أبشع الأساليب العدائية الإعلامية اللستى 
ظلموا بها الاسلام » وكيف لا »وقد جعلوا حاملى الإسلام إلى أفريقيا 
قادة حملات الصيد للعبيد والإسترقاق » مح علمهم أى النصارى بأن تجارة 
الرقيق لم تكن إلا وليدة لدعايات منظمة ضد العرب 4وغيرهم من التجار 
السلمين » وأن العالم لم يعرف هذا النوع من التجارة إلا عن طريق 
الأوروبيين والأمريكيين وحلفائهم ٠‏ ولكن للأسف الشديد فإن الكتاب 
الغرريين يتناسون لك الحقيقة ويسبونها إلى التجار العرب وحدهم 
بإعتبارهم المترددين على منطقة شرق أفريقيا ٠‏ 

ولقد دأبت السلطات الإستعمارية الصساندة للنصرانية على تر سيسخ 
ف أقفاك: الأنارقية ان تجار العري ل يب نر ] "اشيم زوونه الوديية 
إلى ساحل شرق أفريقيا إلا ابتغاء الحثور على مكامن العبيد »2 والإنقضاض 
عليهم »بل وتصد يرهم إلى الأسواق الخارجية بعيدا عن أوطائهم ٠‏ 

ولقد أثمرت تلك الدعايات ونجحت فى تنفير الأهالى وإبعادهمعن 
السلمين وتجنبهم » وفى تنمية الشعور بالكراهية نحوهم »وهى الكراهية 


ال .وتو كز الدكانة السيعر :مع موسا لعريته و اصع اي توونينا 


مم 


جا .فى كتاب سبنسر ترمنجهام عدع 5562 2211015291328 عن الأسبتاذ 
كلا رمسو ث (+ 0ه ة 11 أحد الكتاب الألياق فى كتابه (الإسلام فق قترق: أفريقنا 
الألمانية ‏ - 2ع221هغه0 طوغناء2 صذ 25128 <ه0) قوله: ”إن منطقة 
غرب أو زامبارا مانزالت ممتنعة فى وجه الإسلام حتى عام ١1411م0٠‏ ذلك 
بأن عماءها وأهاليها قويت فى نفوسهم كراهية أولكك الذين عرفوهم 
كتجار للعبيد » وأصبحوا ينفرون منهم ولا يطيقون التعامل محهم» فلم 
١‏ 
يسمحوا إلا للبعثات التبشيرية المسيحية بدخول منطقتهم ٠‏ لاد 
وتحليقا على هذه القضية قال محمد عاطف التواوى: * والأستاذ 

كلارمواث من الكتاب الخربيين 6 وتلك شهادة منه بنجاح الدعاية ضد المسلمين 
من العرب» و بنتيجة ترسيخ الايمان بها فى نفو سالأهالى ٠و‏ لم يفكر أحد من الكتاب 
الخربيين فى أن يقول للأفارقة أن تجارة الرقيق كانت رائجة يو ما ما فىأورها بواسطة 
تجار أورو بيين تخصعموا فىجلب العبيد من غرب أفريقيا لبيعهم إلىالسادة فىبلاد هم 
ولم يصف أحد منهم الطريقة البشعة التى كانوا يحملو نهم بها ويشحنو نهم شحنا 
فى سفنهم »و فى هذ أ المقام نرى الكاتب لم تفته الإشارة إلى أن التجار الحرب لم 
شدكا امن قري ولا دن يغية "فل الغنازات انع كات قو في العانات لاقياض ا تعبيد 
صيد هم »وبالتالى فإن د ورهم اقتصر على شراعهم من بائعيهم من الو طنيين ثم 
: حملهم فى سفنهيم 5 

وليعلم أن ليركلى من أخذ وا كانوا عبيدا »بل أن عددا كبيرا منهم أصبحوا 
جنود!»ففىعام ٠‏ 6 لام كان فى يداد عَاضية القلاية الأبيلامية:! رهما ئةحتدء من 
أها 2 : أفنقا ٠.‏ 1 : فت ها ا 4 6 (؟) 

لى شرق أفريقيا بين جنو د الخليفة هارو ن الرشيد ٠‏ 

سن ا ا ا ا ا ا 


10 الاسلام فى شرق أفريقيا » تأليف سبنسر ترمنجهام » ص 6 ط: الاخ1امء 
١0‏ الاسلام فق شرق أفريقيا لسبنسر ترمتجهام »ص :ه 5 212486114 
0 


ل ل ا ل ا ا 1م 
اج 2 داعم داع اعد اداح 


مانو الاو اشنات السجمومة كن كاية السشرين: السسجار. 
فإنه دور خطير للغاية » وقد خصصت للمشرين أوقات معينة 
لتقديم برامجهم الدينية فى محتلف محطات الإذاعات الحكومية ٠‏ 
ولهم جهود كبيرة يبذلونها فى هذا السبيل حتى كادت برامجهم 


تغطى معظم الفترتين الإذاعيتين الصباحية والصائية كل يوم الأحد ٠‏ 


الندوات والمحاضرات : ١‏ 


000 امد سن ماع ددج عد م 2ه 
للب نه بد بحي ب 2 2 2222252522 تالت 


تقوم الجمعيات النصرانية التبشيرية .. بتنظيم المحاضرات والندوات 
للدعوة الصيحية فى الأماكن العامة فى العاصمة كمبالا وغيرها من 
المدن الأوغضدية ٠‏ ويتكون المحاضرون غالبا من البريطانيين وغيرهم 
من الكنديين والأمريكيين »و يستخد مون مبكرات الصوت الحالية والكبسيرة » 
ويقوم بعض المواطنين بترجمة الكلام الإنجليزية إلى اللغات المحلية حقى تعلم 
الفائدة جميع الستمعين والسامعين » وطالما أن المحاضرات فى أما كن 
مفتوحة وعامة » ومكبرات الصوت عالية » فلا بد من وصول الرسالة 
إلى كل من بلغه الصِوت »سواء شاآء أو أبى ٠‏ 

هذا وكان موقف السلمين من هذا النشاط إيجابيا » إذ سلكوا 
نفس ,المسلك » ولما شعرت النصرانية بمدى تأثير خطباء السلمين فى تنغسسوسر 


0 


1 6١ت‏ 
إلى بعض كبار الحكومة واستنجدت به »2 وبصفته من كبار الشخصيات ذات 
الحماسة والغخيرة على النصرانية » ولما يتمشعح به من النفوذ أمر بإصدار 
قرار 7: يمنح إقامة المحاضرات والندوات فى ١‏ لميادين ا لمفتو حة »وا ستحمال 


مكبرات الصوت العالية » حتى ولو كانت المحاضرات فى المعابد ٠‏ 


للمبشرين التنصارى جمعيات كثيرة فى شتى أنحاء وض اعوقيية 


حرص كل مذهب من المذاهب البرو تستانتي والكاثو ليكي على اتخاذ جمعيات 


أولا: السعيات المروضتاحية : 


ارو رع حو العا ل ا وو 1 
متا دااع داع احاح عا ااا حا ع ا 5 


٠ 5ت كنيسة أوغيدا 2ه طعع نط0‎ ١ 
2111 8©طناطك 61صو0‎ . . . . . . ٠ إتمام الكنيسة الإنجيلية‎ > ١ 
حركة العودة الى الله‎ 2 * 


12 241215 27 . ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ىو‎ ٠. ٠. . ٠. كهنوات الحياة‎ 5-5 3 


8 > ساوت حرزمانا اكئا85 ع إم» #الهات 12 


2 دار الندوة الأوغندية .ا ٠.‏ ه. ه. ه 113203 ظّه طداكة :1337ه5 عط 


15 > بعثة التعميد فى أوغندا 


0 22 15 صه211551 8356156 

/ا 2 اتحاد التبشير الأفريقى . ©625215غلطة 8329613151 صق 2851 
0 

8 - المؤسسة النظرية العالمية ٠‏ . . 25121105221 صه7151 4ه 


1 الجمعية المسيحية للشياب وود 3 25501 2خ 252315 ودع و نالا 


٠‏ - الجمعية المسيحية للشابات ‏ -ووه5ظم وم1عءه 1عط0 دعمره:!1 وطتاملا 
.604316 


608561 3ة2ننتا ص1 طعصبنلطه‎ . ٠. كنيسة الونجيل فى أوغندا‎ ١١ 


١1‏ 3 جمعية الصداقة السيحية ' -ص2تا ضه1+*هع1غ2ط0 2ه وصقطة_ ه2110 
1 (5602115) 102 


26 


76ت 


1١1‏ > جمحعية الشبان المسيحية . 2ه10غ+ 258012 ضد1غ ه 1عط0 وضدات2ا 
1١‏ 5 كنيسة الله 3 . 31 3 ٠ 3 ٠. ٠. 3 ٠. ٠.‏ 60© ع6 عط 
٠٠6‏ > جيش الخلاص . . . . ...6 .6 .6 60 ل. لإاطلل ظه31غ53173 


اج جاخ جاخ داج جاع ا اماج داعا 


1 د انكية كاف لكي الرو ماني 1 عدي (1) - ©11هطغع ةك سصقومهة 


٠‏ 1132043 2ه طء ع تلطه 
١‏ 2 الجمعية المسيحية للشبان 
0 اولان ات اممدواك (فاءاف هده حاولاك 


و - فرقة مسرهم الحذيراء ٠ 3 3 3 ٠ 3 3 31 3 ٠.‏ واجدطاحان! 1و1 
غ 2 جمعية اليوم السابع للكنيسة التقدمية ٠‏ -2معقه 0337 طغصعمهة5 ع5 

٠ 5‏ طع<2تتطك 6158 
ه 2 كرسى البوابة الذهبية ‏ . . . . . . . طشهطك 6غ صع10ه06 


5 ت الكنيسة الأسقفية ‏ . . . . . طهطنتط© طمم1اععغ77طوعع5 هط 


/ا 2 الكنيسة الأركوذ وكسية الأوغندية . لطع نط ع+رهمقصطعغع 0 03 صدوتا 


إل 
2 


كلمة لوثر الفدرالية ‏ . . . 162غ+ع<2ع260 24هل1 اه طعنانا 


8 > الاتحاد الكتسى بأو دا )١(‏ - مه طح2 باط 3052ع3خ181صتا معطم 
٠. 0‏ 233ةوا 


ومن هذا تتضح لنا كثرة عدد الكنائعسر. والمبشرين النصارى مما 
يد فعنا إلى توجيه النداء إلى البيئات والمنظمات والحكوماءتالإسلامية 


للإهتمام لصد هذه الموجات من حمللة التبشير ٠‏ 


(]) ان هذه الجمعية بمثابة الأم القى ترعى بقية الجمعيات»و هى تتلقى الدعم 
من فاتكان اوتحهعت ارا ثم تتلقى بقية الجمعيات الأ وامر والخطط من عذه الجمحية 
ا ءِ . 
نيسيدة 

لر الله .ب 
5:162" م صووتا عه" ع[امه8 قصمة ‏ وعحق" ,عطه ذرعك لط2طمك ( )١‏ 


5 


النصرانية فى أو ضدا)) 
(( الفصل الثالث:المذاهب 
لشفل على ما رامن 
يشتمل هذا الفصل 0 
ْ لا :المذهب البرو تستانتى 
0 : المذهب الكاثو ليكى ٠‏ 


المذهب الأرثوذكسر 
ثالثا : : 


01 عن 


المذا هبن التسرائية قفن أو + 


ملشا ميا سق أن التسرافة” وعلتك اوعتكد ةا 141/1 كجا 
علمنا أن الجغافيسن والستكشفين هم الذين مبدوا الطريق أمام النصف 
النصرانى من ساحل المحيط الهندى حتى الدخول فى بوغند! ه8مدوداة» 
إحدى ممالك أوغندا حيث تركزت النصرانية فى أول الأمر ثم جعلت تنتشر 
إل ساف أنعاء أوضشداء 

ويوجد فى أوغندا ثلاثة من المذاهب النصرانية وهى : 


البروستاتت + والكاتو لينك. 6 :والأرفوذ كن ٠‏ 


١سا‏ سم له لس عم ممم لا ال اع ابح عن يج 
لبا يح يع يد يي 7 2ت بح ددحت 


تحتبر البرو تستانتية ممثلة فى بعثة الكنيسة الإنجيلية التبشيرية أول 
مذهب من المذاهب النصرانية دخولا فى أونخدا »وقد وصل ممثلها 
المبشر البريطاني الأسكندر ماكى الى أوغسدا سنة 1417م ٠‏ كما 
وصل من بعده ستة من زملائه المبشرين البريطانيين الذين عينتهم جمعية 
السينة السيفة ا 

” والكنيسة المرو تستانتية تسمى الكنيسة الإنجيلية » وقصد ببمذه 
التسمية إلى أن أتباع هذه الكنيسة يتبعون الإنجيل دون غيره ©ويفهمونه 
بأنفسهم »© ولايخضعون لفهم سواهم له » ولا تختص. بفهمه طائفة دون أخر. » 


فلكل قادر الحو فى فبمه » وجميحهم متساوون ومسئولون أمام هذا الكتاب » 


14 الاسلام فى شرة, أفريقيا » تأليف سبنسر ترمنخهام »ص‎ )١( 
ونا عرمع >[موطة صوق جوععة ",81112 صمع111ه >221ه6 1د‎ > 
2032“ 2:16 ,. 


را 


وبهذا الإتجاه يعارضون الكناصر. الأخرى التى تعتبر فهم الإنجيل واقفا 
على رجال الكنيسة والتى لاتعتير الإنجيل هو المصدرالوحيد للديانة 
السيحية بل تضيف إليه الإلهام والتعاليم غير المكتوبة القى يتناقلبا 
35 64 
البابوات واحدا عن الآخر ٠٠٠‏ 

* وتنتشر البرو تستانتية فى ألمانية » وإنجلترا © والداتمرك »وهولند » 

وسويسرا » والنرويع » وأمريكا الشمالية ٠‏ 
وتتبء الكنيسة البرو تستانتية نظاما تعاونيا »أى يتعاون أعضاوها 


على القيادة » والوعظ؛ مع عدم المساس بالإستقلال الذاتم لكل كنيسة :6 7( )1١‏ 


الست لج يم اعم بداب - 
اجاج داع اداع 


وصل المبشرون التابعون للبعثات التبشيرية الكاثو ليكية إلى أو غندا 
سنة 411ام قادمين من فرنسا »تحت قيادة الجمعية المعروفة بجمعحية 
التيشير قن ا فتريقا ؛ 1©3تخةم 2ه لإاعقمه 111521 8ه بانع 501 00 

والكنيسة القى يتبعها الكاثوليك تسمى الكنيسة الكاثوليكتهية» أو 
الخربية © أو اللاتينية »أو البطرسية »أو الرسولية ٠‏ 


ومعتنى الكاثو ليكية أ الحامة ©» نا تدعى آَم الكناعس سينا 0 


ولانبا وحدها التى تنشر السيحية فى العالم ٠‏ 


الى بلاد ايطاليا » وبلجيكا © وفرانسا » وأسبانيا » والبرتخال ٠‏ 


(1) -مقازئة الأدياء الصديحية » للد كتور انحن شلب 1 ' 00 7 
الطبحة الثانية» (11160.) 
لعرمع عزموط3جه88 ووه" ,2ه 8+1 مه1115ه2 ع21<ع23 (2) 
. 160 :22 “نوا 


وسميت الكنيسة البطرسية » أو الرسولية » لأن أتباعها يدعون بأن 
5 ُ 
مؤسسها الاول هو بطسر. الرسول كبير الحواريين وركيسهم» والبابوات 


0 


حت ا ع رت ا يي ري م 


اشن كلسكوم كنيينة الروج الأرعوذكيية »أو "الكديلة السرسحدة »: 
أو اليونانية » لأن أ كثر أتباعها من الروم الشرقيين » ومن البلاد الشرقية 
على العموم » كروسيا » والبلقان »© واليونان » وكان مقرها الأصلىالقسطنطينية ٠‏ 
واقن.'.فصلك عق “الكنونة. الكاغو ليكية أناء. فيحافيك كارو لأريوس: بط حريك 
القسطنطيئية سنة 4ه١٠١‏ وهى الآن موؤّلفة منعدة كناصر.ستظلة ٠‏ (1) 

والأرثوذكسية من المذاهب النصرانية اللرجونة فى أو غندا »و تعتبر 
أشد المذاهب النصرائية عداوة للاسلام فى أوخدا ٠‏ 

هذا ولكل من البرو تستانت » والكاثو ليك »عدة جمعيات تبشيرية 


فى أوغندا » وقد سبق ذكرها فى مبحث الوسائل التبشيرية فى أو غنداء 


٠ »ط: 115ام‎ 18١/5 : مقازنة الأديان المسيحية » للد كور انيد شلبى‎ )١1( 
نضفر المصدر » : 815/5م1»‎ )١( 


الفرق الخارجة عسن الاسلام وموقف السلمين متها 


يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول : الشيعة فىأو غندا وموقفأهلالسنة منهم 


الفص لالثانى : القاديانية فى أوغندا وموقفالسلمين منها 


1 


(( الفصل الا ول : الشيعة ف ىأو غندا وموقفأهل السنة منهم) ) 
يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : موجزتاريخ الشيعة فى أوغندا . 
المبحث الناي : أننانيت الدعوة الصيعية قوسد 2 


المبحث الثالث: وسال الدعوة الشيعية فى أوخدا ٠‏ 


1ت 


المبحثالأول : موجز تاريخ الشيعة في أو دا ٠‏ 


ومحتويات هذا الميحث كالاتى : 
ف لاعن افحول الفيعة فى اوه 
- مواضت الأ وعدي الأفارنة من: الشيعة”: 


> نبذة عن ممشل الشيعة »© ومقرها ف ىأو خدا ٠‏ 


كم 17 نت 


المبحت الأول :#موجز نا ريم الشيعة فى أوغندا ٠‏ 

كنك وميا شانيعة من التذاعت السكرة ميد او وكننا 
الاسلام فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى ٠*وكان‏ معظم 
المسلمين على عقيدة صحيحة ا السلف الصالم القاعمة على 
الكتاب والسنة ٠‏ إلا أن بعض البنود والباكستانيين الذين وقدوا 
إلى أوغندا إبان الاستعمار البريطانى لغرض تشييد السكة الحديدية 
أوردوا معهم معتقداتهم المنحرفة » كالقاديانية والشيعة ٠‏ ولما 
استغروا فى أوعنيدا اعضد وا لأشسهم مايتشاسب وعتفاتد مم مسن 
مساجد » ومدارس » ومراكز » ومستوصفات » ومستشفيات ©» فسى ببسعسض 
المدن الأوشكاية الكبرى » ككمبالا 1225312 ©»العحاصمة وحتجلة3123 


وماساكا 228212 » ومبالى ٠250216‏ وكانت الأغلبية من المذهب 


00 


الأحهي االألببنافاهية و شال ونس االمتد فيه الاق تي 10 ونين 
لم يعتنق حينئذ ‏ وللّه الحمد ‏ عقيدة الشيعة من الاوغنديين 
الامليتن الجن 502 

ولما قررت الحكومة الأوغندية فى عبد الرئيس السابق عيدى . 
أشين برسة 1501م إيعنان الأسنويين الونتون -والباكنتانين: الذيتن 
اكوام كم دلوا على الستدية الوعتسديية 177 لمر سن 
للشيعة آثار تذكر سوى المساجد والمدارس والمراكز والمستشفيات 
الغى كانوا يستخدهونها والتى اتخذ أكثرها من يعدهم بشكل 
رسمي أوقافا للمسلمين ٠‏ 

وفن اطلام 15:15 حسدقت سيراك سياسينة فى أوغنتد وادت 


إلى الاطاحة يحكومة عيدى أمين العسكرية » وجاء فىالحكم فكات 


(10)"الاشلام قن شرق أفريها #السصر ترهبا نود 15ت 1 اهل الباس 
(؟) المصدر السايق صفحة 1١37‏ بتصرف ٠‏ 
(1) افريقية دراسة عامة وإقليمية » تأليف أحمد نجم الدين فليجة » ص: ١8‏ ابتصرف» 


مناهضة للاسلام ساهمت كثيرا فى إثارة الفتنة والفوضى فى صفوف 
المسلمين »© فانتهزت الطواءئف المتحرفة تلك الفرصة وجعلت تطالب 
بالعودة إلى أوغندا بدعوى المطالبة لحقوقها المسلوية من قبل 
فتدى أننين: وخمالاكه: 0 اشعلا" عنادتك القنا د رانية بنيةالطر يحي 
واستعادت ممتلكاتها كلها » واستأنفت أنشطتها من جديد ٠‏ كما 
عادت الشيعة هي الأخرى » ولكن ليست بالشيحة الاسماعيلية التى 
كانت بالأمس » والتى كانت قاصرة على الأسيويين دون قيام بدعصسوة 
العسرن لين الأجتيتى لين 11 
المدعومة من قبل الحكومة الايرانية ٠‏ 


وإنما هى الشيعحة الاثنى عشريسة 


فى اأوغيتةا اق أواعل الفمائيتات ين القرى الحعيرين ابقنيادة المديسر 
العام والمشل الروحى للمذهبالشاب الأوغندى الأصل عبد القادر 
سعود موايا 21722 الملقب بالدكتور امن قبل يمائه تقديرا 
لخدماته الحميدة التى يقوم بها فى أوغندا لصالح عقيدتهم ٠‏ 

وكان عبد القادر سعود موايا هذا يعمل لدى الشيعة 
فى مسركزهم القاعم فى جمبورية كينيا المجاورة لأوغندا شرقا »وذلك 
قبل غزوهم لأوغندا! » وهنالك إعتنق المذهب الاثنى عشرية »بل 
وخ طفيفة باهيا وتعليماعها :كنا طقى تدارا على استالينب 
الذفيوة الايعية مسفاتة ا سانا + 

ولقد كانت خطوته الأولى فى بداية علله ناجحة وموفففة 
عندما أحسن الاختيار للوقت والمكان المناسبين » وذلك أنه اختار , 
الشوالف القن عر في لكان سنوا "الكدامي بخان دين الساسية 


عن أعداء الاسلام » كما اختار القرى والنجوع التى لم يولبهاالسئولون 


٠197 الاسلام فى شرق أفريقيا »تأليف سبنسر ترمتجهام » ص:‎ )١( 
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16 رحد 


أهتمامهم لبعدها عن المدن ٠‏ 

وكانت خطوة دعوته الأولى تتمل فى إنشساء مدرسة فوقرية 
شي" اكولسوف مب نزي ““ وكاتك هذه الكرة ذات اهتماء وتقدير 
فى نفوس المسلمين المقيمين فى هذه القرية » والذين لم يكونوا على 
علم بما وراء المدرسة من أهداف٠‏ 

وبإنشاء هذه المدرسة التى جعل مستولية إدارتها تحتيدى 
أخيه عبد المجيد سعود موايا » تمكنت الشيعة الاثنى عشرية من 
الدخول فى أوغندا » واتخذت من هذه القرية الواقعصة فىمنطقة 
إغانغاجوصدىن1 بمديرية بونيا 2خ2ة8 منطلقا لدعوتها ٠‏ 

وجاءت الخطوة الثانية بإقامة حفل كبير للدعايا تبدف 
إلى إمطاء المواطنين صورة واضحة عن حسن نوايا مؤّسسةأهل 
البيت الرامية إلى أداء واجباتها الدينية والانسانية نحو هذاالشعحب 
والتأ كيد لجمهبور المسلمين أن هذه الموؤسسة عازيمة على المضي قدما. 
بتنفيذ الكثشير من المشابريح الخيرية من بناء المدارس واللمساجد 
والمراكز والستشفيات الاسلامية المجانية » وتقديم مختس ف الصاعدات 
إلى المحتاجين ٠‏ 

وفى عام 1186م بعد أن أعدت الترتييات اللازمة أقيم الحفل 
المقترح فى نفس المنطقة التى أقيمت فيبا المدرسةالأولى بعنوان 


“ وقد دعى إليها عدد 


” حفل إرساء الحجر الأساسى لبناء المركز 
كبير من الناس »ومن بينهم كبار المسئولين فى الدولة :السياسيين 
والدينيين » وعلى رأسهم فضيلة الشيخ قاسم مولومبا 2طصدا1نةة ب 
رحمه الله ركس قضاة المسلمين فى أوغندا يومكئذ » ونائهه ضيلة 
الشيخ على بكر الذى أصبح بعد ذلك شيعيا » وهو المستشار الحالى 
لاني متسركة فى ا وسيهد اد شالق اهم دن معدي ! لتتدقه ا لأساسى 


من أقنانة هذا الشدن. #«عليف كنك لاقت امشينة «فنو لفت الاتظسسار 


00 كه 


واستمالة الفوّاد وكسب التأييد فى وقت مبكر للحركة وذلك مماشجعح 
المدير العام والممش الروحى للائنى عشرية فى أوغندا على الادعا أمام 
الجمبور بأن حركته فى تطلور مستمر » وأنها سوف تكون فى القريب 
العاجل هيئفة دولية رسميا عندما يتم تسجيلها فى الدواوين الحكو مية 

على غسرار مثيلاتها من البيئات الاسلامية العاملة فى أوغندا لتتفل 

حرة التصرف » وطليقة الرأى والفكر» دون منازع ٠‏ وقدسجلت باسم 

*فكؤشية امن" النيت الابلامية حافت أوعيي *ء 

هذا ويقم المقر الرئيسى للشيحة الائنى عشرية بأو دا غىقرية 

مي (كافولن 2 )فى مديرية بونيا 52822 » الواقعة فى منطقة 
إيغانغا 2و2عع< »2 ويضم مكتب الادارة للمدير والممشل الروحى ليذه 

الطائفة بالمنطقة » ومسكنه »كما يوجد بجانب المقر فصلان دراسيان 


لتلاميذ الصف الأول والثانى الابتداعى »© ويقدرعد دهم بحوالىمائة تلميذ ٠‏ 


1 


2 ات 


المبحث الثاني : أساليب الدعوة الشيعية في أو دا ٠‏ 


. يشتمل هذا المبحث على ما يأتى : 
1 التقية ٠‏ 
(ب) الدعوة إلى التشيم فى المناطة. النائية ٠‏ 
(ج) الإستيلاء على أراضى السلمين ٠‏ 
(ى) هوالاة السلطات بالرشوة ٠‏ 


(ه) الاستيلاء على بعف_الساجد والمدارس, ٠‏ 


الميحث الثانى : أساليب الدعوة الشيعية في أو خظدا: 
1 : 


2-9-5-5 ل 7 ا 
(أ) التقية ٠‏ 


اتخضذت الشيعة الاثنى عشرية أساليب للدعوة إلى عقيدتها 
منبا العمل بمقتضى عقيدة التقية التى تحنى الاخفاء لحقيقة العقيدة 
وإظبار الخلاف فى أول الأمر عند اللسزوم ٠‏ وقد عملوا بهذا 
الأسلوب حتى أوهموا الجاهلين بحقيقتهم أن السنة والشيعة وجهان 
لحملة واححدة » وأن لافرق بينهما إلا فى كون الشيعة مطبقة 
للشريعة على الفورقولا وعملا » بينما تكتفى السنة بالقول دون 
عمل ٠‏ وقد استطاعوا بهذا الأسلوب الخادع إقناع العديدمن الناس 
خصوصا العوام منهم » وذلك أنهم لايمارسون الشعائر حسب المذهب 
الشيحى أمام جمبور المسلمين » ولا ينون اللثام عن حقيقتهم إلا 


لمن استوثقوا من سيطرتهم عليه وإخلاض ولائه لبهم ٠‏ 


(ب) الدعوة إلى التشيح فى المناطق النائية ٠‏ 


لما أدركت الشيعة أن معظم البيفات الاسلامية فى أوغندا 
أولت جلة اهتمامها سكان المدن والمناطق المتحضرة » وأهملت سكان 
الخابات والأرياف والمناطق النائية »لم تتوان عن استغلال هذه 
الفرصة الذهبية التى أفسحت أمامبا المجال للحمل المطلق للتبشسير 
بعقيدتها بين أواسط قوم بدائى بععصيد عن التيارات الفكرية »والقابل 
للتكيف مع أى لون من ألوان العقائد مالم يكن ظاهرها مخالفا 
للمألوف » أضفإلى ذلك احتمال إمكانية إيجاد عدد كبير من مؤٌّيدين 
ومناصرين من هذا القسيم إذا ماأتبت لهم بشكل عملى صدق الحب 
والعطف عليهم ٠.‏ 


وبهذا بادرت الشيعة بدراسة عدد من المشاريح المناسبة لاقامتها 


56 


م 


الس كك 


ففى إحدى المناطق النائية التى 'يكثر فيبا المسلمون معمراعاة سرمة 
الفتقدية: المنندييا فى أقره اواقك مك 2و الخكارف انمية1 عدا سحن 
دوضةوة وأقنات سينا ها حس 'لها من. اللشاريح :الامة الذكر عند 


الحديث عن وسائلهم فى الدعوة إلى عقيدتهم * 


(ج) الاستيلاء على أراضي المسلمين ٠‏ 


ومن أساليب الشيعة فىدعوتها إلى التشيح الاستيلاء على بعض 
أراضى “المسلنيق يدفوفى إزادةيناء مداس أو مساجة. فلييا © خينك 
تهاون المجلس الأعلى الاسلامى الأوغندى فى تسجيل تلك الأراضسى 
رسميا »مما أتاح للشيعة فرصة المطالبة بالسماح لها استخدام هذه 


الأراضى للمصالم العامة ٠‏ 


(5) سوالاة السلطات بالرسوة + 


تر أوفندا بآفة إقضادية حادة منند سدسة :1184م سيت 
الحروب الأهلية التى استمرت تسح سنين » وقد استغل الشيعيون الوضح 
الاقتصادى المتدهور فى البلد فأقاموا علاقات مع بعض السلطات 
فى معظم الأماكن التى يكشرون فيباعن طريق إغرائهم بالمال بل 
وإعطائهم أنواعا مختلفة من الرشاوى » ولم يلجأوا إلىهذا الطريق 
إلا بخية الاستعانة بذوى النفوذ للقضاء على كل من تسول له نفسه 
الوقوف ند الشيعة ٠‏ وقد أعدوا لهذا ظلما وعدوا تبما 
باطلة يثيرو نبا ضد معارضيهم » فمن محارضيهم من يقبض عليه 


بعيطة: عصعوة الأسن والشاة قن السلاة يها عر" الفيقيطى: البيض 


ت١3‎ 


باون الطايسة الاسسادة بانس قله عفد زا ذة"التعيمين والقناي رافق 
العامة التى تسعى الدولة جاههيدة لتحقيقها » وغير ذلك من المفتريات 
الباطلة ٠‏ وقد تمكنوا بهذا الأسلوب من الحصول على تراخيص 
مزيفة لتنفيذ خططبم » وإلقاء كتير من أعداعيهم فى غيابات السجون 
مش إلياس نخوبى ©» 64901و إبراهيم كأسينينج 5ه ده 35 » الساكنان 
فىقرية ناميزى 1ج 1برح:: »© وبعض الأساتذة : الذين كانوا يفدون من 


يوجد فى كل قرية صسجد ومدرسة إسلامية تقربيا »إلا أن كثيرا 
من المسلمين المزارعين قد بيلغخ بهم الفقر حد عدمالقدرةعلى 
توسير اكات الادوة لاتاقنها كاش السواتيها نن إعناء القيناء 
وتوفير رواتب المدرسين » وإيجاد الكتب والدفاتر والأقلام والطباشير 
وما إلى ذلك من الاحتياجات الضرورية التى تقوم عليها المدرسة ٠‏ 

وقد ابتكرت الشيعحة خطة جديدة وهى الحفسول فى النجوع 
والقرى الواقعة فى المناطق المجاورة لمنطقتهم بحثا عن مثل تلك 
المدارن المتعقرة 6 .والطلت من أهلها السمنات. لم بتعدير الدع اللازم 
للقضاء على العقبات التى حالت دون تقدم مدارسهم وتحلورها»ومن 
المحتمل أن يستولوا بهذا الطريق على عدد كبير من المدارسر.»والتالى 


يتم فرض السيطرة الشيعية على أهلبا ٠‏ 


56 


اث 


عدن 805 اب 


المبحث الثالث : وسائر. الدعوة الشيعبة في أو غندا ومنحجنا- 


ومحفؤيانةا هق السيفت الأ : 
( أ) إقامة الحفلات البدعية ٠‏ 
ب إنشاء المدارس والمراكز ٠‏ 


(ج) إعداد وتدريب الدعاة ٠‏ 


(د) نشاطات قسم العقيدة . 


(ه) تقد يم الساعدات ٠‏ 


31 7ه 


المبحث الثالث وساش الدعوة الشيحية في أوغندا: 
1" نا الحفلاث البدعسية + 

دأب العلماء الأواش من غير خريجى الجامعات فى أوغندا 
على إقامة الحفلات البدعية كحفلا مولد النبي صلّى الذفليه وستسام 
وحفلة المآتم » والاحتفال فى اليي الأربعين من وفاةأحد الصسلمين» 
والاجتماع ليلة الجمعة على قراءة البردة » وغير ذلك من الحفلات البدعية ٠‏ 

ولما كانت التبرعات والصدقات التى تجمح من المسلمين 
اولان هه الجكاساة عكر سنيف وار العلكاء العداس الذ ين ينون 
بالفنيط الأكير سما © نكيت كلف الحقيلاتك مدن الفدنانا بلينا © وذالنك 
بأنهم لايتقاضون أجورا لقاء خدماتهم الاسلامية »بل يعتمدون على 
هذه الصدقات كمصدرهم الرئيسي لدخلهم اليومى ٠‏ ولذلك لما توفر 
فى الدولة عدد من العلماء المتخرجين من الجامعات الاسلامية المختلفة 
وجعلوا ينددون بهذه البدع ويحذون الناس منها 6ثار عليهم العلماء 
غير المتخرجين » وقاطعوهم فى خطبهم ومحاضراتهم » وحذروا أتباعيم 
من التعامل بالمتخرجين الذين يصفونهم بالوهابية ‏ ومعنىالو هابية 
حسب تفسيرهم : هو المذهب المعادى للتبي صِلّى الله عليه وسلم 
وأهل بيته رضوان الله عليبم أجمعين » ذلك لمحاريته حفلة المولد 
وغيرها من البدع »الأمر الذى زاد أتباعهم نفورا من المتخرجسنين 
والتعصب لغخير المتخرجين من العلماء 

ولما وجدت الشيعة تمسك العلماء الأواعى الشديد بالبدع 
حاولت جاهدة الانضمام إليهم عن طريق هذه الحفلات » وموافقتهم 
على إحيائبا قدر الامكان ©»بل وأضافت إليبا مناسبات أخرى كيم ذكرى 
مقتل الحسين بن على ©»ويوم عاشوراء ‏ التى يبدأون الاستعداد 


لبا بالعكوف فى المساجد من أول شبر محرم إلى العاشر منه خالطتهم 
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عم 147 هه 


ع قنك تلات ,رايد انايو لوعو 46 و لحك بعتا اميا 
مسنم خصِوصا ذوى الأطماع منهم وأتباعهم » وخرجت بهذا من العزلة 
التى كانت تعانى منها من قبل نتيجة الهجوم الذى شنه الدعاة السنيون ٠‏ 

وقد دمعت الألى :ملي ريقاة. تققد الحسلوة بابد الفجاكا اتن 
انضمت إليبا » وحيث يلقى ضيبا العلماء الخطب »فلا بد من إتاحة 
فرصة لممثلى الشيحة لالقاء كلمتهم أثناء الخطب »كما يجب على كبار 
المحتفلين أن يتوجبهوا بالشكر والتقدير للجبة التى مولت الحفل 
وهى الشيعة ٠‏ ولا يخفى على ذوى الألباب مافى ذلك من المصالح 
الجمة التى تجنيبا الشيعة من هذه الحفلات »من سرياتها عبر 
هذه المعا ندري إلى المسية : فثن. التسلين :* 

والجدير بالذكر أن بعض الاحتفالات كحفل ذكرى مقت مالحسين 
ويوم عاشوراء » يشترك فيبا عدد كبير من خطباء الشيعة الذين 
يفدون من إيران والكويت وباكستان وكينيا لأجل إلقاء المحاضرات فسى 
فضل أهل البيت » والذى ينفذون منه إلى ذكر الشيعة ودورهم 
ل النكتنات الاسلامية "أنق إن كذالق يعدن اليةانا السحرة المج 
يقدمونبها للمشاركين فى هذه المناسبات كسبا للولاء المطلق من قبل 


٠ المشاركين‎ 


لقد سبق أن أشرنا إلى أن كثيرا من السلمين المسزارعين 
فى أوغندا يعانون من فقر شديد قد ييلخ بهم إلى حد العجز 
عن تحليميم لآو لادها+ 

ولاتزال الشيعسة تستغل كل وسيلة تيرز الوجود الشيصى 


وأهميتبا للشعب الأوغندى » وإخلاصها وتعاطفها مح الصلمين هناك 


ير ا اه 


ورغفحيا فى آداء التفوفبات الإشاتينة تطبيقا للمنباوع الإسلاضدة ٠‏ 


وقيةا اعبت اسه كينها نان الأ راض اق اباك كد ةي 


فى منطقة إيخانغا من مديرية بونيا دلاصدا8 » وأنشأت فيبا قرابة عشسرين 


مدرسة ©»#ومككرًا وأحدا منذا سنة 46م حتى عام 0 يتلقى 
فيها التلاميذ دروسهم مجانا » وذلك على خلاف النظام المعبود 
فى أوغندا القاضى بدقفه رسوم مدرسية عن كل تلميذ ٠‏ كما تكفلنت 
الشينة كتير «التفقاك الالأريسة التبينة "تلبات المدرينلة كفا مسن 
رواضية الأساقةة و البو كتين والحعيان: + أضنه إلى" الك عزييك الأساعدة 
ببعضر, الملابس. والمواد الضرورية فى الحياة بشكل تطوعي ٠‏ 

وسجةة تعحى ‏ الفكدارين الع ت كاسنا نض عام 2215145 
)١(‏ مدرسة إيكولوى . . ©2111 ( 1) مد رسة عار ٠‏ . 815128 
(') مدرسة بولويا 3152 ( ؟ ) مد رسة بو ليا نسيمى 810117322281506 
(0) مدرسةبوفولوبى 8411 ( 1) مدرسة بوليجى . . 81111961 
(/ا) مدرسة بوغو ليا 3خز1هطو:8 (8 ) مدرسة كافولى . . 0016ةكآ 
(9) مدرسة كالويا. . 21158 )٠١(‏ مدرسة كائيتى . . 0 161لاو 
)١١(‏ مدرسة ويمبى . . هطبوع#ز )١١(‏ مدرسة كاكو مبو. . وطمده لجآ 
)١1(‏ مدرسة كيتونقى اء ©51+0528 )١6(‏ مدرسة كيسوزى . . 5159821 
)١5(‏ مدرسة نميكى . . 1 1هدخ< )١1(‏ مدرسة ناماكو كوا 1132214010 
(ط١1)‏ مدرسة ناميريكا ه11 1جود 2 (14) مدرسة ناسوتى . . 28381121 


(13) مدرسة نوانسيخا 32 113325 ( )١ ١‏ مدرسة لوكا . . 115 نامآ 


وأما المركز الشيعي الذء. تملكه الؤإثنى عشرية ف اوعميةا 


أقيمت فى قرية كافولى 183416 »2 وهى واقعة فى نضر. النطقةالتى 
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أقاموا فيها المدارس التى ذكرناها آنفا ٠‏ وهذا المركز عبارة عن 
السرافق الآعية : 

)١(‏ السجد 

(؟) المدرسة 0 

() الستشفى 
(؟) مصادر المياه 


(5) مساكن الأساتذة 


أما المسجد فقد بنى على طراز حديث » ويعتبر من أكبر 

الساجد وأحسنها منظرا فى منطقة إيغانغا دومدب2 فىالوقت الحالى 

ويتسح هذا الصسجد لحوالى ٠٠٠١‏ ألفمصلى تقررييا » وقد زود بمعظم 

المعذات التى ينبغى توفرها فى الصساجد » كمكيرات الصوت » ودورات 

مياه للرجال والنساء كل على حدة » الرجالى على يمين المسجد والنسائى 
على شماله ٠‏ 

وقد اتخذ منالسجد مما وراء الرجال مساحة خاصة 


بالشاء #ويفتسل بين ارال .والقناء عدار جنال حعبل بالسقت»* 
ثانيا المدرسة: 


بنيت هذه المدرسة أمام السجد فى الجبة اليمنى » وهى 
تدر ابعيذا ره #منميل 'التلاسية .نتن النحث الأول إل الفيف السابم 
الابتدائى » وهى عبارة عن سلسلة من مبانى متصلة بعضها ببعض 
فبعضها معدة للفصول الدراسية » وغيرها للادارة » والأخرى للاجتماعات 
وتضم هذه المدرسة حوالى 16٠‏ تسعمائة وخسين تلميذا ». 


كارن #الاسينة وترون اانا 


(ج) 


:170 تند 


ثالثا المستشفى : 


وأما الستشفى لم يظبر بعد فى حيز الوجود » ولكنه 


الساحة المخصصة لاقامته ٠‏ 


رابعا مصادر المياه: 


يوجد فى ساحة الصسجد بثران »أحدهما فىالجانبالأيسر 
الأمامى من السجد وهو يدار يدويا » والثانى محفور جنب المدرسة 
ومجئز بما يمكن أن يستخرج به المياه بالطاقة الكهريائية » وعلسى 
مقربة منه نصب خزان كبير علسى قواعد عالية لتخزين المياه الصتخرجة 
من البكر المجاور له » ليستعان بها فى خدمات دورات المياه فى كل 


من المسجد والمدرسة 5 


وإلى جانب ماسبق ذكره يضم ذلك المركز أيضا سلسلة 

من البيوت الصغيرة القى بنيت جدرانها من الطين »© وظللت سقوفها 
بالقش ٠‏ 

وقد بنيت تلك الساكن خصيصا لايواء الأساتذة الأعضاء 

بالمدرسة الذين لايمكنهم الانطلاق من بيوتهم مباشرة إلى ممارسة 


عملهم وذلك لبعد أوطائهم عن المدرسة 8 


إلاعداد وتدريب الدعاة : 
خصصت الائنى عشرية العاملة فى أوغندا عام ا154مثمانية 


من المدرسين العاملين لديها وابتعثتهم إلى كل من ممباسا بجمهورية 


لا ؟ 


(د) 


(ه) 


دا" 17ت 


كينيا » وإلى دار السلام بجمهورية تنزانيا » ليتم إعدادهم وتدرييهم 
على أساليب الدعوة الحديثة »الهجومية منها والدفاعية»وذلك 
لتمكينهم من مواجهة الحملات التى يشنها الدعاةالسنيون فى أوغنداء 

ولم يكتفوا بهذا فحسب بل قاموا بافتتاح مدرسة جديدة 
هذا العام 1141ام فى قلب مدينة جنجا 215233 ثانى كبريات المدن 
الأوغندية0. لاعداد الدعاة والمعلمين ٠‏ 

وييلسغ عدد الأساتذة العاملين فيها خصة أساتذة»الثلائة 
منهم إيرائيون » والائنان من أصل أوغندى ٠‏ 

كما ييلخ عدد الطلبة المنتظمين فيها خمسين طالبا 
كلهم أوغتديون ٠‏ 

هذا وقد تبرع أحد أثرياء أتباع الشيعة بأراضى كبيرة على 
بعد خمسة كيلو مترات شرق مدينة جنجا على الطرويق المتجه صوب 
مدينة كامولى 111سد:»بقصد إقاءمة مركز متكامل دائم يضم 


معحبدا لاعداد وتد ريب الدعاة » و مستشفى » وصسحدا ل 


هناك عدد من المطبوعات التى ترد من إيران لتو زيعها 
على الئاس بواسطة قسم الدعوة »كما يوجد بالقسم مسجيلات 
صوتية » وميكرو فونات ©» وسيارات » ودراجات نارية » خصصت لاستعمالها 
كل يوم الجمعحة حيث تقوم الوفود من قسم الدعوةبزيارة الساجد 


المختلفة بالمنطقة للدعوة إلى مذهبها ٠‏ 


تقد يم الساعدات: 
ومن الوساءل التى تستخدمها الشيعة لاستدراج السلمين 


وجذبهم لعقيدتها تقديم المعونات المالية والعينية إلى المحتاجين 


”م 


ا ا 


من الأيتام والأرامل ©» وغيرهم ممن يرجون متهم المصالمح كبحض 


وموظفين ومؤيدين عموما ٠‏ 

وتكون المعونات على شكل النقود »و الدراجات العادية 
والملابس والصابون »وأنواع مختلفة مين المواد الضرو رية فىالحياة 
اليومية »كالسكر والملح وما إلى ذلك من المواد الخذائية 
هذا فى غير شهر رضان 26أما فى شبر رمضان فترد الصدقات 
بشكل كبير من الكويت وإيران إلى المقر الرئيسى فى أوغندا » 
حيث يقوم ممثلهم مح بحض موظفيه بتوزيحها على عموم السلمسين 
بخض النظر عن مواقفهم نين الشيحبة #الآأسر التذئى أشروكه سير 
من السلمين العوام وزاد من تجاوبهم مهم ٠‏ 

وليست دعوة الشيعة مقتصرة على السلمين فح سب 

بل تتعداهم إلى غيرهم من النصارى والوثشيين »وقد بلخ عدد 
المتحولين من النصرائية والوثنية إلى الشيعة حوالى تسعمائة 
نفر »على حد قول المدير العام للطائفة يوم مقابلتى له فى مقره ٠‏ 

هذا ولس نومك الكل “بن ها القبياظ توف التي 
ولا موقف مكتوفى الأيدى »ولكبه موقف عصملى »فقد عمدت 
مختلف الجمعيات والمنظمات الاسلامية العاملة فى أوغندا بما فىذلك 
المدارس والمعاهيد الاسلامية إلى تنظيم برامجع مكثف لتوعية السلمين 
فى أو شهدا بحقيقة دينهم وتحذيرهم من خطورة الشيعة على 
النتيةة الاتزلاكية التشعيسة: القناشلة بعلن دوي التكاب والسحة: 
ولم يقتصروا على ذلك بل منعوا الشيعيين من الدخول فىالصاجد 
التى يتولاها السلمون الأصوليون » وذلك بتعليق يافطات إعلانية 


تحذيرية لكل شيعى 4من دخول ساجد السنيين ٠‏ أضف إلى ذلك 
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الحيدوة التبيبلة الى تبذلها رابطة العالم الاسلامى بواسطة مكتيها 
القائم فى كمبالا للقضاء على مختلف الحركات المناهضة للاسسلام 
فى أوغند! » حيث كلفت العديد من دعاتها بإلقاء المحاضرات فىالساجد 
والمدارس لتوعية المسلمين و تحذيرهم من مخاطرالشيعة رين فعا 
قسب بل “قات باتشاح. سم خاس لترجسة المشورات والمطسوضات 
القى تكشف النقاب عن حقيقة الشيعة وماميها »وموقف أهل السنشة 


والجماعة منها ٠ه )١(‏ 


١ (‏ ) تقرير مكتب الرابطة بكمالا عن موقف الرابطة من الحركات المعادية 
للاسلام فى أوغندا ٠‏ 


م 


11ت 


السدل الفاش :+ 


القاديانية فى أوغندا وموقف السلمين منها 


يتضمن هذا الفصل المعلومات التالية : 


)01 
)0 
قر 
() 


(0) 
)1) 


مفهوم القاديانية 

موجزتاريخ مؤسس القاديانية 

نشأة القاديانية 

تطور القاديانية 

العقيدة القاديانية وتعاليمها 

تاريخ ظهور القاديانية فى أضريقيا وصائلها 


578 


ا ل كك 


مفيوم القاديانية_: ' 

القاديانية هى ملة مرنا غلام أحمد قاديان »الذى ادعى 
النبوة وتلقى الوحى من الله سنة 1844م »وتسمى بالقاديائنية 
ست إن مناويان ٠”‏ مدقيل ,امن © كينا اعتس اننا مالا حيداية: تسشية 


إليه ٠‏ 
(؟1) موجزتاريخ مؤس سس القاديانية (غلام أحمد) 


ولد غلام أحمد قاديان فى العقد الرابع من القرن التاسع 
عشر فى قرية قاديان ‏ التى ينسب إليها أتباعه ‏ بمديرية كراد سبور 
فى اليند » وينتمى إلى السلالة المخولية » فرع برلاس ٠‏ 

تعلم غلام أحمد اللخة العربية والفارسية »كما قرأ شيئا 
من المنطق والحكمة » والعلوم الدينية » وتعلم الطب القديم من 


والده , 010 


(؟) نشأة القاديانية : 


كانت البند فى القرن التاسح عشر متسمة بالاضطراب الفكرى 
والمناظرة بين الأديان والفرق ٠‏ ش 

فاختلفت الفسرق الاسلامية فيما بينها من جهة »كما قامكل 
من دعاة النصرانية بالدعوة إلى عقيدتها »والتصدى للاسلام من 
جبة أخرى » وكانت المراكز التحليمية أهم الوسائل الدعائية آنذاك ٠‏ 

وفى أواخر ذلك القرن ظهر مرنا غلام أحمد بمؤلفات عدة 


معظبمها عن الملل والنحل »وعن السيحية والبرهمية »وكان من 


(١)القاديانى‏ والقاديانية 4لأبى الحسن على الحسنى الند وى مص: ١8-11‏ بتصرف» 


وذيل الملل والنحل كلمحمد سيد كيلان »ض: 67 
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1خ 


بينها ل براهين أحمدية ) الذى ألفه فى إثبات فضل الاسلام 
وإعجاز القرآن وإثيات نبوة محمد صل الله عليه وسلم © والرد 
على الديانات التى كانت سائدة فى الند كالنصرانية والبرهية 
والبرهموجية ‏ (أ) وكتابه هذا بدأ تأليفه سنة 1474م *ويداً 
نشره سئلة ٠488ام ٠*‏ 

وفى ؟ من شهر مارس 1481م أدعى أنه ينزل عليه وحسى 
من الله تعالى بأن يقبل * البيعة “كما أعلن بعد ذلك بسنتسين 
أنه المسيح والمهدى ٠‏ 

ولما كان السلمون حينذاك فى أشسد الحاجة إلى من ينقذ هم 
من المآسى التى كانوا يعانون منها من قبل القوى المعادية 
للاسلام » خصِوصا القوى الاستحبادية البريطانية » وجد لام أحمد 
جوا مناسبا لزرع فتنته » وتمكن من تكوين جماعة من المناصرين 
المخلصين ٠‏ 

ولقد تنبهبت الجماعات الاسلامية فى الهند لدعوة غسلام 
أحمد وطفقت تعارضها من سنة 1441م حتى وفاة مرز عمل وأخذت 
المعارضة تزداد سنة نعد سنة إلى وقتنا هذداء [1) 

هذا وقد م غلام أحمد أنه يتلقى الالهام اموي يس 
بالمعجزات من الاحياء والاماتة »وقد أورد الموّلفون السلمسون 
بعض النصوص من مولفات غلام أحمد وهى تشهد بأنه كان يدعى 
النتبوة والصيحية والمهدوية » وسككتفى بذكر نصه الذى ضمنه 
كتابه ( تحفة الندوة) ص :4 » ونقله عنه الشيخ أبو الحسن 


)١(‏ البرهموجية :ديانة هندية جديدة ظهرت فى القرنالتاسععشر » وهى تحال 
الجمحبين تعاليم الاسلام والبرهمية »و تقر بالتوحيد »و تنكر النبوة والالهام 


وموسسها هو : (راجه رام موهن راى ) ٠‏ 


اال 


( فكما ذكرت أن هذا النكلام الذى أتلوه هو كلام الله 
بطريق القطح واليقين كالقرآن والتوراة ©»وأنا نبي ظلى وبرو زى من 
أنسباء الله تجب على كل مسلم طاعتى فى الأمور الدينية » ويجبعلى 
كل مسلم أن يوّمن بأنى الصسيح الموعود »وكل مسن بلخته دعوتى 
فلم يكشاى .ولم تومن بأئن: الفسسيج الموعود » ولم يوّمن بأن الوحى 
الذى ينل علي من اللّه » هو ستول ومحاسب فى السماء وإن كان 
صلما »لآنه قد رفض الأمر الذى وجب عليه قبوله فىوقته» إننى 
لاأقتصر على قولى أن لو كنت كاذبا لبلكت بل أضيف إلىذ لك أننى 
صادق كموسى وعيسى وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم » وقد 
أنزل الله لتصديقى آيات سماوية تيو على عشرة آلاف »وقد شهد 
لى القرآن »وشهبد لى الرسول »وقد عين الأنبياء زمان بعشتى 
وذلك هو عصرنا هذا » والقرآن يصسين عصرى » وقدشهبدت لى 


السماء والأرض » وما من نبى لوقع عت ني 1لا 


(غ؟) تطور القاديانية: 


كانت القاديانية فى أيام غلام أحمد » وأيام خليفته نور الدين 
مذهبا واحدا »غير أنهم فى آخر حياة نورالدين ابتدأ شيىء من 
الخلاف يدب فيا بينهم » وعندما مات نور الدين إتقسموا إلى 


(أ) شعبة (قاديان ) ورئيسها محمودبن غلام أحمد ٠‏ 


(ب) شعبة ( لاهور) وييمها محمد على مترجم القسرآن 


1٠ 2505 القاديانى والقاديانية للشيع أبى الحسن الندوى »ص:‎ )١( 


56١ 


عد اا ات 


إلى اللغة الانجليزية ٠‏ 

أما شحبة (قاديان ) فأساس عقيدتها أن غلام أحمد نبي 
مرسل ٠‏ 

وأما شعبة (لاهور) فظاهر مذهبها أنها لاتثبت النبوة 


لغلام أحمد »كما أنهم ينكرون كون عيسى بن مريم عليه الصلاة 


بأن عيسى عللسيه السلام ابن يوسف النجار » ويحاول تحريف يعض 


الآيات لشوافق عقيدت )١(٠‏ 


العقيدة القاديانية و تعاليمها 


أولا العقيدة القاديانية: 


تقترب عقيدة القاديانية فى الالميات من العقائد الوثنية 
أو اليبودية على الأقل » وذلك أن القاديانية لاتستحى من وصف 
الله تعالى بصفات النقص والذل والاهانة »بل وبما يستحى المسرء 
الطيب الخلق من أن يصف بها غيره من الناس »أو أن يجريها عللى 
لبان امام الناس+ه | 

فق الففناتك الذاعينة يففسون الله تعالى يها لايموتتسنا: 
انقديم “بو النتقاك اللامينة زد يوه تناف واشالن يحض 
الحيوانات البحرية الشديدة سوء المنظر » كماجاء ذلك فى 


رفن العا ا 


1٠٠ الببائية منابتها وفروعبا »لمحمد خطيب» ص:‎ )١( 
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ث ات 


كما يشببون الله تعالى أيضا بالبشر » فيجيزون عليه معظم 
الأعمال والأفعال البشرية »التكليذة منبا والاختيارية » الطبيعيية 
والأرفدة قننا يسن :نبا ونا حي امنا سوسم اتواروة" ف بعس 
00 

بينما يصفون الله تعالى هذا الوصف المهين »تند غلام 
أحمد يصف نضه بنعوت عليا ترفعه إلى درجة الأنبياء والمرسلين 
بل تكاد تسويه برب العالمين »كما بيدو ذلك من قوله:( قد 
نفم في روح عيسى كما نفخ فى مريم وحبلت بصورة الاستعارة » وبعد 


أ 


0 وقنوله 7#( إن الله سما يعرهم 
القى حبلت بعيسى » وأنا المقصود من قوله تعالى :( ومريم ابنة عمران 


التى أحصنت فرجبها فنفخنا فيه من روحنا 250 لأنى الوحيد الذى 


ناا الطاريا عرفا بو من ) 7 


م 


ادعيت بأنى مريم » وإنه نفخ في روح عيسى ) (؟) وقوله ؛(تال لى 
ون '#آنك فتى وأا منه #طوورك طبوق )97 وقولة: (: قال لى 
الله :أنت من مانا »وهم من فمل )17 أوقوله :( خاطينى الله 
بقوله 07 ايل وقوله :(إن الله نزل في وأنا واسطة 


بينه وبين المخلوقات كلبها كف وقوله:(أوحي إلي إنا نبشضرك 


٠ تأليف غلام أحمد‎ ٠ انظر البشرى :117/5 »و79‎ )١( 
وحقيقة ألو حى لغلام أحمد »6ص : ه1606‎ 
1-1 0 وترياق القلوب © ©» 2 هن‎ 
++ 2 وضحية الادلاء تاليف ليار محمد 6ض‎ 

(1) سفينة نوح تأليف غلام أحمد » ص: 1) 

(') سورة التحريم : ١١‏ 

(غ) هامشحقيقة الوحى لخلام أحمد »ص: 11٠17‏ 


(0) وحى المقدس 2 ص: 16٠‏ 
(1) انجام أتم نف رالموؤٌ لف» صم: 5ه 
(/ا) البشرى 4م 6صا 2 55/1 


0(م) كتاب البرية لخلام أحمد » ص : ©9796 
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ا 


6ت 


يعدم نون لعن وافنيد أن التاق عابنا 017 

فتلك هى العقيدة القاديانية كما شرعبها منشؤها غلام أحمد » 
وتلك هى مناقبه المخالفة لما ينبغى أن يتصف به البشر ٠»‏ 

وإذن:: كيتنا التسوص السايقنة تحددها. عافد للفوسيم: الذاى 
دعت إليه الرسل صلوات الله عليهم أجمعين » والذى يمثله قول 
اللّه تعالى :(قل هو الله أحد »الله الصمد ءلم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد )(1) 

ونظرا لشناءة ألفاظ غلام أحمد فى وصفه لله تعالى فقد 


استخنيت عن إيرادها » واكتفيت بذكر مفهومهاء والاشارة إلى مصادرها٠‏ 


ثانيا تحاليم القاديانى : 


عين النا معنا "سيق أن القاديائية اديامة سشكعية ولافلسسة الها 
بالاسلام رغم محاولة الحكومة البريطانية عدها من الفرق الاسلامية 
فى إحصائياتها الرسمية عام ٠110م‏ »ومما يزيدنا تأكيدا لهذا هى 
النصوص والتعاليم القاديانية المنشاقضة لما علم من الدين الاسلامى 
بالضرورة »بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أخسر 
الأنبياء والمرسلين »كما قال الله تحالى ( ما كان محمد أيا أحيد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيسين 16 وان الوحى افد 
اتقائح باكتسال» الداين » يفتيول. الله اتفالق: +( :اليوع اكبيلت لكر “يكيم 


وأتنيت ليك نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا 0 وى مكة المكرمة 


10( استفتاء » لخلام أحيتد 6 ضصاة ”7 


(1) سورة الأحزناب : 6٠‏ 
(؟) سورة المائدة :5 
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1م 


هى قبلة السلمين كما قال الله تعالى : ( قد نرى تقلب وجبهملك 
فى سينا فلتو يتا قتلتة حرواها نول بوكب فار اديه الجوار) 011 
وألاً حي إلا إلى مكة المكرمة » قال تعالى : ( وللّه علىالناس حجالبيت 
نحن انضقام رلب وييزة 217 من نحت ين تناك ناد كتترنا 
الله عند المشعر الحرام وان موالاة غير المؤّمنين حرام لقول 


الله تعالى #زلافية الموامدون النانتوا ا رشان ون اسوو ال و ا 


يسما الاسلام يقضى بوجوب الايمان بهذا يأتى نبى القاديانية 
غفلام أحمد فينقضها بتعاليمه المتمثلة فى الآتى : 
)١(‏ يستمر إرسال الله تحالى الأنبياء والسل إلى يوم القياصبة 
بلا انقطاع ٠‏ 
نا 
0 إن غلام اأحمية هو المبهبدى المنتظر » والمسيح الموعود » وهو 
نبى ورسول ٠‏ 
(1) من لم يؤّمن بغلام أحمد فهو كافر٠‏ 
(غ) إن الله أوحى إلى غلام أحمد بوحى أتاه به جبريل عليه السلام» 
(5) يدعى أن كتابه (الكتاب المبين ) كلام الله » وأنه كتاب سماوى كالقران 
وفيه عشرون جزءا » ومن أياته:( إن الله ينزل فى قاديان ال اد 
(1) يحرم على القاديانى التعامل معغير القاديانى خصوصافىأمورالزو اي ٠‏ 
(1) القاديانية دين جديد وأمة ستقلة بشريعتبا وعقيدتها ٠‏ 


(4) المراد بقول الله تعالى :( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 


1642 4 سورة البقرة‎ )١( 

47 : سورة آل عمران‎ )١( 

(*) سورة البقرة : 1١948‏ 

(غ؟) سورة آل.عمران : 58 

)00 البشرى لخلام أحمد 6 ص: 201 
)10 عاقبةاتم لخلام أحمد »ص : هه 


مة ‏ /40 اه 


التعتحة الجزاق إلى «الستعطة' الأكني الك بارقا در 
مسجد غلام الذى بناه فى قاديان » وهو ثالث البقاع المقدسة 
مثل مكة المكرمة » والمدينة المنورة ٠‏ 
(9) الح إلى قاديان خير من الحج إلى مكة المكرمة »ؤم نلم 
حم إن لتاناى عي باط [ 
)٠١(‏ الجبهاد منسوخ » وهو حرام على الأمة القاديانية ٠‏ 
و نان الفاتاشيين لنب واتولة للكويلة لديا يي 7 
فتلك هى خلاصة التعاليم التى تقوم عليبهاالعقليدة 
القاديائية » والتى أوحى بها الاستعمار البريطانى إلى فلام أحمد 
ليضرب بها الاسلام فى تحره موهها للناس أنها من الاسلام وظا هو 
منه فى شى, وإئما هو سبيل للوصول إلى نسخ الجهاد المقدس 
وإذابته من قلوب المسلمين ٠‏ 
ومعلوم أن الجباد ظل عانقا رصينا أمام الزحف الاستعمارى 
الصليبى » خصوصا فى الهند حيث ثبت المسلمون وتألبوا ضدالانجليزى » 
إذن فالمعونات والتسبيلات والاهتمام الكبير من قبل الاستعمكار 
البريطانى تجاه فلام أحمد ونحلته »ماهو إلا ضربمنالوسايبال 
الاستعمارية البريطانية الخفية التى تمبد الطريق أمامالامتداد 
البريطانى وسيطرتها على العالم عموما وعلى الاسلام بوجه خاص 
وسوف يضح لنا مدى الترابط الوثيق بين القاديانية والاستعهار 
البريطانى عند الحديث عن الأنشطة القاديانية فى أفريقية ححصسيث 


نجد أنها كانت تسعى جاهدة لتحقيق المصالم البريطانية٠وما‏ البندان 


١ سوتة الاسراء‎ )١( 

'(1) القاديانى والقاديانية لأبى الحسن الند وى »ص: ١‏ فما بعدها بتصرف 
والقاديانية نشأتها وتطورها للدكتو ر حسن عيسى عبد الظاهر »ص : ١11111١‏ بتصرف ٠»‏ 
والقاديانية » تأليفإحسان إلبى ظهير »ص 1١١17:‏ » بتصرف ٠‏ 
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د48 سا 


الآنضزان “سن انتعالي القاديانية إلا دليلا قاطعا على أن غلام أحمد 
صنيعة الاتجليز خحيث يحاول أن يحمم الجهباد على أهل القسرن 
التاسع عشر فما بحده ©»بل ويفرض عليهم الولاء المطلق للحكومة 
البريطانية » ٠‏ 


كما أن ما حصل فى أوغندا من تعاون القاديانية والنصرانية 


أفيواايان التانرانية مطعة نجه من السراتية الكنبا كرت بيتساء 


ذهبى ألآ وهو نسبتها للاسلام » وكان قد أمدت القاديانية فى أوغندا 
النصرائية بأحد من دعاة القاديانية وجعل يدع والسلمين إلى 
الستيفينة #ستعتبنا أسلوث تحريف مغاي القبران على الناس: واضل دنا 


كبيرا من الناس المسلمين ٠‏ وسيأتى تفصيل ذلك قرييا إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ا 


لا 


53ت 


(1) _تاريخ ظبور القاديانية فى أفريقيا ووسائلها فى نشر الدعوة 


لاستطيح أن نفصل بين نشاط القاديانية فى أفريقيا ونشاطبا 
فى أوغندا لاتصال بعضها ببعض » حيث أنها فى أوغندا تحتبر كفرع 
مشر الأصل الذى دسه الاتجليز فى ستعمراتهم » فبدوًا بالبند ت 


نقلوه إلى أفريقيا » لاسيما أن نشاطهم مازال مستمسرا حتىالوقت الحاضر 


ولم ينحسر بخروج الانجليز ٠‏ 

ولعل كشف مخططاتهم يوؤّدى إلى وعى السلمين بما يحاك 
ضدهم وضد عقاعد هم . ش 

وكارية التاديائيئة “مرقيية اباط واقيفنا بالوحسوه البرمطاتن 
فيها » وذلك أن بريطانيا لما استحمرت بعض الأجزاء الأفريقية وأدركت 
أنها موضح شك فى نظر الأفارقة الذين كانوا مستائين منها ‏ » 
وأنها عاجزة عن تحقيق بعض أهدافها »خصوصا ما يتصل بيأعمال 
الفسنس رات القنوئ” الاشكفتاريية ‏ البريمطانة امه معن سا هنا 
أن تصطحب معبها القاديانية إلى مستعمراتها بأفريقيا لتقومبتلبية 
بعض الحوائج البريطانية التى لاتستطيح أن تحققها إلا بطريق غسير 
مباشر وهى بنعيدة عن الأنظار »كما يدل على ذلك ما ورد فى: 
( دى كيمبرج هستترى آوف إسلام ) بأنه :* فى الحرب العالمييسة 
الأولكن #6 وضكل بض الاخسديتين" إلى يناسل عبرت افزيقيا لديم 
الشباب من (لافوس) و( فرى تون ) »وفى عام ١115اموصلت‏ 
هناك بعثة قاديانية من البند ©»وهى وإن لم تستقطع نشر 
عقيدتها غير أنها كانت تريد إرساء قدمها داخل البلاد الاسلامية » 
وكان تحال علدلا حبني السسوييةوجتعون اسن التسصاع: 
وسيراليون »© وقام هؤلاء بتأبيد الجنود المسلمين الذين كانتوا 


أوفياء للغاية للمملكة البريطانية »وبدأوا يطبقون الاسلام 


عت كمه 


عب كك ا 0101 

وإذا أمعنا النظر فى هذا تجد أن الوجود القاديانى 
فى أفريقيا له صلة بالاستعمار البريطاتى كما يوحى بذلك إهتمام 
القاديانية بالجيوش الموالية والمخلصة لبريطانية » والعمنإاعلى 
تثبيتها »أضف إلى ذلك القيام بدعوة المسلمين إلى التخَلى عن 
الاسلام الذى يرى وجوب فريضة الجباد فى الاسلام “إلى العمل 
بالاسلام الصاير لمقتضيات العصر »إن هذه النصوص تدل على 
دعوتهم إلى نبذ الجهاد صراحة »وذلك أن الجهاد عاعق لتحقق 
المصالح البريطاينة والقاديانية »وبهذا يعتير لدى الطرفسين من 
الشراعع المتخلفنة الى الاتاسب مح تقد. العصر > 

والتقرير الذى نشر عن زيارة مرنا ناصر أحمد لأفريقيا لمن 
أوضح الدلارعلى المؤامرة القاديانية البريطانية الداعهية إلى 
فيد الحنياة #خسدوما عك العيتارة الى أغبارك إلى ذلك ضراحنة 
قائلة : ( إن من أهم عقاعد غلام أحمد إنكار الحرب المقدس) 
هذا من جبة »ومن جلبة أخرى تفيد بعض العبارات فى الفقسرة 
الأولى بأن القاديانيين اتخذوا جنوب نيجيريا » وساحل العاج 
وسيراليون » مجال عملهم فى هوّة عقائد جنود المسلمين بإدخال 
فكرة ضرورة نس الجهاد عليهم لينشقوا إلى مؤّيدين للفكسرة 
ومناهضين لها »لكلا يتحدوا فيقفوا ضد حليفة القاديانية 
حتى يظلموا اورشناء للمملكة البريطانية كما كانوا فى البند 
إبان الاستعمار البريطانى ٠‏ 

وينبدو أن الوجسود. القادياتى. فى أفسيقيبا شامل: للقسارة 


بأكفتيا: كما نيول لذالك مما جاع ل بالكتات > المستحون ف ساريقين © 


» ١64 مو قف الأمة الإسلامية من القاديانية »تأليف نخبة من علماء باكستان » ص‎ )١( 
٠ الحاف و جع فظ ختم النبوة المركزية » باكستان‎ 
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ل د 


تن العبنلتاة القانياضة التجرويية الى ميك المشتاكل للسلمن 
هناك »ومن بينها ” قضية مسجد رو زهل * التى قدمها الصلمون 
للمحكمة » والتى استمرت سنتين فى جمع البيانات والشهادات »وقد 
قضى فيها القاضى ” سرائى هرشيرودر “ بأن المسلمين أمة واحدة» 
وآن الناةاياينة امنة و اهدده 

ويدل هذا الكتاب على أن الققاديانيين دخلوا ماريشسس 
فى صورة جيش بريطانى ٠‏ يقول الموّلف :(إن اثنين من الجنود الذين 
لهم ضبلة بالقكاديانينة وصكلا: إلى :ساريعن؟ اجوهما :: وين حشيه 2 
والثانى : بابو إسماعيل خان »2 وكانت صلتههما بالجيش السابح عشر» 
وامعهعرا كن عمتيات الدشوة نحن ةا :1536 وهنا الكتاب مساق 
منشوات عام 1117م ) )١7‏ لمؤلفه السيد ممتاز عمريت ٠‏ 

فكونيما على الصلة بالجيش مح عملبهما فى الدعوة يوحى 
بالشك فيهما واتهامهها بالقيام بنشاطات أخرى لصالح الجيش 
البريطانى ٠‏ 

هذا ولا تزال بلاء القاديانيين فى أفريقيا شديدة لتركيز جبود هم 
فى صفوف المسلمين » واستخلالهم البسطاء باسم الاسلام وياب الفعليز 
والعلاج ٠‏ وإدخال عقيدتهم عليهم من هذا الباب » ولكنهم لايجدون 
صدى إلا فى ضحاف العقيدة من الصلمين ٠‏ وأكثر مايسلكونه 
فى صفوفهم فى الشمال من قبائل يوبيا »أما الصسلمون الفولاتى 


والهوسا » قلا يطيقواتهم الآنيم اميت ا 


(1) موقف الأمة الاسلامية من القاديائية » تأليفانخية من علماء باكستان > 


ص : ١61-164‏ بتصرف ٠‏ الناشر: جمعية تحفظ ختم النبوة المركزية ‏ باكستان ٠‏ 


(1) القاديانية نشأتها وتطورها للدكتور حسن عيسى عبد الظاهرءص: 1842181 


ا 


بتصرف * 


ل 
م 


وأما فى كينيا فقد وصل أول دعاة القاديانية مبارك 
احسيك إلى ممباسا سئة 1176م »ولما فشلت دعوته رحسل فى 
العام التالى إلى تابورا وددطة< فى تنزانيا ه1م همد حيثأقام 
صسحجدا ومدرسة “إلا أن الصلمين أظقوها حين ١‏ كتشفوا بيأن النحلة 
القاديانية بدعة خارجة عن الاسلام »وأن القاديانيين مارقون ٠»‏ 

كما أن معارضة السلمين فى كل من زتجبار » وجزر القمسر» 
للقاديانية ومقاطعتهم لدعاتها أجبرتالقاديانيين على الغرار منهياء 

وبيدو أن الدعوة القاديانية فى أفريقية الشرقية لم يكتب 
للها نجاحا كبيرا إلا بين السوثنيين المنتسبين للاسلام اسما »الذين 
سماهم ترمتجهام ” بالمسلمين الوثنيين ٠‏ * 

ففى مدينة تابورا لم تجذب القاديانية إلى نحلتبا إلا 
مجموعة صغيرة من الوثنيين رفم وصول المبشرين القاديانيين 
من با كستان إلى هذه المتطقة )١( ٠‏ 

وقيل إنهم حققوا نجاحا فى المقاطعات أ كير من الذى لقره 
فى المدن حيث كان الاسلام قد اتخذ طابعه واستقر »ففى منطقة 
تابورا توجد فيها حوالى ألف أحمدى » ولكن فى المدينة تفسها 
اناتور ااستسيو ا "عدون "اذ وحن لل او 01 1 

ومع ذلك لايمكن قياس تأثير الأحمدية بمقياس عددى فقط 
فإن أخار-دعايتهم تفوق كثيرا ماتدل عليه أعدادهم الصغيرة » 
أو ما تحصل عليه من عدد الأتباع نتيجة لدعايتهم الشفبية » 
البجومية » فالتبشير الذى يقومون به »والمواد التى يقدمونها 


يشيران الجدل والمناقشة فى أفريقيا : 


8 ١ ناه‎ 


رز ل سادام نى ا شرق ل را «٠ضاء‏ ند يتصرف ٠‏ 
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امسا 


من 


هذا ويستعمل دعاة القاديانية أثناء دعايتهم فى شرق أفريقيا 
اللغة السواحلية » واللغة الانجليزية » وهما اللغتان الوحيدتان 
اللستان يمكن استعمالهما فى جميح أنتحاء المنطقة ٠‏ كما يستخدمون 
اللبجات المحلية الأخرى للتفاهم مح الأهالى ٠‏ 

ولقد أثارت ترجمة القاديانيين السواحلية للقرآن الكريسم 
المنشورة عام 1157م جدلا كبيرا » وهوجمت هجوما شديدا من 
قبل الفقباء السواحليين © لأنها مليئة بالأخطاء التى إنحرفتبها 
إلى تأييد ادعاءات غلام أحسنة ونظرياته » وقامعدد من الفقهاء 
بنشر كتيبات مدها ٠‏ وتلك الترجمة هى التى حفزت عبد اللله 
باك السانمن فلم أن هذا رحن أفيلة: 

كما أن الترجمة الأحمدية للقرآن الكريم باللغة اللوغاندا 

8<+-+-+ تنشر فى أجزاء بدولة أوغنداءوغيرها من التراجم إلى 

الكيكويو » والكامبا »واللو »بكينيا فى الطريق إلى الاعداد ٠‏ 

وللقاديائية فى شرق أفريقيا منشورات كثيرة أهمها: المجللة 
الشبرية السواحلية ” حب الله ناوصناظة هم 21طءم113* وجريدة 
كل أسبوعين باللغة الانجلديزية تسمى ” دى إست أفريقان تميموز 
د 21068 صم ودعه غ829 عطلة “ و ” صوت الاسلام “التي كانت 
تصدر باللغة اللوغاندا 282دوننة فى أوغندا ثم توقفت ٠‏ 

وبالرغم من وجود المبشرين المدربين للدعاية القاديانية 
من كليتهم الادعائية بمدينة يواه » إلا أنها لاتزال تلقى معارضة 
شديدة من قبل المسلمين خصوصا أهل السنة والجماعة منتهم» 
ويما كان ذلك مما ضاعف من فثلها بالمنطقة ٠‏ ومح هذا ظهم 
عدد من المراكز فى مختلف مدن أفريقية »وأهمها: فى نسيروبى 
وهو المركز الرئيسى فى الشرق »© والآخر فى كيسومو <تاتنا8 1ك 


بكينيا تلدع » وفى كمبالا 152:25213 وجنجا 1233 يأوغندا» 


يك2 1 هد 


وتابورا 2350232 ودارالسلام فى تنزانيا ‏ 23223213 ؟وفى سيراليون 


وفى شاطىء الذهب » ولاجوس عاصمة نيجيريا »وفى ش الها 
موطن الأكترية السلمة فى (كاتو) لهم مركز ضخم يضم مسجدا» 
10 


ومستشفى © ومدرسة ٠‏ 

أما فى أوغندا فلا يزال للقاديانية نشاط فى الدعوة إلى 
نحلتها رغم عدم نجاحها فى البلاد بشكل كبير ٠‏ 

ويساعدهم على إلفات أنظار الجهال من ضعاف المسلمين 
إظبارهم للاسلام » وادعاوّهم مناصرته والدعوة إليه »فقد بعثوا 
بدعاتهم إلى مختلف أنحاء أوغندا بمختلف الوسائل الدعائية 
بما فى ذلك الرقة وعدم الخشونة » وحسن الأسلوب » والتظاهسر 
بالأخلاق الاآسانية الفيلة .ه 

ولم يقتصر انتشار دعاتهم على المدن الكبيرة بل عمت البلاد 
حتى شملت القرى والأرياف ٠‏ 

ويشبه نظام الدعوة القاديانية إلى عقيدتها نظام المِشرين 
النصارى إلى حد كبير » وريما نتج ذلك عن الترابط والفسا ون 
الخالص القائم بين السطرفين فى أوغندا » وذلك أن المبشرين من 
السيحيين يتصلون ببعض المبشرين القاديانيين فيتباد لون الافكاروالخطط 
الخادمة لدعايتهما » وياليت انتبى بهم الأمر إلى هذا الحد ولم 
يصل بهم إلى استعانة المبشرين النصارى ببعض أئمة القاديائنية 
للقيام بعمل التبشير بالنصرانية بين المسلمين ٠‏ جاء فى مجلة صوت 
أفريقيا “أفريقان فويسى ©6ع1ه” صوه2<1* التى تصدرها إحدى 


البعثات التنصيرية فى أفريقيا » والمنشورة فى ديسيمير عام 1984م 


1١87 القاديانية نشأتها وتطورها للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر »ص:‎ )١( 


5 »؛ و الاسلام فى شرق أفريقيا »عص: 16 1*© ١5‏ بتصرف ٠‏ 


حديث عن العمل التبشيرى الذى قام به ما يزيد عن مائة نتفرمن 
المبشرين النصارى بقيادة السبيد ” عباس لويو مبيا 1 


الامام القاديانى سابقا فى مدينة جنجا 33535 لمدة ثمانية أيام 


حية قاموا بالدفوة إلى المسيحية فى الوق المركق:»:والسملات 
التجارية » وفى المخامر » وبيوت الناس » ونتج عن ذلك تحول عشرين 
مسلم إلى النصرانية حسب كلام المجلة ٠‏ كما أشارت نفس المجلة 
إلى اللقاء اذى تم بين هؤلا , المبشرين والقاديانيين بسجدهم 
فى هذه المدينة » ومشاركة عدد من القاديانيين مع المبشيين 
أثناء تبشيرهم فى السوق المركزى بالمدينة ٠‏ وفى ختام الحديشعن 
الكلمة التى أدلى بباالقس (د ٠‏ إدوارد موهيماةطن]ة عي . 8 ,867 ) 
مدير الوكالة فى أوغندا والتى أشار فيها إلى أن إقبال ا 
على الانجيل متزايد بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » قال المحرر: 
٠.٠8(‏ حتى المسلمين المنتسبين للمذهب الأحمدى فتحوا مسجدهم 
للتحليم بالانجيل ٠‏ وقد تلقيت الدعوة أنا وعباس لويومبيا دتإطمهلاناءة 
إمام النؤافة مناشة إن لسع جد مها تسا ران الععير بالاتتمل 
مع مدان .مين :شال الأعمان: الفنباك قن الوق 'الشركرى يجتنها 
وعند وصولنا بمضيفينا .. إلى المسجد اللمصغير قام إمامالسجد 
باستقبالنا » ووافقنا على الاستمرار بالمناقشة معه ٠٠٠‏ ثم دعانا للمزيد 
من المحادثات كرة أخرى ٠٠٠‏ فرجعنا إليه بعد يومين »وبينما 
الامام»والامام السابق ‏ يعنى عباس لويو مبيا ‏ يناقشون القرآن والكتاب 
المقدس تمكنت من أن أزيع البذور فى حوالى ثمانية أو عشرة شباب ٠‏ 
كما شهدت مجموعة من الصسجد المخاضرة الختامية يوم الأحد »*وقسرر 
الأربعة منهم أن يتقبلوا اليسوع فى حياتهم »وجطة المتحولين الى المسيحية 
أكثر من عشرين صلم خلال محاضرات الأيام الثمانيية )١7 )٠‏ 

مه اطصده 22 م8221 2ه ممع عه وبماة "70166 سمعاععة (1) 


واانظر املو )11 ؟ 8 2296ع ظلزع 56 


5 


0 


- 11 عدت 


وعباس لويومبيا المذكور فى هذا النص كان إماما قاديانيا » 
ثم ضار :ميقنا بالنتطدائية فى أوفتذا وغيرها مين الدوق الأقرقو به 
النالفنة” باللفة "الاتجليية ٠‏ معي عتان ةلم تح السفية :كان مه نميا 
أعجلقن 'تويعةه و وحدوله فى الانثلام. بعد أن خدم النصرانية هذة سبسح 
سنين بعد أن تم إعداده وتدربيه لمدة عامين كاملين ٠‏ وقد أعلن 
أنه تمكن من تحويل عدد كبير من المسلمين إلى النصرائية 
وقد سمعت كسثيرا من الدعاة الصلمين وهم يتحدثون عن خطورته 
على الاسلام لأنه كان قد درس اللغة العريية وشيئا من العلوم 
الاسلامية من المدرسة الاسلامية » وأضاف إلى ذلك التراجم القاديانية 
للقرآن الكريم » فكان يحرف الكلم عن مواضعه ويحول الألفاظ عن 
غات 

فليس غريبا إذن أن نجد بين الدعوة النصرانية والقاديانية 
ذلك التشابه والتمامل والتقارب فى الوساش والأساليب الادعائية » 
لأن الأولى ركيزة الثانية ٠‏ 

وإذا كان المبشرون قد اتخذوا المدارس والكنائس والمنشات 
الصحية والخيرية وسائلا للتنصير كما رأينا » فقد نهج القاديانيون 
أيفا نفس العسلة # ويتصةا عناذة 'منن المساسد أعزرها +31 ادي 


عشر صسجحجدا »وهى: 


(1) سجد كمبالا ... 2551د1 (0) صسحجد حنجا 6-.6...ه.ه 1233 
() مسجد مبالى ....ء. ©2081 (؟) سجد ماساكا . .ء. 25318]! 


(5) صسجد بوفوما... 8110183 (1) صحد كأاسامبيرا.. 122طسة دن 5آ 


(لا) صسجد سيكو ..... 561116 (48) صسجد بوتاميرا .... 81012210123 
(9) سجد نأليناييبى .. 1ط23م:28513 )١٠١(‏ صسجحد بو صو م ...6ه 211511 


(101) عه كيخا يا د 1-2 


هذا وإلن كانت العناجه. تاجو بالشاء فك مدن العسدا علق 


00 


اللطراز الحديث وهى تتبع المناهي الدراسية الحكومة القى وضعتها 


الأنظمة الاستعمارية » ولذلك تلقى رواجا من الناس خصوصا النصارى ٠‏ 


وأهم تلك المدارس: "بشير هاى سكول 56001 طوخظ #اخطود8 *“ 
الواقعصة فى حى وانديغيا «2لاه©6وع03تنلا بمدينة كمبالا ‏ 218مصست » 
وهى مدرسة ثانوية عليا ٠‏ وتليها تلك المدرسة التى فى مديئنة 
ماساكا 825213 الواقعة على سافة ١6١‏ كيلومتر تقربيا فى 
مدينة كمبالا العاصة ٠‏ ثم تأتى فى المقام الثالث مدرستهم المقامسة 
على شارع جنجا 38ه820 31233 كيلو عشرة شرقى كمبالا ٠‏ 

أما عن المستوصفات والمستشفيات فإنهم لايملكون حاليا سوى 
مستففى “واد وهواق سدية ماساكا #ويميع لأيعة وعسصرين 
سريرا فقط * 

هذا ويقدر عدد القاديانيين فى أوغندا بحوالى ألف قاديانى 
يوجد أكثرهم فى مدينة جنجا * 

ومن أنشطتهم أيضا إقامة الندوات والمحاضرات فى صاجدهم 
ومدارسهم » وإصدار المنشورات من كتب دينة وثقافية فضلا 
عن ترجمتهم اللوغاندية 503دونانة للقرآن الكريم التى تنشر فى أوغندا» 
وتلقى إقبالا عظيما من قبل النصارى الأفارقة خصوصا المبشرين» 
وذلك أنهم يستعينون ببا على محارية الاسلام بتضليل الأميبن مسن 
المي + 

أما مصادرهم المالية » فيقال إنها تجمح من الدخل اليومى 
من كل فرد من أتباع القاديانية بمقدار خمس من الدخل اليومى إضافة 
إلى الرسوم المدرسية التى تجبى من كل مدرسة من مدارسسهم 
المقامة فى البلاد ٠‏ 

وليس بغريب أن يكون عدد القاديانيين قليلا © ومنجزاتهم 


ضكيلة »ذلك لأن هذه النحلة كانت قبل سنة 1171م تضم باكستا نيين 
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الحا 


710/6 عد 


وهنودا وقليلا من الأفارقة »ولما تم إبعاد الاسيويين من أوغندا 
ساقي سيم نيما أكر كين #لما بان عبدة: النايق سطر لدبا لعودة 
إلن. اوفقةا ليل كنا أن حدة الأنارقة المعتفين للقناديانيتة 


محدود جدا يفا ( 


هذا وقد ساعد على عدم انتشار عدوى القاديانية 


فى أوغندا بشكل واسح أمور منها: 


١ 


3 


سر 


قيام العلماء السلمين فى أوغندا بتكفير المنتسبين إلى القاديانية٠‏ 
فرض مقاطعتهم فى جميح المعاملات الدينية والاجتماعية خصوصا 
مناسبات الزواج والوفاة٠‏ 

طردهم ومنحهم من الدخول فى ساجد السلمين جمسيعا* 

فرض المقاطعة على من والاهم ٠‏ 

منح القاديانيين من حضورالندوات والمحاضرات التى يقيمها 

٠ السلمون‎ 

ميمه ميق اللشاكة والاهفان إلى تانسة السدين السعككين اتدريلات 
الحكومية للحجح والعمسرة ٠‏ 

عدم تمكينبم من المشاركة فى أى منصب من مناصب السئوليسة 
ف السعلس الأسلى: الاتناديني ال وعدن 

عدم تقديم القاديانية ساعدات مخرية للأفراد كما هو الحال 
للشيعة والنصرانية ٠‏ 

عدم ساعدتها لأتباعبا على إقامة المرافق العامة من مدارس 
ومعابد رغم توفر الأموال التى تجبى من كل فرد من أتباع 


٠ القاديانية‎ 


٠‏ عدم السمام للأفاقة منبم بالمشاركة فى اتخاذ القرارات فىاجتماعاتهم 


والاكتفاء بحرضها علين بعد أن تأقشنبا ا وحدهم ٠‏ 


1١١‏ ب عدم ثقة الأديوسنة بالأفارقة » وذلك بعك م تمكينهم من الاطلاع 
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١ 


على ملفات القرارات القاديانية ٠‏ 
قيام الأسيويين بتدوين القرارات باللغة الأردية والتى 
لايفبمها الأفارقة ٠‏ 

هذا وبالرغم من أن القاديانية لقيت فشلا مبينا 
فى أنشطتها الادعائية البادفة إلى جذب المزيد من 
لباه ولد عض مويق انق ارا 
إلا أنها مانزالت تحاول وتبذل الجبود الميكتنة 
للحفاظ على وجودها فى البلاد ٠‏ وينبغى الحذر 
منها وحصارها والتنبييه الدائم إلى خطورتها حتى 


لاتحود مرة لحري لسابق عبيدها ٠‏ 


واعموة ووو ووةمووو. مث وثوءث مومه 


0 
الحمد لله الذى بمنّه وكرمه وتوفيقه ومشيئته تتم السيبالحات 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين » وعسلى 

آله وأصحابه أجمعين ٠‏ وبعد: 
فنجمل أهم النتائيج التى توصلنا إليها من خلال دراستنا لأوضاع 

الإسلام والسلمين فى أوغخدا!» والعقبات التى تواجههم من قبل الفئات 

المعادية كالو ثنية والنصرانية والقاديانية » فيما يأتى : 

(١‏ شبتثلنا من هذا البحث بأن الموّرخين اتفقوا على أن الإسلام 
أول الأديان السماوية وصولا إلى أوغندا » وأنه سبق النصرائية 
إلى هذه المنطقة بنحو ثلاثين سنة على الأقل ٠‏ ويقدر زصن وصول 
الإسلام إلى أوغضدا مابين عام 1841-و46015ا1م »كما يجنح محظم 
الكتاب إلى القول إن أحمد بن إبراهيم العامرى هوأ الصلمين 
وصولا إلى هذه البلاد » وذلك لما اشتهر به من الدور الكبسير 
الذى لعبه للتأثير فى شخصية الملك صونا 3هند5 والحد من تماديه 
بسفك دماء الأبرياء من رعيته ٠‏ وبهذا يعتبر أحمد أول من قام 
بالدعوة الإسلامية فى أوغخدا »كما يعتبر الملك صونا #صدد5ة أول 
من بلخته الدعوة الإسلامية فى أوغظدا ٠‏ 

هذا وقد انتشر الإسلام فى أوضدا منطلقا من بوخضدا 
عام 844١م‏ وجعل يسرى إلى سائر المناطق تدريجيا » ولم يأتعام 


4م إلا وقد عم كافة المناطق الأوغضدية ٠‏ 


وكانت مما ساعد على ,انتشار الإسلام مبادرة كبار الشخصيات 
بالإنتماء إلى الإسلام وتعلمهم له كالملك صونا جدن5 والملك موتيسا 
1+2 » أضف إلى ذلك سعيهم الدء وب لتحسين علاقاتهم 
كدان السدفيو أن الذاحن ونا » خصوصا الملك موتيسا 715653 
الذى بذل قصارى جبهده لتعلم الإسلام ودعوة أبناء بلده إالسى 
الإسلام» وإلزامهم بشريعته وأحكامه وتعاليمه »مما حفز بالكثير 
إلى الإقبال على الإسلام وفى مقدمتهم الولاة والهماء »بل وشجح 
الدعاة من العرب والسواحليين على الإستمرار بالدعوة إلى الإسلام* 
_- يعلم مما مضى أن شعوب أوغندا مكثت فترة طويلة وهى 
فى ضلال لاتحلم لها إلها إلآ الأوثان »للا تعلم قسراءة 
ولا كتابة » وإن أهل هذا البلد لم ينعموا بنور الإسلام إلا بفضل 
السلمين من العرب والسواحليين بغض النظر عن مهنتهم والدوافح 
القى أدت بهم إلى الوصول إلى هذه المنطقة ©» ولقد كان هؤلاء 
الدعاة سببا لخروج الأوغنديين من الظلام الدامس والجهل العميق 
إلى نور العقيدة الإسلامية الى غيرت أنظارهم وفكرتهم من عبادة 
المخلوق إلى عبادة الله تحالى وحده » ولكن ذلك لم يتحقق إلآ 
فى وقت متأخر جدا كما رأينا إذ لايتعدى عمر الإسلام فى أوغندا 
7 مائة وست وأريعين عاما »وهذا يدل على أن هذا الشعب 
لايزال قريب العهد بالجاهلية » وإذا كان فى بعض أعمالهم بقيية 
من التقاليد الجاهلية والوثنية فإنها لاتأتى إلا من هذه الناحية, 


إن للإسلام فضلا عظيما على هذا البلد إذ به تعلم أبناوٌ ه لأول 


مرة القراءة والكتابة وغيرها من الشئون الدينية والإجتماعية 
والسياسية والإدارية » والدليل على ذلك إن الستحمرين فضلوا 
السلمين على غير المسلمين واستعانوا بهم على إدارة شكون 
أنظمتهم الإستعمارية رغم البغض الذى كانوا يكنونه ضد الإسلام » 
هذا من جبة ومن جبة أخرى فإن الإسلام أناح غشاوة الخواية 
عن بصائر الأوغنديين » وقضى على عبادة الأوثان وتقدايين أرواج 
الإسلامية ٠‏ ولا يزال هذا الفضل عامرا رغم الحملات التى شنبا 
-3 ومع أن السلمين كانوا أول الأوغنديين تلقيا للعلم لتحلمهم 
القرآن الكريم واللخة العربية قرآءة وكتابة »إلا أنهم لايزالون يحتبرون 
متخلفين ثقافيا لتدنى مستواهم الثقافى كنتيجة لمقاطعتهم للمدارس 
النصرانية خوفا على تلوث عقيدة أبناعهم بالتعاليم النصرانية » مسع تدنى 
مستوى مدارسهم الإسلامية بسبب الإفتقار إلى المناهي القيمة © والأساتذة 
الأكفاء » ولايزال المسلمون فى أوغندا حتى اليوم بحاجة شديدة إلى 
تأييد حقيقى من قبل إخوانهم فى الدول الإسلامية بتقديم المزيد من 


المنج الدراسية » ومساعدتهم على تطوير مؤسساتهم التعليمية » خصوصا 


الجامعة الإسلامية الوحيدة فىالدولة » والتى لم تزل بعد فى مبدها 
ذلك متقدي الماءة اك الساذية والنصوية والبشسرةارين الاساصيدة 
والخبراء حتى يتمكن المسلمون فى أوغندا من الوصول إلى الإكتنفاء 
الذاتى ٠‏ 


5 ومن المشكلات التى يعانتى منها السلفو نج قفن أوافد ١‏ الاتحراف 


الذى وقعح فيه الصسلمون فى عقيدتهم وشريعتهم وتصورهم وسلوكبمم 
وكانت أسباب ذلك عائدة إلى انحطاطهم وتخلفهم عن موكب الحضارة 
الإسلامية »مما أدى إلى تسميم أفكارهم وانحصار مفهوم الدين فىنفوسهم 


فى دائرة ضيقة من شكون الحياة الانسانية ٠‏ 


ولبهذا قام عدد غير يسير من السلمين بتكوين الكثير من الهبيئات 
والجمعيات الإسلامية الاصلاحية قائمة على أساس إصلاح شامل لكافة 
شكون الصلمين السياسية والإجتماعية والدينية والثقافية والإقتصادية ٠‏ 

اد نام اتفكساك"الكون االعاده السوامة لسن تسن 
التوعية الإسلامية بين السلمين لتوضيح حقائق الإسلام التى شوهها النصارى 
السشوون عبي] مكدو "السوراك واتساهي العاف بخول “الععيسه: 
والشريحة »© مع تصحيح السلوك والأخلاق » والعمل على تربية الجيل 
الجديد من النشأة على حقائق الإسلام 56 الرشيدة وثقافته القيمة» 
ولا يقتصر هذا الحمل على هؤلاء النشأة بل يشمل الكبار المنحرفين أيضا 
فيعتنى بهم لتعريفهم بحقيقة الإسلام وإعادتهم إلى حظيرة الإسلام قولا وعملا ' 
أضف إلى ذلك العمل لتحسين حالة السلمين » وتحذيرهم من التخلف 
الحضارى والثقافي الذى كاتوا يعيشون فيه منذ أمد بعيد »2 وحشهم 
على التسك بالكتاب والسنة » والإقلاع عما يتعلقون به من رواسب الجاهلية 
وكافة أنواع البدع والخرافات التى تشوه صورة الإسلام أمام الناس وتؤّدى 
إلى الإبتعاد عنه » إذ أنه من الدعاة من يدعو إلى التسك بالإسلام 
فى صوزته المشوهة التى امتزح فيبا الأصيل بالدخيل والسليم بالعليل » 


والمنقحة بالأفكار البدامة والخرافات والشعوذة 4؛إن هؤلاء لايرحبون 


بأى تصحيح مما يؤدى إلى وجود شقاق عميق بين العلسسسماء 
الصلحين وبين أولكك الذين إستنسخوا إسلامهم من ظهور آبائيم 
ولم يزيدوا على ما ورثوه من العلم شيئا ٠‏ 
هذا ويزيد عدد الجمعيات الإسلامية فى مختلف أنحاء أوغخدا 
عن ثلاثين جميعة ومن بينها المجلس الأعلى الإسلامي الأو دىالذى 
يعتبر كأعلى سلطة إسلامية فى الدولة»بل والأم بالنسبة لسائر 
الجمعيات القائمة بالدعوة الإسلامية هناك ٠‏ وهى تقوم ببناء المساجد 
والمدارس والمراكز الصحية والإجتماعية وتحنى بتعليم كافة المسلمين 
عير المدارس والمحاضرات المقامة فى مختلف الأماكن ٠إن‏ هذه المنشئآات 
تعتبر أهم وسال الدعوة الإسلامية فى أوغندا ٠‏ كما أن وسائل 
الإعلام المختلفة من الإذاعة المسموعة والمرئية» والمطبهعات والمنشورات 
من كتب وصحف وجرائد إخبارية لاتقن شأنا عن سابقتها أهمية 
فى خدمة الدعوة » ومن أجلها تم تكوين جمعية اتحاد الصحافة 
والإذاعة » وكذلك المركز الإعلامى الإسلامى الأوخدى ٠‏ 
1س وبالرم من المجهودات الجبارة المذولة من قبل العلماء 
لمحارية الإنحرافات العقاعدية والشرعية والسلوكية » فإنه لايزال هناك 
نواح مشوهة لما يقوم به بعض السلمين حهلا وإهمالا » كالذيح 
لخير الله تعالى والتطير والتكهن واتخاذ التمائم» وإهمال الركاة » 
وأحكام الزواج » وتجاهل أحكام المواريث ٠‏ 
إن مايقيمه بعض الصلمين من الإحتفالات فى أيام مخصوصة 
بمناسبة وفاة أحد الأقرياء تأسيا بما كان عليه آباؤهم الأولون فى 


الجاهلية وما يقدمونه إلى القير من الذبائمح وغيرها من القرابين 


إعتقادا منهم بأن المخالف عن ذلك معرض لسخط روح الميت وانتقامها 
بجلب المصائب شرك» وليست من الدين فى شىءءإنما هى من التقاليد 
الجاهلية التى كان عليها الوثنيون قبل ظهور الإسلام فىأوضدا! » فيجب 
التنبيه إلى ذلك والتفرقة بينها وبين الإجتماع من أجل الإستغفار والدعوة 
للميت دون تقيد بشىء مها يفعله الوثنيون ٠‏ كما أن تخصيص أسماء معينة 
للتواعم »أو لمن مر حمله بزمن الزلزال. للإعتقاد بأن تسميتهم بخير هذه 
الأسماء تؤذى الأطفال وتسبب لهم الوباء » يعتبر أيضا من الأعمال الوثنية ٠‏ 
ويضاف إلى ذلك تطير بعض المسلمين عند عزمهم على القيام بالأمور المهمة 
كالزواج بالحوادث المتحاقبة وذلك بمضيهم قدها حالة كون الحوادث حسنة 
والإنتباء حالة كونها سيّئة » , مما يؤدى إلى إتيان العرافين والكبان 
إستكشافا لمغيّيات الستقبل ٠هذا‏ من جبهة » ومن جبة أخرى فإن كشيرا 
من الأحكام الشرغية لاتزال مهملة خصوصا أحكام الزواج حيث أد تالمبالغة 
فى المحافظة على العادات الشعبية إلى تحريم التزاوج بين الأقرياء والأرحام 
كعطان زواج بنى الأعمام من بنات الأعمام اذش الأحوالن ن بات الأخوان 
خلافا لما فى الكتاب والسنة ٠‏ أضف إلى ذلك التلاعب بأحكام الطلاق حيث 
يتم الطلاق بصورة عشوائية دون تقيد بأى حكم من أحكام الطلاق ٠‏ وتجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن الكثير من اليتامى والأرامل يعانون من ظلم 
جبابرة ذويهم باستيلائهم على كامل التركة دون رحمة ولا شفقة نتيجة لعحدم 
التقيد بأحكام الفرائض ٠‏ 
7 2-2 إن أبرز المذاهب العقاعدية فى أوغندا هو المذهب الأشعرى 
ومذهب أهل السنة والجماعة الذى عرف فى منتصف)© الستينات 


من القرن العشرين بفضل الدعاة الصبعوثين من الدول والمؤسسات 


الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية 
باكستان الإسلامية والجماهيرية العربية الليبية ٠‏ فأما عن المنذاهب 
الفقبية » فإن معظم السلمين فى أوغند! يتبعون مذهب الإمام 
الشافعي » كما يتبع بعض سكان المنطقة الشمالية مذهبالإهام مالك ٠‏ 

علمنا أن سكان أوغند! ككثوا فترة طويلة فىضلال لايعلمون 
إلها ولا خالقا إلا الأوثان التى سماها بعضهم ( كاتوندا) والبعض 
الآخر ( لوبالى ) وآخرون ( ويرى )»© وما إلى ذلك من الأسماء 
المتناسبة بلهجاتهم وعقولهم » وكانوا يتخذون لها معابدا وسدنة» 
ويخصصون لكى واحدة من الأوثان نوعا معينة من العبادة»ءكما 
أن حقيقة هذه الأوثان كانت عبارة عن مصنوعات خشبية قائمة 
مقام الكائنات البشرية » والحيوانات المفترسة والأليفة » والعفاريت 
وأرواح الموتى ٠‏ 


وأهم المنافم المرجوة من تلك الأوثان : حماية الوطن »واستقرار 


المجتمعات » واستتاب العلاقات الزوجية » والشفاء من أمراضالعققى 
والأبدان » والعقم والعسر عند الولادة» وكثرة المال والنستل» 
ونزول المطر »2 ونماء الثمار والأنعام » والإستعاذة من السبائب 
المختلفة كالقحط والجوع والطاعون والزلال » وتكبات الحروب ٠‏ 
وتتمش العبادة الوثنية هنا فى تقديم القرابين المختلفة 
بما فىذلك الضحايا البشرية إلى القبور مباشرة تقربا إلى موتاها؛ 


أو تقديم القرابين إلى الأوثان فى أماكنها تضرعا لها وابتهالا إليبا» 
ويضاف إلى ذلك إطلاق أسماء الأوئان » وأسماء الموتى على المواليد 


تقريا واسترضاء لأرواح أصجابها »© وتضرعا للاوثان بصفتها آلبة ٠‏ 
هذا ويعتقد بعض الوثثيين بأن أباهم الأ كان بشرا غير 
مخلوق وهو خالق العالم 4وأنة الله الأعلن :وهو أعلن وأعظم 
من أن يعبد مباشرة من ضير 50 إليه بصغار الآلبة الذين 
قرول اكد و اتكن: مقن ممعولية مشفنة وال فنا حلينا" .يلسا :اليه 
المحتاج دون توجه إلى الإله الأعلى مباشرة ٠‏ وإنه لما كان انإله 
الأعلى بشرا لزم أن تكون له ذرية » وأن يكونوا آلبة مثله فتجب 
عباد تم كعبادة الاله الأول ٠‏ وان العالم عالمان:العالم العنوى 
وهو ما على ظبر الأرض » والعالم السفلى وهو مافى داخل الأرض » 
وإن الأرواح المنتقلة من العالم العلوى إلى العالم السفلى بموت 
أبدانها تتمتح بالإمتيانات التى كانت تتمتح بها أبدانها قبل الوفاة» 
ولما كان أبوهم الأول ومعبودهم الأعلى موجودا فىالعالم السفلى 
بين الأرواح » كانت الأرواح المنتقلة إليه أقرب إليه من الأحياء » 
ولما كان عهدها بالدنيا قرييا كانت هى أدرى من أسلافها الموتى 


بجواعج الاحياء ومصائبهم » ولذلك وجب تقديسها والتوسط بها 


إلى المعبود الأعلى لقربها منه ولخبرتها بحوائج أهل العالم العلى ٠‏ 
وهذه النظرية توضح لنا الدافم الذى أدى بهؤلاء الوثنيين 

إلى الإهتمام بعظماء موتاهم وأرواحهم بل وتقديسهم وعبادتهم ٠‏ 
كا معو عقت امعا كه باتميكن إلى شاد هم يمدرة فافناك 

شريرة لاتدفح شرها إلا أنواع حاصة من السحر» ولايقدر على تشخيص 


نوعية الشرء ووصف علاجها إلا الكبان » ولهذا كان على كن ملك 


أو هيم أو رب بيت أن يكون له ساحر »أو ساحر وكاهن ٠‏ 

جد إن هذا البحث قد كشف لنا عن النكبات القى أطبقت علسى 
السلمين فى أوغند! » وما وصلت إليه حالهم من جراء الأزنات 
العديدة التى مرت بهم » حيث ظبت على أمرهم فترة من الرمسن 
تعاقبت فيبا الأحداث » وقامت فيبا الحروب المريرة بين الحق 
والباطل نتيجة للإعتداءات المتكررة من قبل النصارى وحلفائهم 
التى بدأت سنة 1844م واستمرت حتى عام 1811م» وبالرم من 
الإنتصارات العديدة التى أحرزها السلمون أثناء هذه المعارك 
إلا أن الجباة: إنشديى. باتبرافم بعد أن :الب علوم الأمتسداء 
المتحالفون الذين تناسوا كافة اختلافاتهم السياسية والمذهبية» 
واستخلوا تفوقهم العددى» والإمدادات العسكرية المتواصلة من 
لوجارد » وستوكس » وغيرهم من مؤيديهم مما رجح كفتبم 
القتالية ومكنهم من إجبار السلمين على الفرار من ديارهم وأوطانهم 
إلى الدول المجاورة » حفاظا على أرواحهم ودينهم ٠ويعتبر‏ هذا 
الجباد من جبة السلمين من أهم مواقفهم العملية من النصرانية 
والوثنية ٠‏ 

ل وبالرم انضياد ١‏ لاسععماي (١‏ وروي : وانسحاب قواتها 
الموالية للنصرائية من أوغندا إلا أن المعركة لاتزال قاتمسةعلى 
أشدها بين الحق والباطل »© إذ لاتزال البعثات التبشيرية فى صراع 
مرير مح الإسلام بطريق غير مباشر » وذلك بتحويل حرب الأسلحة 


النازيةة فين نذامى قينا بن الى بعرت لاط #ا بعرت الزدعا ياك والإقتراء: 


ا 5 


ولحل بعض الناس يستهين من خطورة هذه المعركة الجديدة ولكنها 
أخطر من المعركة التقليدية التى يدركها العاش والسفيه والبليد» 
انا هذه انفده لذ تركادد جحل ميا الاتلل عبن دين الألبايا؟ 
أضف إلى ذلك أنها أراحت القوى التبشيرية من الإصطدام المباشر 
مح الشعوب المناهضة للتنصير » ووفرت للها الضائر البشرية الناجمة 
عن الإصطدام المباشر حين قامت طائفة من عملاء المبشرين بشن حرب 
كلامية عير سلسلة من الإجتماعات المقامة فى الميادين المفتوحسة 
فى مختلف أنحاء أو غند! ء بالإفتراء على الإسلام أنواعا من الإفتراءات 
شوه بها الإسلام أبشح تشويه » مما دفع بالصسلمين إلىالبحث عن 
الحلول المناسبة التى تضمن لهم بلوغ المرام » وتحقيق النحصاح 
المنشود » مح الانتباه إلى الحقائق التى لاينيغى أن تخيبعن أذ هانهم 
من هكائد النصارى ومخططاتهم وما أدت إليه من الهزيمة والضعف 
والتخلف حين فقد السلمون الإحساس بأخطارها وغفلوا عن الحذر 
اللازم إزاء هذه الأخطار المحدقة بهم » ووضح تخطيط دقيق لمواجبتها 
حتى لب عليهم الشعور بالعجز المطلق ٠‏ 

وإذا كان مصدر ماواجه هؤّلاء المسلمين من أزمات وويلات 
مرده التواكل والإستنامة عن الأخطار والغفلة عن الحذر والوقاية 
منبا * فإن الشباب اليوم قد تنيبوا لبذا كله يعد أن دريبيوا 
الأوضاع دراسة متقنة ووقفوا على حقيقة واقحهم مستفيدين من التجارب 
التى مرت يسابقيهم » وأعدو! للأعداء ما استطاعوا من قوة» فهاهصم 


اليوم فى مسرح العمليات يتحدون المبشرين وعملاءهم » ويبارزون 


رؤساء كنائسهم فرادى وجماعات مبارزة حاسمة لاتقبل مناورة ولا مماطلة ؛ 
لقد دخلوا مدينة كمبالا أكبر مرصد المبشرين » خاطبين و محاضرين 
فى جميع ميادين أحيائبا وضواحيها »بل وامتدوا الىالمدن الأخرى 
كمدينة ماساكا » وكاسيسى » وجنجا » وغيرها من المدن الأوغندية » 
فما أعظم كلمة الحق وأظظ وقعتها وتأثيرها فى النفوس حين يلقيها 
المخلصون ! إن مايقوم به الدعاة منذ عام 5م فى مختل فأنحاء 
أوعهذا من مناطرات وساجلات وتهدراة هد التضرانية » وما أدت 
إليه من نتاعج باهرة لخير دليل على مدى العزيمة وقوة الروح الإسلامية 
لدى ‏ دعاة هذا البلد » ولعل مافعله بعضهم فى مدينة ماساكا حينما 
تمكنوا من إدخال ثلاثين نفرا فى الإسلام دفعة واحدة »مما أيغخض 
القساوسة بالمدينة ودفعهم إلى التامر على الدعاة وإدخالهم السجن 
حيث قاموا بما هو أفضل إذ تمكنوا من تحويل نحومائة وخسين 
نفر إلى الإسلام خلال وجودهم فى السجن ‏ والحمد لله لمما يدعو 
إلى الفخر والإعتزاز » والإحساس بالثقة والإطمئنان بأن موقف السلمين 
من الفئات المناهضة للإسلام موقف عملي وحانم » وييشر بمستقبل 
مشرق للإسلام واالسلشن أن شاء الله شفالئ + 
بت بأينا .قن هلان تهدة الزدالة: سي 5 اللنصرو. وشا ط يهعناميم 
فى حشل التبشير » وساعى رجال الإستعمار و مخططاتهم الرامية إلى 
تحقيق السيطرة على الشئون الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والد ينية 
كي :يك قاقاه .ون قويطل “زيل راك يفا تليةة لمنياكد ‏ التطان: متحسد 


السلمين سنة 1883م » مما مكن النصارى من التغلبعلى المسلمين 


حا 017 2ه 


والسيطرة على النفوذ والإحتكار بمناصب الرعامة » كما يؤكد ذلك أيضا إستغلال 
لوجارد قواته لو رغام الملك موانغا على عقد معاهدات محه مكنته من السيطرة 


على أهم مراكز السلطة فى الدولة مما مكنه من شل نشاط الصلمين »:خصصا 


حين أرغم يعيمهم الأآمير نوح أمبوغو على التنازل عن المطالبة بعرش الد ولة 


نضفته: من الأسرة التالكة © واتحدية' إفايف فن كنبالا و دين يلعل أعافنسه 
بالإقامة فى مناطق بعيدة عنه و محصورة بين المناطق التى يسيطر علييما 
النصارى ٠‏ كما شاهدنا أيضا جهودهم الرامية إلى محو الحضارة الإسلامية 
ولعي الإوانيق .عيش العقيدة الإبتلاية الذى"الأطفان بوجة تشسناض 
حيث ظلوا يشوهون الإسلام وحقيقته عبر وسائلهم المختلفة كالمدارس 
والمشتشفيات ومحطات الإذاعة السموعة والمرئية »بل وعبر المنشورات من 
كتب ومجلات وجرائد اخبارية » حتى أقنعوا ذي الميول الضعيفة من 
الشياب أن الدين هو الذى قضى على أهله بالتأخر والتخلفيسيب دعوة 
المسلمين إلى الإمتثال والخضوع لأوامر الله واجتناب نواهيه التى لم تعد 
مواكبة للمجتمعات الإنسانية الراقية والرامية إلى التقدم »إذ يصرفهم إلى 
العبادة ويحملهم على الرضا بالقضاء والقدرء ويحذ رهم من المخامرة والأخذ 
بالأسباب ووسال التقدم القى أصبحت ضرية لازب فى المجتمعات الحضارية ٠‏ 
هذا وقد ساعدت على ذيوع النصراتية ف ىأوغندا عوامل عدة منها 
المغريات التى كان يأمل الحصول عليها الملك موتيسا من الميشرين كالمعدات 
الحسكرية والطبية والبندسية » التى جعلت الملك موتيسا يتحاطف مسسع 
العشرين ويفاف إلى ذلك سوء أسلوب الدعوة إلى الإسلام حيدا ا تحدم اليك 


عه 5201337 


أمر بالقبض على كل مناهض للإسلام ومعاقبته مما أسفر عن قتل نحو ألفى نفر 
وأدى إلى نفور الناس. من الإسلام إلى السيحية التى عاملهم دعاتهييا 
بكل لطف ولين ٠‏ إن موقف الملك موتيسا هذا من رعيته يمرز مدى غيرته 
على الإسلام وحبه لانتشاره فىبلده ؛ وأهمية موتيسا نفسه فىصفوف الصلمين 
إن كان يوفر لهم الحماية المطلقة » ومعذلك خسره الإسلام وانحصسسرت 
المصالح المجنية من ورائه بسبب سوء أسلوب بع ضالدعاة الذين كفروه لرفضه 
شعيرة الختان بل وحرموا على رعيته الصلاة حلفه والأكى من ذبائحهء مما 
أدى إلى تحول الملك موتيسا إلى أل أعداء الإسلام بعد أن كان سلما 
مخلصا وداعية صلبا »إذ وقف مع المشركين ضد المسلمين وقش منهم قرابة 
ألف مسلم ٠‏ وقد نتج عن ذلك ضعف السلمين فىحين قويت النصرائيية 2 
بفضل تحول الملك إليها ٠‏ 

ومدالأسف الشديد لايزال الكثير من الدعاة فىأوغندا مفتقرين إلى 
الأسلوب الحسن ميا يؤدى إلى تمزق العلماء والإفتراق إلى طوائف متناحرة 


خصوصا الشباب والشيوخ ٠‏ 


1 القيعة رو انيه اسان حورناة تن أو سند 01 وريخود: نا روجا 
إلى أواعى القرن الششدريق شين طاءطينا: الأشوايون امتسسسناء 
عملهم فى تشييد السكة الحديدية من مماسا إلى أوغندا! » وكان أكثرهم 
يدينون بالإسماعيلية + أما الإثنى عشرية فلم تبرز بشكل واسع إلا 
فى أواش خمانينات القرن العشرين ٠‏ 

واللعلنة انانب روسال” متتدييا ‏ للدعوة إلى طتافيوهبا] 


ل 


الصلمين ٠‏ والتبشير بالشيعة فى المناطق النائية حيث يكثر الأميسون. 
والاستيلاء على المداريل. المتعفرة بست الفتر .© بحيلة بغية , اساعدتها: 
أقامت الشيعة حوالى عشرين مدرسة فى المنطقة التى تسيطر عليها 
ويتلقى فيبا التلاميذ الدرص مجانا » بخلاف سائر المدارس فىأ و غندا ٠‏ 
كما أقامت مركزا بها مدرسة وصسجد ومساكن للأساتذةء بل وفتحوا 


فى مدينة جنجا مدرسة لإعداد وتدريب الدعاة والمعلمين عام 1145ام*٠‏ 


وام انيكلة ‏ الشيعة اما ذوية الوسين والمان إلى مدهييينا 
ويقدر عدد المتحولين منهم إلى الشيعة بتسعمائة نفر حتى عام 144ام* 


يقوم دعاة أهل السنة والجماعة بحملة ضد الشيعة مما يؤدى 


إلى بقاء الشيعة فى عزلة » ولكنهم سرعان ما يخرجون من تلك الحزلة 
بانضمامهم إلى مقيمى حفلات مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحفلات 
المآتم » حيث تتاح لهم فرصة إلقاء الخطب والمحاضرات أثناء تلك 
المناسبات مما يعينهم على إذاعة مذ هبهم وتوسيح رقعتهم ٠‏ 

01 إن القاديانية' من العقاف. (المتحرفة التاهضة اللإسلام» ويعود 
تاريحلها بالمنطقة إلى أواش القرن العشرين © وكانت فد اتترقيت من 
جراء مغادرة لون والباكستاتيين عام 1419م © إلا أنها عاد 
إلى البلاد بحد سقوط عيدى أمين وأحذت تنعش نشاطها ف ىأو غندا ٠‏ 

ويساعد القاديانيين على جذب ضعاف المسلمين إلى صفو فهم 
تظا هرهم بالإسلام وادعاؤٌ هم مناصرته » وقد عمت دعوتهم سسكا 
أوغضدا مدنها وقراها ٠‏ 


وهناك تشابه إلى حد ما بين أساليب ووساش الدعية 


2ك :52016 أحت 


المستخدمة لدى القاديانين وتلك القى يستحملها المبشرون التصارى » 
وريما يعود ذلك إلى حسن العلاقة بين النحلتين بدليل إستعانة 
النصارى بأئمة القاديانية على تحويل الصلمين إلى النصرانية كما 
تبين لنا ذلك من هذا البحث ٠‏ ويقيم القاديانيون الندوات فى 
مساجد هم» ويصدرون المنشورات المختلفة » كما يقومون بترجمة 
الكتب الإسلامية نه يفا القرآن الكريم ٠‏ ترجمة تتناسب وعقيد تهم 
ولب8ا علقن: رواج كبا دعن فين السمرين السنات "الاين ديا 
لتضليل السلمين ٠‏ 

ومح هذا يلقى القاديانيون معارضة عنيفة من قبل علماء 
السلقين > هنا شامق من قفن القاديالية وعطص عداواها فى أو سيدا 
وقد قام العلماء بخطوات عملية كثيرة منها : إعلان كفر المنتسبين إلى 
القاديانية » والأمر بمقاطعة القاديانيين ومقاطعة من والاهم فى جميح 
المعاملات » مح طردهم من صاجد السلمين صراحة ٠‏ 

وفى الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذا البحث خالصا 
لوجبه الكريم » وأن يجعله تافعا للإسلام والسلمين © إنه على كل 
شىء قدير »© وبالإجابة جدير ٠‏ وأسأل من وصل إليه بحثى هذا 
ووقف عليه بنظره السديد »2 وعثرعلى شىء مما طغى به القلم “أو زلت به 


القذى © أن يسلكه ويدرا بالخشفة السيفة #تورخطر فى اقلبه ان الإسنان 


1 
محل النسيان والخطأ » وأن الصفم عن عثرات الضعاف من شيم 
الأشراف » وأن الحسنات يذ هبن السيئات» فإنى بالعجز مصترف 
وبالخطأ والتقصير متصف » وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب » وهو حسبي ونحم الوكيل ٠‏ سبحان ريك رب العزة عما 


يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين* 


الوثائق والخراعط 
الملحقة بالبحث 


إن هذه الاستمارة ذات صفحتين » وتشتمل على ١١0‏ سؤال وهى: 
(١‏ سا هااسم وعنوان الجمعية ؟ 
5 اها اسمالسسئول المباشر عن مكتب الجمعية ؟ 
؟ ل ماهي المنطقة » أوالمدينة » أوالقرية » التى توجد فيها الجمحية ؟ 
ماق ادك العفطية 2 وا اهو اننا ؟ 
ه ل كم عدد أعضاء التأسيس ْ ؟ وما عدد أكثرهم نشاطا فىخدمة الجمعية ؟ 
حدها هن شوس الصيرل مي الحهية: فى الجمعية ؟ 
يفاعي الحاور ! لعالية الى عقي ريطاي * 
4 ماهي الأهداف التى أخفقتم تم فى تحقيقها بسبب قلة المال ؟ 
1 ماأنواع من تتعاون معهم فى عملك؟ من ذكور» ونساءء وكبار» وصغار؟ 
ماهو العمل الاسلاض الذى تقوم يه حتا ؟ 
١‏ ما أهم الوسال الى تمتدرا إناء عملك ؟ 
1 نمافي الو سات © أو ا الذين يو يد و نك ماديا ؟ 
٠‏ ما هي العقباتالتى تحترى سبيل عملك ؟ 
كت ما هي المنظمات التقى تتعاون معها فى هذا العمل اعتواء فى منطقتك 
أو خاريج منطقتك ؟ 
6 0 00005 


ملحو ظة : 
نظرا لكون اللخة العربية قليلة الانتشار فى الدولة» فقد آكرت أن 
أطبع الاستمارات باللغة الانجليزية لانها اللخة الجامعة بين معظم سكان 
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كم" هللاجلوطهة 5 هناجع 01163 زا ممع 11.00 بالامطع غع 7ق/ر#رة م0 -:و1نامفعر 
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ورد فى هذه المنشورة التى تصد رها أاحدى الجمعيات التيشسيرية 


فى أفريقيا » ما يؤكد تعاون المبشرين مع أئمة القاديانية على تنصير 
الستلمين فى وغتد كنا لاف الضفحة 0 


0 


الفحران الكريم 

الأديان فى القرآن » تأليف الدكتور محمود بن الشريف » الطبعة 
الثانية » عام 13377م» دار المعارف مصر ٠‏ 

استعمارة القارة الأفريقية واستقلالها » تأليف الدكتور زاهر رياض» 
الطبحة : 1111م (١‏ دار المعرفة ) 

استفتاء » تأليف غلام أحمد عام 18317م»الطبعة :لاهور بلا تأريخ ٠‏ 
الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة » تأليف الدكتور على عبدالواحد 
وافى »© الطبعة : دار نهضة مصر للطبع والنشر » الفجالة القاهرة٠‏ 
الإسلام فى شرق أفريقيا » تأليف سبنسر ترمنجهام » ترجهة وتعليق 
معد عاطق التولاى :رالجعة: قؤان متحند ميل 4 (كتية الأنجدو السرية) 
انو ادلي #السسحيوية: لا نيت الع بعر الى بريه شلنى اه الطيعة: 
الثانية » 1ه 1137م » ( الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيم) 
إظبار الحق » تأليف الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن العثمانى 
الكيرانوى » الطبحة : قطر ٠‏ 

افريقية دراسة شخصية الأقاليم » تأليف الدكتور محمد عيد الخسسني 
سعودى »© ( ككتبة الأتجلو المصرية ) 


افريقية دراسة عامة وإقنيمية 6 تأليف أحمذ نجم الدين فليجمة» 


حهس 


الطبعة : 1318م ٠‏ 


الاقتصاد فى الاعتقاد » تأليفأبى حامد محمد الغزالى © الطبعة 
الأولى » ٠75١ه‏ (المطبعة الأدبية ) 

إنتشار الإسلام فى القارة الأفريقية » للدكتور حسن إبراهيم حسن» 
الطبعة الثالثة » 1185م ( مكتبة النهضة المصرية ) 

اجام اسم » تأليف غلام اح »ء الطبعة : 1437م ( قاديان) 
بريطانيا وشرق أفريقية من الإستعمار إلى الإستقلال » تأليف الدكتور 


السيد رحبت حرا 0 الطبعة : إ[ل5١.ى ٠*‏ 


١1 


1١7 


وديا 


1 


55 


جه ١‏ عه 


الببائية منابتها وفروعبها » تأليف محمد بن كمال أحمد الخطيب» 
( مطبعة المدنى ) 

تاريخ كشف افريقيا واستعمارها » تأليف الدكتور شوقى الجمل 

تاج العروس من جواهر القاموس» تأليقت محمد مرتضى الييدى» 
( مكتبة الحياة » بيروت لبنان ) 

ترياق القلوب » تأليفغلام أحمد » الطبعة الأولى 1٠11م‏ ( قاديان ) 
تير القران الحكيم » الشهير ب (تفضير المنار ) تأليف الشيخ محمد 
رشيد رضا »الطبعة الثالثة » هلاه ٠.‏ 

التضير الكبير للؤإمام الفخر الرازى ٠‏ 

تو ضيح المرام » تأليف غلام اخهه عام ١143م‏ »> الطبعة : ريوة)» 
الجامح لأحكام القرآن » المعروف ب (تفسير القرطبي )لأبى عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ٠‏ 

الجامح الصحيح للإمام ابى الحسن مسلم ين الحجاج النيسابورى » 
الطبعة الأولى » 11178ه 50 19مغ» ( دارإحياء العراث العربي)٠‏ 
الجامح الصحيح المشهور ب(سئن الترمذى) لابى عيسى بن سورة » 
الطبعة :11517١ه‏ 1175م»2 ( مطبعة الصاوى) 

الجامح الفريد » كتب ورساش لأئمة الدعوة الإسلامية »الطبعة الثانية٠‏ 
حؤلة لق ووه أفزينيا: © تاليف جيه عابنه + الطبعة 811117 واي 
حقيقة الوحي » تأليف غلام أحمد عام 017٠11١م»‏ الطبعة :( قاديان ) 
حياة السيم فى التاريخم وكشو ف العصر الحديث » تأليف عباس محمود 
الحقاد ©»الطبعة الثالثة » 113١م‏ » ( دار الكتاب الحربى ) 

دائرة معارف القرن العحشرين » تأليف محمد فريد وجدى»الطبعة 
الثالثة » ١/111م»‏ ( دار المحرفة » لبنان ) 

داخل أفريقيا » تأليف جون جنتر “إشراف ومراجعة وتقديم حسن 


جلال العروسى المحامى © ( ككتبة الأنجلو المصرية ) 


الى 


ع6 
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إن 


مه 
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مه 


حلت 


عت 


القادياني والقاديانية فراسة وعمليل > حالف أبنو الحسن علي الحسنى 
الندوى » ( الدار السعودية للنشر ‏ جدة ) 

القرآن الكريم والتوراة والإنجيل » تأليف موريس يوكاى » الطبعة 
الزايعة + /النةلم» ( دار المعارف) 

كتاب البرية © تأليف لام أحمن. عام 1834م بقاديان » الطبغة(قاديان) 
الكتاب المقدس ( العهد القديم والعهد الجديد ) 

لسان العرب» لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منشخضور 
الأفزيقي المصرى » الناشر: ( الدار الصرية للتأليف والترجمة ) 
محاضرات فى النصرانية » تأليف الشيخ محمد أبو زهرة » الطبعة الرابعة 
سنة 59417١ه‏ ( دار الفكر ) 

18 الرساض الكبرى » تأليف شيم الإسلام ابن تيمية » الطبعة 
الثانية » 5ه 141ام٠‏ 

سكونة لساري داه شري ارتلا ال ااا يس 
التعارف+#الناطت البعيب) 

الستدرك على الصحيحين » للحافظ أبى عبد الله محمد » المعروف 
بالحاكم النيسابورى ٠‏ 

صند الهمام أحمد بن حنبل ٠‏ 

معجم اللغات الوسيط » إنكليز فرنسى عربى » تأليف جزوان السابق ٠‏ 
مقارنة الأديان ( السيحية ) تأليف الدكتور أحمد شلبى » الطبعة 
السادسة » 1178م»2 ( ككتبة النهضة المصرية ) 

نوكته 81017 الإملاطية: من" العا مطرائية :المت لخيةة وى لماه “ياكستان + 
الناشر : جمعية تحفظ النبوة المركزية » باكستان ٠‏ 


ع 
وحي المقدس » تأليف غلام أحمد ٠‏ 


>1521ل1ع يو طامط مه 82231 2ه «2وعئععدة ومهع2 ع 701 لق 221 
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( هزم رث.ا.,ل 12 

-084831ه2 ,عح>0221 131هه01© هع عهع028831 دطوععه* ,879/88 0.0.2 

,5.0121 . عيوعوهع 0 0لاخز8 ,53211315 وستغععجزوع2 4م208 51ده61 
( 1905 ,28 قلاونتج ) 

ممع 1مك يوصستلء ه50 عوعوع5 ) ,531 1تعمجة 8ه عععغ نوه عط 

( 1932 ,مطوقةصهدة ) ,14155125 وستع_اصقطع - ه55 

" 32ح221ه 52352 028 2105غ12ه1معره عمط “ .25 ضسة1م1مه 

( 1939 ,ضهةصهط ) 

" اتتعرنع 21 - ومج2مت ما 60200 باإطوغ ع21ه " .ذؤأز.مث.32ط2نارا 

( 1965 ,1طهع1ة8 ) 
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٠‏ 62طجعع*00 علط 

عث.81.5.© .010 ركهكهت .1379 15.2.2 ,81ظ22تنهوك وثتسلتطااعت 
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000011 “ 3ةصدنتآ 2ه 11مطعه عط" ,2.15 . و6111 
( 1960 ,مصهوةسصمة) 1150:30, 510165 طععةء 2535 012106 


176نالة مخق1 مطوغ 13 176 21516113 “ .كآ, 1 رل. 900013 
“* 81102043 م11 


(1864 ,تنمقصهة ) " 82213 وومععه 11ولثة"ردلق. غطةع 0 


بطمقع ومع 0 مطع ده جم1ع 73د 5قط0 02- 51110327 ' ره كم غخطة 2ه 
6ه 5مه1و568 ه6غ1قءآ عقطء 2ه لطم 2515 1ط داع ةل 4صة 92110326 


,ه116 تع وعدظ #صوع © قطة معزهم5 لاط ع530 8522163 13502151ن كت 
2 ,11خ 1ه ء,.52.6.5.ك " ,1560-1863 


"دع 1ع عم م53 15 لاتأعصق لدع سم1ططه #آه وم1ا1غخصة 21 همط2 " روع تمع 0 
( 1948 ) ,1 01ي 


طعمدهع مع عوع 571 ه25 مقمتطوع315 صلقط٠ط‏ فهمسطة " .11.ك. باة2 0 
.2247 ,31ظ22ننوك 3203 وآ "32023 مو1اظ 


1 3ق مدىتآ" رقطة23 «ذهه5 2ه 2132165 عط " . ل. بقه2 90 
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. 702315 8ضة 5ه61و11ه568 013 عطع ,211 ععومقطه 


صة هدعلا عمععطغ غ12 " ,«نتووعك 2332215 لاطصطهة1 
( 19160 ,ءاعولا ماع88 ) “517213 


"© اتلضع عره8 >550[1 0 ضقةة2 جععم8 " , 811515 11315605هم مع1ععع1آ 
( 1969 بوإعهم3عطع2 ) 


32039 ونا8ق هط 612358124 53855 1528 وطقع 5121 " ,ه10هجمة جنروة 1 
( 1927 ,ضهةصهدة ) 


3 853432033 قع_قط 85115 متزع1 وطوع 121 ",5010م توه ]1 


*" 243تةناآ مغ 70ج 16503و 11ع2 سا " 2110322 كخصة حبرو ]ا 
(1902) 2211 ,1ني 


232 15 نط0 128532 5ق طة ".ا ثش. 12525560271 4طة 5302 21533 1111و ص داعلج 1 
(77 ,1555313 ,5ع1ه50 وغ قناكن8 ) " من صودينلا للم 


18 هطعه5 مغ +7152 " 501350 07 5181 21185 " ارق. 2353502713[ 
( 251*6 ه21 - ععععع1131 ) 1961 3ك 

ب طاع 208لا عطع مخ طع3هع2مومة 8215052151" .ك1. ٠.8‏ . 23560523آ 
14320235 12 1041151125 129ع253 قمع 1م22 عطغ 8ه نص 1ق مقعه 
65 ,20 2ع طتتع ع2 ,ت1هجصهة ) 

+عط2 نه 5020015 نق +02 2ه 6ع 3ج م455“ .8 5350253غ]آ 
“1900-18, 3203 14 12 21451115 للقن 52231 2ه وواع ة لظ 
2 لت 113 ,2 ©2828 ,4 71 ,2113 3ط 1شض2ةط 


١1949 ( 


21 
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31 
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533 


34 


35 
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37 


38 


0 25111037 هط مع :12+20 5م15" .ل . للاأ. و2 1آ 
طح 241 املاط ,2101661 ه20 125133 02 وصضنومه92 عط ,151320 
٠‏ #2001 1ع 


© 211162 صه© هعط2 قصة 2510 “ .555602731.8 3وضة 50561 وض1] 


(1973 ,75102163 رععةققطة11 35023)528وا دك 965 02 


مغ لامع عععه5 ه0616 وسلاعطعهمة رلناصط طعن0لعلنا. اخ 60 ,عاط 1غا 
4 '.0. ,13.10.1872 ,لاقطسه8 ,رع مطعسوعع7 ه90 فطلا 

11 ,لأاطعهء<2 2ه 1ع2قة8 مغ ,عاء‎ 6.4.77.' ".0.2 84/1485, 2.5.0 ٠ 
,ق3ع2هت2ع<0) "مح ميث 1651مه225 12 15133 ",1.121 . 5 1تاعلآ‎ 1966 ( 


#ه 2ع1ظط05 وطمةء 111 طصطه (,3:27.1579 ,31ظ22تناوك ,1ع #طءغخ 1آ 
21 تلت 1137 


*" ©8312 رق 1عدقهة 8355 0112 08 ©5215 ع5" .2. 2.7 3 ونالا 
( 1893 <2همةدع.ة ) ,2 1701 


+م 0م568 02 غ232 م5 عط ,ع2101ة7ة[صطة8 ه25 " ,رع1 2131 
2313٠.‏ 6ه 31عغ2طع© ه56 نمع 41عه2:ظ 10961231 هص0صضطعة ع7113©11 عمطع 8ه 


50 21150217652071 أله“ رطع هده وص121. آلا 0 خغصة .٠قدلةت‏ م طهع 18153 
( 1965 ©6ة1عطعطسمه) "2252108 لمهم 0 215102 1 


طغعيده عط2 جورمعدةع 5طم 23236023 ,غع«ومع26 بإطقطه 1811551 
عطءع © 5155162 2و1عع2ه* مطع 02 بنع 2561 21 لاطممة 
111٠‏ , 5 ©8082 1435203 ص1 طع ص تتطه 


,+221 215 114621 غ+011ط3 غ5022ع25 رغعجعممجع5 1115516023237 
( 1926 11عمجمة ) ,2 1ه8ا وع56502 43صةن ,1919 


تله ,2020 ,51012020 07 21512027 55230512 5" ,روعمةتك 21113 
( مدع ط1طة 37 51ع2ع:21تآ ععع2ع1131 ) “,1101:85ل2 

(2,925هة سوط  )‏ “20037 2ه 14عهلاآ 5110ه72 هط1" ,رت.عع و11 
“2 5عغ5 21 قلاط 1260ط5 - ا شاننالا121 511401065 “,م5 1355لا 
(1938 ,مصذ1قع 31ع5 . 6) 


,5312 1ع1الهة 5 512 .٠5م‏ شرعغ 1طلا قكصضة .12.10 111112237 
( 1895 ,صم قدهة ) 


1ك 32 ©112ك ,115653512 5 12 111633131023 ا 121 21115 
(23 له ع1ه©1غعم ) ,1965 


" 143243 15 وصتقخطعنع2 251321 137ع2نه " ,ضنتسة صطه ب 11 
عطع (2© 5801112102 رععع5 .1973 خ17ناك ,,151,ه28 (020) 


0112321 1ه©ه2ح56‎ ٠. 


" 118223 - 26 م8102 9ط جمسمءلقطة ",23.3.1 لاع ق 111221 
( 1947 ,3 صدخح ) 


21263512 اطعع لط ا 2م820 “3 .23.3.1 لاع ه1571 
( 7 *1هوع2 ه001 مععع م1151 ) 


39 


40 


45 


46 


4:7 


49 


50 


54 


55 


56 


57 


ا 


5 وعم 115 +عمطعة "“ .2.ت.ع36” قتضة ,4ضة1ه5 دع011 
( 1972 ,مضذدع+3ع8. © ) " 8222163 


- +238 15 ممغعع53 3297 م 111551 عط “ رقصة1ه5 دع011 
( 1952 ,دوتصمة ) " 22213 
ه © « 2ه يو آآا " وعه2 02 15539323 3 ,11211اظ ٠‏ للاء دع 011 


.#” 1960 (1961) (28560,2 ,2<31طنتوك 


(1943 ,دهوةصهوة) *“2513عثة 15 «عمععو2 " ,رمه 1ع تآ . أنا. اننظ 
..2.5. © 226/019© ,29.9.1879 ,غ1ع لا مع وموعدع2 


طح بنط معطم قصة ,1900 (,28.5.© عط 2ه وم1نفعععمعطآ 
1895-11 382 :1ه ,232همهع5 20ة «ععع 2و1 121511 


. 1858 77ق01ك 9 ,2لعججعج 0011 ©6566 ,معضهغ 1.2.5 


لتعطء 2ه 2تطنامء©3 32 35203و853 ه25 " ,رعمعمعو20 رمعم م126 
(1.2.1965.لآة 3558:060© علطة2) “5611625 52004 20555 015 8153615 
, ققصقوتا 15 ودعلا 120 ه252 2510 *“ ,11ناس 11 13 امه 5 


1843- 1963 ٠. 


“وج ةم 1ع صدع© 15 قطعة2 وذنمه " (ضع) .ت6مطع #7 مذهء دده 5 
( 1888 ,مسهقصمة ) 


157 20 15315 143243 02 وطودوع2 ع2 سصتتط عص0 '“" ,ل . ل. نه تتسوعاء 5 
٠‏ 1862-12 


201123160231 " ا رط .11. ٠‏ قطن ناو ناآ 20ة 0٠.‏ . ل. 3 تيتمسقءعالك 5 
"3203,1900-1970 و1 12 مولغ 3ع 515 نسقة 04 ة 2 مدعمتده رع مع 0 
(1973 ,813جطمقةع ,2. ملآ هقخصقىتنا وطقونو صطهة) 


56 11203162ضه*7 22010 2113203 02 لاجم 5215 "! ل رقعاناطة 5.11 
( 1972 ,عع تابه 11) عن( 1 ,نهةدهوة ) " 19600 - 


-©2205 58260 001021511513 معد" "1 ,3عطللاضة11 3111م 5 
( 1973 ,مطهةدهة ) "ع صعقدم 


ععاعم5 "1862 طعع 213 ,113 طمقصبط ه65 عععععمعلة "“ 21.6. لم عع[عو5 


00 2 © ق‎ 01220462 © ٠ 


0 50112 عغطع 2ه بوعع1ه 0415 ه65 1644 عقطلرا “ رععزعمه 
( 1882 ,تمقصهمة ) "8116 علطم 


2.6٠.5,‏ 38 321164 ,طوةء وع261 2351137 مغ وجعغغع2 ةنا نمقع5 


٠.‏ 204088هآة ‏ ,تناع 23ط11آ 


- 2701 ,2ع طع ده0 عاعوط عغطع طوبن6معط 2‏ “.281.ا.رلاء 1موءةه 
( 1578 ,ممصوقودوة ) 


(1672 ه028 ) “111265802 0 طناو 2 107 “ا ,.1ز.لاة 1صوعة 
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74 
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716 


(1883 ,5هةصضهمة )1‏ "28ددة 253583 طوعطع “ ,تلطه 2205 


“ خج 4 « 3 4 1 2ه كمعيزخ 132 2131 " ,طول صعص ه220 
( 1942 ,مصهتةدهظ ) 


-3 © ص 3 وآ ض1خ وتجدعلا طعمععء طو1ه2 " ,لا مشمععغه111 
( 1908 ,«هةصمءة: ) “ردء1ع2ه وده ته 


' 205316 02 125نصسينده” ‏ عط2 " ,11. 1250041 
6٠‏ ,01122231ك 


خا © 72334322 طدة 2ه ةزغ ه1عطك " روعغه28 جنخصةولا 
. 1904 عنه1]1 " 2 ه1خ 5م21 طخعخ ذق دهت 


9 "11311113575 باك 12223 0231 " ,24. 13قمة ا 


,5,1897,ععممغعع0 ,531315511217 قيقتناق2 13 عمقطع مغ ه1115 كما 
2.0٠ 2/13‏ 


©+3213غ+هم2 ع6 (ا327قطه 211551 عط2 *“ ,ططن 1ص ١11113133.‏ 
( 1882 ,5هم0جمةآ ) رضع7 بمإعصع23 072 


-مم58947 عط قضة 03 صمنى ا" ,2.17 . صتلا اع كصة ...ع صهه 11 
( 1882 ,2هقصه2ة) ",511032 صقل 


“رعقشث5 حع1معع235 عط 15 23 4 « 2 هو 1ن 85 " .م.للمعطو1ع لا 
( 1971 ,هطهع851 ) 


(0 ,)غ01 .مجه " ,رقئلةط15 ع 623مقيو51 “" 181.8,0.ةط25111 


77 
718 


719 


فك 


81 


52 
6563 


34 


855 


56 


57 


المه 


الاقتصاد الوطنى 


نظم التعليم 

العقاعد الدينية 

الباب الأول : الاسلام في أوغخدا 
الفصل الأول : تاريد الاسلام فى أوغندا 
المتحتك الأول : دخول الإسلام فىأوغشسدا والأطسوار 
القى ببا مر بها ٠‏ 

الموقع المشراف ونيا 

إمتداد الإسلام من الساحل الشرقى إلى أوغندا 
دخول الاسلام فى بولدا 

وصول الإسلام إلى بو نيو رو 

دخول الاسلام فى كيغين, 


وصول الؤسلام إلى منطقة أنكو لى 


دخول الؤسلام فى مملكة تورو 


4ه ا وصول الإسلام إلى المنطقة الشمالية ٠‏ 

8 سا تاريخ وصول الإسلام إلى بوسوفا.ء 
5 سا المبحثالثانى اا التي ل اشنا : 
51 مم اخياة الشبليين الاحتاعية فى اوعدا + 
م14 - الزواج 

4 - المرحلة الأولى الخطبة ٠‏ 

ل المرحلة الثانية عقد النكاح 

.ا ل المرحلة الثالكة الوليمة ٠‏ 

الأيك: ‏ أمون شارجة عن الاطلاء + (10/ا د بن ') 
)ل التفاؤل والتشاؤم والتطير ٠‏ 

لاع + اده 

"لا سا صغائر دون الحرام 

إلا ا حظر العزاوج بين الأقرياء والأرحام ٠‏ 


هما ل ثانيا الولادة 


/الا ل ملابسات الوضعح 

4 ا أنواع المولود 

م ل التمائم فى الأولاد 

١م‏ ثالثا مراسيم الوفاة 

م ا من آثار الجاهلية 

ات حياة السلمين: النقاية فى اوعدا ء 


-- مو قف المسلمين من الثقا فة الخربية 5 


يم عتطوان" اسار الاس اميه ظ 

1*5 ت. ‏ الفضل العاى : الدعوة الاسلامية فى أوغسدا 

٠4‏ لس المبحث الأول : عوامل انتشار الدعوة الاسلامية فىأو خدا 
63 1 جهبود الملك موتيسيا فى نشر الاسلام ٠‏ 

0 .فوفك للك :موشيسا: من يفطل انقيكا ف الارادية 

١‏ تا التعلاقات الأو ضودية: الخارسية بالستلميق 


7 7ب المبحثالتانى :وساي الدعوة الاسلامية فى أو غند! 


14 يانةة "من أحمية الداعو:ة” بالا ليه الحدن.: 
١٠7‏ ب إنشاء المساجد 


17 لب الاهتمام بالمدارس والتعليم ٠‏ 
6١7‏ ل الترجمة 
24 المراكز الاسلامية 


٠ ل الستشقيات والمسته صفات والمراكز الصحية‎ ٠٠ 
ب وساعل الاعلام بأشكالبا‎ ٠٠ 


الا ب الاؤامة 

ان الطبوفنات والمتسو رات 

2 كرين ا لكات واتسيميات واالاتينا واكا اولاية 

5 2ب المحاضرات والمناقشات المفتو حة ٠.‏ 

14 المبحثالثالث :البيئات القائمة يالدعوة الاسلامية فى أو قخضدا 


الاك “ار المدلق الأعلني سلاف قدي 


علس 
الصنحة 000 


7ت :نيا + الجمحيات: والشظنات الابلايية الح 
96 ته لسية الذيو 8 الاساايية الا فركة 

15د سمفية الدموة تتابوباكق 

6 ل هيئة كاتابى للدعوة 

71 ما- لمعنه الأخيار الأيازمية سنال 

5 نه جفعية ادن الآون الأسعر الأالاسة لليناي؛ 


٠7‏ ب الجمعية الطلابية بمعبد بلال الاسلامى 


ال ب . عتفهية ' الومو و اااي دو سد 
4 ا جمحية ببازارا للدعوة واالقليع 
4 نا اجماعة ‏ أحسف. راشد أطوى 

5 ثعب نة الدعوة الاسلامنة 

6 بك خففية كاوكو للدهوة الاسلامية 

٠‏ دا جمعية مدينة ايغانغا للدعوة والتبليخ 
81 يض حاف العلس سه الخو ال ددا 
٠‏ ا هيئة الدعوة والارشاد بأروا 

ه١١‏ لا هيثة تأكاسيرو للدعوة 

ا مدرسة نييبى للدعوة الاسلامية ٠‏ 

ا هجيتئة الدعوة بماسيندى 

7 سا جمعية كيريأساكا للدعوة الاسلامية 

/اه٠١‏ لا جمعية كيبوئا للدعوة والارشاد 

14 ا جمعية الاصلاح الاجتماعى 


لمع سه الندوة الاو غخدية لشباب السلمين 


م4١1‏ الجمعية اليد للنساء المسلمات 


85احعي الميسة الأ ويدية زميات الميلنات 
اد تيعيه انماع "اليكيات 
ب المركز الاملايى اعسات نا لتحت 
اي الركن الاعلين: الأملاق. الا عدم 
ين ااكحافة يعات المنماة والاذاءة 
١1‏ مجلة الخليفة 
١1‏ ل جريدة الارشاد 
لت الغدريفة 
١1١‏ جريدة النور 
7 م رسالة الصسدم 
17ل بن كد منظية” المة حمر الاشلاي 
١7‏ رابطة العالم الاسلامى 
الفصل الثالث: المذاهب والفرق الاسلامية فى أو خدا 
4 2 المذاهب ب الاسلامية فى العفيدة 
ستدل 5 المذ هب الأشعرى 
5 تن مدهت اهل البيعة .والجياعة 
بس الكاية اتقو الله ففالن 
18 أت الكبانة . الحرامة 
1١/7‏ / الرقى والتمائم 
١14‏ التطير والتشاوم 
2 الشيفة الفا :"ال اهب الفتبية ف ]و تدا 
5م١1‏ البكاة 
م١‏ تقسيم التركات 
4 7 الطلاق 


الفصل الثانى : العقيدة الوثنية ومكانتها وصورها فى أوغندا ٠‏ 
الوثنية ومكانتها وصورها فى أوغندا 

صور من ألوثنية عند قبيلة باغاندا 

كنه بالوبالى ( الآلبة من الأوثان ) 

الصورة الثانية من العقيدة الوثنية فى بوغندا عيادة مايمبى ( العفاريت) 
الصورة الثالثة من الو ثنية عبادة ميزيمو ( الأرواح ) 

الصورة الرابعة من الوثنية اتخاذ التماعم ( انسيريبا ) 

الاوؤشان ومنافعها كما يعتقد الوثنيون فى بوغاند! : 

فوكانن 


كيبو كا 


2-5-6دنت 
العو ف و 
ناغاونى 
كيو بى 


عبادة الأزواك المنسوية الى الأنبار 
ةه أرواح الجبال والمرتفعات 
الوثنية فى بو غيسو 

عقيدة استسقاء المطر 

صورة من ألوثنية فى بوسوعا 


وان 


0503 3 


8 ل خلاصة العقيدة الوثنية فى أوقدا 

8 عبادة موتى عظماء القوم 

5 تياد ة ودين أروام الموتى 

(١‏ - السحر والكبهانة 

1١1‏ الفصل الثالث:موقف المسلمين من الو ثنيين والنصارى فى أو غندا 
2 مواقف الستلفين من الوفتيين والتصاريق فىأوغند] 

0 المبحث الأول : الجهاد فىأوغندا »أسبابه » ومراحله © وآثاره ٠‏ 


65 المبحثالثانى :الدعوة الاسلامية المباشرة الموجبهة الىالئكنيين و 
والنصارى فى أوغتدا ٠‏ 


أشة ف أو ذا ومو قف المتتلسة مدنا 


د انناب «القانت 1ن 


1ن الفعل الأول "تريغ التشيررب ا لتضراتية فى أو يه 
حقيقة الصيحية الحالية 

"1/١‏ ا السيحية 

٠ انحرا ف العقيدة المسيحية عما 1 به عيسى عليه السلام‎ 1١5 
المو قف الاسلاهى من عقيدة التثليث‎ 2 1 

1ت الشاكدر: التصراسة المشكودة 

انم سن 

86 داتجيل مرقسر 

18١‏ ل انجيل لوقا 

ابح اداو نيو تحطكنا 

7 بت”مو قعلنا. المدلني مه الاتاسل الأريةة الحفيهة 


التعاون بين المبشرين والستكشفين » فى شرق أفريقيا 
المبحث الثالث : وصول التصرانية الى أوظدا 
النصراني الأول فىأوخدا ٠‏ 

مقدم المبشرين الى أوغخدا ٠‏ 

المبحث الرابه :عوامل انتشار الصيحية فى أو ندا : 
اغراء المتيفريق الملك موتيسا بالمؤن والذخيرة 
من العا فيحن الليلت 1 العام اليا 
استغلال الحروب الدينية للسيطرة على الحكم ٠‏ 

و اليك الدعوة الى الاسلام 

سوء تصرف الملك موتيسا أيام اسلامه مع رعيته الو ثنبين 
افتقار دعاة الاسلام الى الأسلوب الحكيه 

الفصل الثانى : وسائل التبشير بالنصرانية فى أوغندا ٠‏ 
التعليم 
الشكون الصحية 
الاعلام ووسائله 

الاذاعة المرئية والسموعة 
الاذاعات المسموعة 
الندوات والمحاضرات 
وين الجبمات العسيرة. 
الجمعيات البرو تستانتية 


الجمعيات الكاثو ليكية 


7 


دنا 


ة4ة]آ ]سه 


الفصل: الغالك» البذ اهب السبراعة فى أو يدا 
المرو تستانت 
الكاثو ليك 


الأرشو د كير 


الناب ا لاسلام و موقف السلمين منها 


ابم :: الفرق. الخارحة عن ١‏ 
الفصل الأول : الشيعة فى أو ضدا! وموقفأهل السنة منهم 
المبحث الأول : موجزتاريد الشيعة فى أو ندا 

المبحث الثانى : أساليب الدعوة الشيعية فى أو خدا 
الدعوة الى التشيع فى المناطة, النائية 

الاستيلاء على أراضى المسلمين 

موالاة السلطات بالرشوة 


الميخة الثالث: وساكل الدهوة السيعية فى أوفيدا 
اقامة الحفلات البدعية 

اشاع المدارسن <المراكد: 

اول :© امعد 

ثانيا : المدرسة 

ثالثا : المستشفى 

مصادر المياه 

مساكن الأسائذة 


أعداد وتدريب الدعاة 


لمن 
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تقديم المساعدات 

الفصل الثانى : القاديانية فىأوغندا وموقفالسلمين منهاء 
مفهوم القاديانية 

موجز تاريخ موؤؤسس القاديانية ( غلام أحمد ) 

نشأة القاديانية 

تطور القاديانية 

العقيدة القاديانية 

تعاليم القاديانية 


تاريخ ظهور القاديانية فى أفريقيا » ووسائلها فى نشر الدعوة 


الخاد : 


الوثائق والخراتس ط الللحقة بالبحث»٠‏ 
فيدرس المراجح العيية 


فهرس المراجح الأجنبية 


